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A Dep 


مقدمة > 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Liss‏ محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم أجمعين ۰ 

وبعد 6 

فقد أولى المستشرقون تراشا الاسلامي أهمية dS‏ فاستفادوا 
منه نح آفاق علمية وحضارية » وآفادوا ١‏ مكکتبة الا سلامية بكثر من 
البحوث والمصنفات والمعاجم والتحقيقات القدمة ٠‏ الا أن كثيرا منهم 
— جھلا أو تعمدا ‏ نالوا من الشريعة الاسلامية في مبادثها وقواعدها 
وتطبيقاتها » واتخذوا من علمهم das pill‏ طریقا للطعن والتشويه 
والتصحيف أو التحريف ٭ 


وقد تركزت كتاباتهم حول القرآن الكريم والسنة المطهرة » وما 
يتفرع عنهما من علوم وتطرقوا كذاك للكتابة في علم أصول الفقه » 
بطريق التعرض للأدلة الشرعية من الکتاب والسنة والاجماع والقياس 
والمصالح المرسلة والاستحسان وما الى ذلك من الأدلة المتفق عليها 
والمختلف فيها . 

ولا كانت هذه الأدلة هي مدار الاستنباط للأحكام الشرعية التي 
يتعبد الناس بها ربهم » وتحدد علاقتهم فيما بينهم » وعلاقتهم بالدولة 
كساطة ¢ وتبين الأوامر والنواهي duc pill‏ التي يلتزم بها المونمسع 
الاسلامي » وبالتالي تحدد نظم acta!‏ كله ٠‏ فان التعرض لهذه الأدلة 

. من هذه الحيثية ينطوي على أهمية بالغة . 
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ومن هذا كان Gaull‏ 3 أدلة الأحكام أو مصادر التشريع 
الاسلامي هام ویحتاج 3 نفس as oll‏ آئی سعة اطلاع وتعمق ودراية 
شساملةھ لعلوم das poill‏ الاسلامية » ولذا لم یکتب 3 مصادر التشريع 
الا كبار المستشرقين المتضلعين في علوم الشريعة 6 وللأسف کان حظ 
المفرضين غير المنصفين من هؤلاء ٠ pid‏ الأمر الذي يحعل مواحهة 
ذلك ضروريا ملحا »> خصوصا وان المكتبة الاسلامية تفتقد LS‏ 
متخصصة ترد شسبھات المستشرقين وتبين أخطاءهم في ple‏ اصول 
الاحكام الشرعية ٠‏ في حين تحوى المكتبة الاسلامية کتبا كثيرة في غير 
هذا الجانب ٭ 

وهذا الكتاب جهد متواضع يسهم bar‏ قلیل في تسليط الضوء 
على كتابات المغرضين من المستشرقين فیما كتبوه حول مصادر 
التشريع الاسلامي 6 ويحاول تقديمها ونقدها نقدا علميا برد القول الى 
صوابه ويعيد Gall‏ الى نصابه . 

راجين الله تبارك وتمائی ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 


انه سميع للدعاء مجیب ۰۰ 


الكويت  ١5.5 gles ١‏ ه 
الموافق ؟ مايو ۱۹۸۲ م 
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تمھیسد + 
ا نشاة الاستشراق : 


ا 
في اسبانیا وكانت أوثق الصلاة بالمسلمين من فرنسا وايطاليا 
وانجلترا ٤‏ ففرنسا عرفت المسلمين منذ ان اجتاح عبد الرحمن الغافقي 
بجیوشه جبال البرانس واستولى على ناربون وكاراكسون ونيم 
وليون وماكون وأوتن وغالیسیا وأعالي الرون واللوار واتون وأفينيون 
وبوردو وشمالا حتى مدينة تور ولم يتوقف زحف المسلمين وتراجعهم 
الا موقتف نوا VC aor‏ 


styl Gale اسانی‎ SUN age سالات اق‎ ellis cuits, 
ومراسلاته وهداياه مع الامبراطور شارلمان ۸۱۲ كان لها دور‎ ۹ 
في توثيق الصلاة ثم جاءت مرحلة الحروب الصليبية ثم تبادل السفراء‎ 
واحتلال شمال آفریقیا وحملة نابليون على مصر والانتداب الفرنسي‎ 
على سوریا ولبنان كل ذلك اثمر نتائج متعددة متنوعة حضارية وثقافية‎ 

وفكرية وعقائدية . 


لقد كانت صلة فرنسا بالثقافة الاسلامية أولا في مدارس الاندلس 
وصقلية حيث تاثرت بها وانشأت على اثرمسا مدارس للدراسات 
الشرقية والاسلامية ومعاهد وجامعات ومجلات . 


وحضارتهم اتصالاً: دينيا قويا پاعتیاں: الفاتيكان Jian JS‏ المسنيحية 
فكان اهتمام الفاتيكان کبیرا باللغة العربية خاصة وبالعلوم والثقافة 
الانثلابية عة بيطت ف رک1 الترحية: ٦۰ Sail,‏ لت اة 
بولونيا ١١11‏ يعلوم العرب وجامعة نابولي ۱۲٢١‏ بثقافتهم وجامعة 
سییغا بآدابهم وجامعة رومة ۱۲٢۸‏ بالآثار واللغة والآداب العربية 
والالسنة السامية وجامعة فلورنسا ۱۳۲۱ . باللفات الشرقية 
والجامعة الغریغوریة ۱٥٢١‏ باللاهوت والحق والقانون الشرقي 
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لو ارت كل شرق: التصاوى على Was‏ بهذا التو ع من الد ابات 
کی ale‏ اعا ge a eS gual:‏ جالعلو اترف واي 
خاسة العشرات 111 واس الرسان يمكلون ظلائع الاستشر اق 
ates‏ 


وأما انجلترا : فانه قد تهيأ للمستشرقين فيها ما لم يتهيأ لغيرهم 
sas‏ كانت الاتمتالات العلمية والانتضادية کر الاستعتارية ف الائدسن 
ثم الهند والعراق ومصر وفلسطين سبیلا للاتصالات الثقافية 
والاحتكاك المباشر بالمسلمين وعلومهم وتمثل ذلك في كثرة الرحالة من 
ga paul‏ ابتداء من الطلائع GLY)‏ انذین رخلوا “الى al Yt‏ 
وصقلية فنهلوا من الثقافة والعلوم الاسلامية وترجموا كثيرا من كتبها 
الى لغتهم وكان من أبرز هؤلاء ١‏ توماس براون وادارد اوف بات 
وروبرت اوف تشستر ودانییل أوف مورلي وميخائيل سكوت وروجر 
نيكوان بيه كما خاش تك ھی کے cy Be‏ الذيى تقو بالات الب یہ 
زملائهم من علماء اوربا ‏ وكلها باللاتينية يومذاك ‏ تحمل القرون 
الوسطى دينا ممزوجا للعرب والمستشرقين » فالعرب نقلوا الكثير من 
والمستشرقون نقلوه وشرحوه فقضوا على جهالة القرون الوسطى 
واقاموا النهخ لنهضة الأوربية الحديئةعلى سس متينة من الرقي والتطور 
والتكامل » )8( . 


وقد اثمرت جھود اولئك المستشرقين الانجليز حركة استشراقية 
واسعة فأنشأت فى انجلترا كراسى للغة العربية والدراسات الشرقية 


3 جامعاتها مثل جامعة اكسفورد ۱۱٦۷‏ وجامعة كمبريدج VY OV‏ 
وجامعة لندن ۱۸۲۸ وجامعة درهام ۱۸۳۸ وجامعة فيكتوريا ۱۸۸۰ 


)١(‏ « المستشرقون » للاستاذ نجيب المعقيقي ۲۲۷/١‏ المطبعة الثالئة طبع دار المعارف 
بمصر ۱۹٦٦١‏ ء 

)1( انظر ترجمة ما یقارب ستين راھبا من GUS‏ المستشرقين في كتاب ( المستشرقون )ا 
للاستاذ نجيب المعقيقي ٠۰٢١/۴‏ س ٠١۸١‏ . 


(؟) (المستشرقون») للاستاذ نجیب العقیقی ۱٦٦٢/١‏ . 
۸ 
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وجامعة لیدز VAAL‏ وجامعة ویلز ۱۸۹۳ وجامعة J ps pt)‏ 11.۳ 
وجامعة شیفیلد ۱۹۰۵ وجامعة بریستول ۱۹۰۹ كما أنشأت المكتبات 
والمجلات الشرقية المتخصصة . 

واذا کان الاستشراق قد اخذ مكانة هامة في هذه الأتطار 
الأوربية بالذات فأنه لقي اهتماما كبيرا Lad‏ في بقية الأقطار الاوربية 
والشرقية قديما وحديثا كما هو الحال في اسبانیا والنمسا و المائیسا 
والدانمرك وبلجيكا وتشیکوسلوفاکیا ویوغسلافیا ورومانيا وسويسرا 
والمجر وروسیا وامريكا . 

ويلاحظ ان جهود الاستشراق فی المجالات العلمية قد ترکزت في 
انشاء مراكز للدراسات الشرقية والاسلامية خاصةمن مدارس ومعاهد 
وجامعات وغيرها ومن خلال هذه المراكز تدرس علوم المسلمين 
ادات gids‏ الاضافة: الى در اة وتكتيق المقطوطات الاسلانية 
وتأليف المعاجم القيمة وانشاء المكتبات والمتاحف العلمية والترجمات 
الواسعة لشنتی الفزون والعلوم الأسلامية والعلوم التي Lyles‏ المرب 
المسلمون عن اللغات الآخری وانشاء المطابع والمجلات العلمية 
تمسق العلوم الاسلامية + 


ولا شك ان هذه الجهود أثمرت نهضة كبيرة ادت الى اكتشاف 
الحضارة الاسلامية من Guile‏ والعلوم الاسلامية من جانب GAT‏ وأدت 
بالتالي الى تحديد مواضع القوة والضعف من خلال منظورهم العلمي 
أو السياسي أو الاقتصادي أو الاستعماري . 


ب س اهداف المستشرقين : 

ان مما لا شىك فيه ان التراث الذي خلفه المستشرقون تراث 
ضحم يعد بمئات المصنفات تأليفا وترجمة وشروحا وغير ذلك كما أن 
هذا التراث فيه الغث والسمين فيه العلم الرصين والتحقيق الدتيق 
وفيه التصحيف والخطأ والجهل والسطحية . كما ان فيه ما هو 
انصاف للاسلام وتاريخه وشريعته ؛ وفيه ما هو طعن ودس وتحريف 
للاسلام وتاريخه وشريعته ۰ 
قدراتهم وامكاناتهم على فهم العربية ودلالات الفاظها لیس متساویا 
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ولا متكافئا هذا من حانب 6 ومن Gila‏ آخر فان أهداف المستشرقين 
ليست واحدة بل هي متعددة مختلفة وذلك راجع الى ان حركة 
الاستشراق وان كانت محاضنها الأولى تكاد تكون دينية س حيث نشاأة 
على اید الرهبان ‏ الا أنها خضعت لظروف وملابسات أخرى متعددة 
نكائك اعدانها ديئية مشرب مرا وعلمية مجردة مرة ومصلحية 
شخصية مرة وخدمة استعمارية مرة اخرى » ولا شك أن اختسلاف 
قدراتهم وتباين أهدافهم هذه gal‏ الى انتاجية تتناسب وهذه القدرات 
والأهداف وهذا ما يجعل الحكم على المستشرقين صعبا كالحكم على 
انتاجهم فمنهم الحصيف الدتیق ومنهم حاطب ليل لا يدري این يضع 
الكلمة ٤‏ ومنهم المتجرد الباحث عن الحقيقة المنصف بل منهم من ادى 
به انصافه الى اعلان اسلامه قناعة ويقينا « امثال : بوكهارت »© 
وكرنكوف 6 وزونستين » وشنیتسر 6 ودينه » وفلوري » ومیشو بیللر؛ 
ومارمادروك ٤‏ وفليني ٤‏ ويوبولفايس ٤‏ وجرمانس ٤‏ وارزولايان » 
وخديجة دلتك » وليورس > وجميلة زوسترنج ؛ والبرت كادلر 
وغيرهم كثير » (۱) ٭ 

كما ان فيهم المغرض المتعصب الحاقد الذي يروم الطعن ويتقصد 
التشويه ويتتبع ما يمكن أن ينال به الاسلام أو نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ولذا فنحن بحاجة الى تصنيف المستشرقين ومراحل كتاياتهم 
حسب الملاسسات والظروف 2 لمعرفة تطور الكتابمة عن الاسلام 
عند هم » ولنمهد لتفصیل القول فيما كتبه المفرضون منهم خاصة ٠‏ 


د مراحل كتابة المستشرقين : 

نستطيع تقسیم كتابة المستشرقين الى ثلاث مراحل 
المرحلة الاولی : مرحلة الطلائع . 

المرحنة الثانية : مرحلة ما بعد سقوط غرناطة . 

المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد سقوط الخلافة الاسلامية . 


. )۲۹/۲ المستشرقون ) للاستاذ نجيب المقيقي‎ « )١( 
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المرحلة الاولى Ala jo‏ الطلائع ¢ كانت الکتابات الأولى ot‏ 
الاسلام على يد طلائع العلماء الذين رحلوا الى البلاد العربية واسبانيا 
خاصة وتأثروا بالحضارة الاسلامية فتعلموا العربية وترجموا كتبها 
بقصد اثراء اوربا حضاريا وانتشالها من الجهالة التي كانت تخيم على 
مجتمعاتھا » وكان من أبرز هذه الطلائع من العلماء : 
جلبرت دی اورلياك Gerbert de oraliac - )٠٠١١ — AYA)‏ 
من الرهبان ٠‏ قصد الاندلس واخذ على اساتذتھا ف مدارس 
ريبول واشبيلية وقرطبة . حتی أصبح أوسع علماء عصره ثقافة 
بالعربية والرياضيات . ولا ارتحل الى رومه سما على اقرانه وانتخب 
حبرا اعظم باسم سلفستر الثاني (۹۹۹ ل )٠..*”‏ فكان اول بابسا 
فرنسي © وقد أمر بانشاء مدرستین عربيتين : الأولى في رومه مقر 
خلافته ؛ والثانية في رایمس وطنه © ثم اضیف Gall‏ مدرسة شارتر 6 
وقام ہتشر الأعداد العربية في اوربا — (all‏ كان ينقضها رقي الصفر د 
وترجم بعض الكتب الرياضية والفلكية » وله دراسة عن کتاب اقلیدس 
بالعربية . 
Constantinus‏ 


عون ا ار ا وی Africanus (cA phe‏ 

ولد في قرطاجية + ورحل الى خراسان وبغداد والشام ومصر 
والفروانء ately‏ وما زاجم الى تون رکم ot Weel‏ انق التصرافية 
والتحق دزی الطب في ا (as)‏ وريه في دير مونتي 
رھ لتقام وزاد الحاضرين لتلميذه أحمد بن الحزار 0 
wears‏ رسائل 1ئ ٠‏ ولك اتحل بع ما ترج ککتاب و 
ا ae E lS‏ 
ونشرت في ليون )1010( وبال سويسرا )۱٥٢۹(‏ . 


Adelardof Bath (VA¥o — ١.ال.(‎ GL ادلر اوف‎ 


العلم في تور والاندلس وصقلية ومصر ولبنان وانطاكية واليونسان 
١١‏ 
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اصبح فيما بعد الملك هنري الثاني » وقد أهدى اليه أحد كتبه ؛واشتھر 
ae‏ الصو و شود رھ ما وى حاف العرب + الدين 
ات سور ian‏ | 
« انني ٠‏ وقائدي هو المقل ؛ قد تعلمت من اسماتذتي العرب غير الذى ْ 
تعلمته انت فبهرتك مظاهر السلطة بحيث وضعت في عنقك لجاما 
تقاد به قياد E‏ لوت الضارية و دري لماذا ولا الى اين 
فعلينا بالعقل أولا Vale‏ اهتدينا Yn a‏ قبل ls‏ ا wht)‏ 
فان سایرت العقل قبلناها ... » وله آثار علمية كثيرة . 
Lin gs‏ بن a gla‏ الاسباني (منتصف القرن الثاني Juan Abendaud me‏ 
ہما ےت ےت جو كه 
الطبيعة و آخر في المنطق » وفلسفة ابن رشد ( TT.‏ ) وكتاب السياسة 
لارسطو عن ترجمة ابن البطريق  1١١*8(‏ ثم abel‏ ترجمته فيليب 
الطرابلسي pol LS 5 ( TO‏ للخوارزمي 4 وصئف کتابا بعنوان 
كتاب الخوارزمي في الحساب العملي ( نشره ب. بونكومباني في رومة 
5 ) وترجمات من الكرابيسي والفرغاني (فرارا ۱٢۹۳‏ ۰ ونورمبرج 
۷ء وباریس ۱٢٤١‏ ) وكتابي القبيسي في النجوم Ny‏ اد 
الكواكب . 

يوحنا الاشبيلي ( منتصف القرن الثاني عشر )3 |ألاع5 Juan de‏ 

يهودي متنصر ٠‏ عنسي بعلم التنجيسم 6 فترجم بمعاونة 
ادلرد أوف باث الى اللاتينية أربعة کنب لابي معشر البلخی ( ۱٢٢۴‏ 
وقد طبعت في البندقية ۱٢۹١‏ و 1010 وفي فرانكفورت |١۷۷‏ ) وترجم 
وحده + رسالة 3 الاسطرلاب للمجر يطي « وكتابا 3 آلات الساعات 
cll‏ بن ترہ ٤‏ وبمعاوثة Jan‏ دی كرييون وی 
العلوم تا تد اك اد ری جو 
في تاريخ الفلسفة ۱۹۰۰ ) ٠‏ 





۱۲ 
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روبرت اوف تشستر ( اشتهر من عام ١١5١‏ الى 1١14‏ ) 
Robert of Chester‏ 
تلقىئى العلم في نشستر 6 ونسب اليها 6 ودخل 
سلك الرهبان . وقصد الاندلس وعين اسسقفا على بامبلونة (VVEY)‏ 
وتثقف بالثقافة العربية ولا سیما بالعلوم الرياضية والفلكية منها . 
واختير مستشارا لصقلية واشترك مع زميله هرمان الزلماطي في ترجمة 
العلوم كما جاء في خطاب بطرس المكرم الى القديس برنار : قابلت 
روبرت وصديقه هرمان الدلماطي عام ١١5١‏ بالقرب من الابرو في 
اسبانيا ¢ وقد صرفتهما عن علم الفلك الى ترجمة القرآن باللاتينية 
فاتماها عام ١١65‏ وكانت اول ترجمة للقرآن استعانا فيها بائنین 
من العرب » ونشرها بیبلیاندر في ثلاثة اجزاء ( بال 1047 ) وانجز 
ترجمته الثانية الاب مارکوس الطليطلي بتوجيه من الاسقف رودريك 
دى وادا في القرن الثالث pte‏ » ونشر الساندرو باجانيني اول طبعة 
للنص العربي ( البندقية  ) ۱٥٥١‏ ولكن روبرت وهرمان لم Li pais‏ 
عن العلم فترجما كتاب الجبر والقابلة للخوارزمي في خمسة فصول 
۱۱۳١ (‏ ثم نشرها كربنسكي عام 1910 ) فكانت ترجمتها له ولكتاب 
الكيميا من بعده فاتحة العلوم المنظمة في اوربا . وترجم روبرت كتبا 
في الكيميا والفلك وصنف عدة رسائل (VV EY)‏ 


D. D Gonzalez ) ١١84١ دومنجو جونثالث ( ا متوفي‎ 

نائب اسقف شقوييه وهو ويوحنا بن داود الاسباني أشهر 

النقلة بمكتب المترجمين في طليطلة فكان يوحنا يملي النص العربي 
بالاسبانية العامية ويصوغه جونثالث باللاتينية الفصحى وقد نقلا عن 
ابن سينا : النفس والطبيعة وما وراء الطبيعة وكتاب الشفاء في ۲۸ 
مجادا وعن الفارابي : احصاء العلوم وعن الغزالي مقاصد الفلاسفة 
وعن ابن جبيرول : ينبوع الحياة ١1١0.(‏ وقد نشره باوماكر في مونستر 
(Vo — ۲۳۲‏ ونقلا فلسفة الكندي (اوجسبرج )١589‏ وعن قسطا بن 
لوقا والبلخي وابي حفص الطبري وابنه ابىبكر محمد (البندقية )۱٥١١‏ 
والخياط ( نورمبرج ۱٥١١‏ ) والبتاني وثابت بن قره ومسلمة المجريطي 
وابن ابي الرجال .. ولم يقف جونثالث عند الترجمة بل صنف عدة 
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Gerard de Cremona )۱۱۸۷ — 111€) جيرار دی كريمونا‎ 


ايطالي من الرهبان . قصد طليطلة حيث تضلع من العربیےة 
وعكف على مصنفاتها فترجم ما لا يقل عن AV‏ مصنفا في الفلسفة 
والطب والرياضيات والفلك وضرب الرمل فقدت معظم اصولها 
العربية وسلمت ترجماتھا اللاتينية . فمهدت مع مثيلاتها الى انتشار 
العلوم في اوربا وتوثيق صلتها بالشرق وقد توفي في طليطلة . 


ومن آثاره في الفلسفة ترجم : رسائل الكندي في العقل والمعقول 
وق gall‏ اهر sail) OAM‏ 4 ها بم (VON) costed jing‏ 
وبمعاونة يوحنا الاشبيلي : احصاء العلوم للفارابي ( نشر في مجموعة 
eee cella UT‏ کہ اوس سد تينع الا ام نان 
ارسطو وترجمه موسى بن طبون واسحق الاسرائيلي وفي الطب 
القانون لابن سينا . 





Michad Scot ) ۱۲۳۲٣ س‎ ۱۱۷١ ( میخائیل سکوت‎ 


اسکتلندی معن الر هد سان ٠‏ تلقى لطا بكم 3 اكسفورد ولا 

حاز من جامعة باريس لقب العالم ال 9 غادرها الى بولونيا 

وطليطلة حيث اتقن العربية والعبرية وأنكب على تصنيف أول مؤلف 

نفيس له هو خلاصة الفلسفة لابن سينا فاتمه عام ٠۰‏ وترحم 

نار الحيوان لارسطو من العربية في عشرة اجزاء وكتاب السمساء 
والعالم لارسطو بشرح ابن رشد وكتاب الهيئة للبطروجي VEN)‏ 


Leonardo Fibonacci ۱۲۲٢١ — ١ ١ ليوناردو فيبوناتشي‎ 


كان مدیرا لاحدى المؤسسات التحارية في الجزائ سر ٠‏ حدرث 
تعلم العربية عاى استاذ مسلم . قم طوف في مصر 
ولبنان وسوری Pee‏ وصقلية . فاتقن رياضد]ات ارشمیدس 
واقلیلدس ٠‏ وهيرون * 0 ٠‏ وصنف کتاب العدد (؟5.؟١)‏ 
وهو أول عرض مستوفى م الهندية . وللصفر . وللطريقة 
ارت ثم كتابا في الهندسة التطبيقية ا (VY.‏ 
مستخدما لأول مرة في اوربا الجبر في حل النظريات الهندسية . ثم 
صنف رسسالتين (ه؟؟١)‏ لفردريك الثاني لحل معادلات الدرحة الأولى 
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و ) وقد اصدر الأمير بونكومباني طبعة کاملة لمصنفات فيبوناتشي 
رومة ۱۸۵۷ س (VW‏ . 


Thomans d’Aquin ) ۱۲۷۲ س‎ ۱۲٢١ ( توما الأكويني‎ 

ولد في قصر روكاسيكا بمدينة أكويني » من أسرة المانية شريفة 
وتعلم في دير مونتي كاسينو (INT)‏ حتى احتله فردريك الثاني وطرد 
رهبانه (VTA)‏ واعاد توما الى قصر أبيه فالتحق بجامعة نابولي 
وكسان طلابها مقباين على ترجمات ميخائيل سكوت باللاتينية لفلسفة 
ابن رسد وترجماتها بالعبرية ليعقوب الأناضولي » وعلى شروح 
بطرس الايرلندي المتعصب لأرسطو . 

وبق NG Ve UT‏ المذمث الكائو كى شد الرشی > ف ازمة 
مجلدات PTY)‏ ۷۳) . وتفاسسير لما بعد الطبيعة » ووحدة العقل » 
وازلیة العالم »؛ ومجموعة الردود على الخوارج . وقد طبع من 
مصنفاته عشرة آلاف صفحة من القطع الكبير اعترف فيها صراحة 
باقتباسه عن ابن سینا ٤‏ والغزالي » وابن رشد » واسحق الاسرائيلي 
وابن جبيرول » وابن ميمون ‏ ونقل بعضها الى العربية اللبنانيون : 
وا وا لحرا می اله ادق كر 4ب الأظر انطو لين sen‏ اد تاق 
الخلاصة اللاهوتية ( بيروت ۱۸۸۷ --19.8) . 

R. Martini 6 areas: 

من الرهبان 6 وف طليعة العشرين راھبا الذين اتقنوا العربية 
منهم ٤‏ وعلمها في تونس وكان یحسن العبرية والكلدانية واليونانية . 
وقد تبحر في القرآن » bing‏ صحيحي مسلم والبخاري . 

ومن آثاره : خنجر الايمان » وهو كتاب في الرد على المسلمين 
واليهود 6 اعتمد فيه على حجج الغزالي وغيره ممن تصدوا اجادلة 
المشائيين ٤‏ وقد شاع Lal‏ العربي وترجمته اللاتینیة 6 وظل طوال 
قرون نموذجا رفيعا لاجدل الديني بين فقهاء المسيحية والاسلام 
واليهودية ( باريس ٠.) ١58١‏ 

روش مكو اك ا 


من الرهبان »© انجليزي » تلقى العلم في أكسفورد 6 وباريس 
(.4؟١)‏ حیث نال الدكتوراه في اللاهوت . ودرس الطب ولا شرع 


Roger Baccon 
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المصئفات العربية 6 وتعلما لليونانية 6 ثم عاد الى أسسفورد )٠١١١(‏ 
فعلم فيها . ودعا بيكون الى تشجيع تدریس اللغات الشرقية في 
جامعات اوربا لأغراض علمية صرفه . 


8. Lulio )١5١5 س‎ ۱۲۳١( لولويو‎ gai gest, 

قضى في تعلم العربية bing‏ القرآن ‏ على عبد 

اسود ‏ والقطلونية تسع سنوات ( ۱۲١١‏ س ٠٠۷١١‏ )ثم 
قصد باریس وانضم الى الرهبانية الفرنسيسكانية واقنلسسع 
ملك أراغون )۱۲۷١(‏ بانشاء مدرسة لها في ميرامار لتدريس العربية ٠‏ 
واشرف بنفسه gale‏ فتخرج منها بالعربية اکثر من VY‏ راهبا ٠‏ ولكنها 
نجحت بصعوبة مدة Yo‏ سنة . وقد مهد بها الى انشاء معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد ومراكز الثقافة الاسبانية في الشرق . 
وصنف في اثناء ذلك كتب جدل كثيرة في الرد على المسلمين واليهود . 


وبلغ نابولي ) 1۹۳ ( ودل قصارى ۱٣۹ ( Page‏ — 
SLY ٣. .‏ اهتمام الكنيسة والملوك بتعليم اللغات الشرقية في 
جامعات أوربا » فأخفق اخفاقه في قبرص (۱۳۰۰) وليون )۱٣۰١(‏ 
فحول وجهه شطر بوجى من اعمال الجزائر )۱۳۰١(‏ مبشرا فلم يكن 
فيها أوفر حظا منه في تونس فسجن ستة أشهر ثم طرد ؛ وفي عودته 
استقر بساحل بيزا ( كانون الثاني يناير ۱۳۰۷ ) وحارب فلسفة 
ابن رشد فى باریس ( ۱۳۰۹ س ۱۳۱۱ ) وحضر مؤتمر فيينا (۱۳۱۱ — 
5 ) حيث شاهد مساعيه تكلل بالنجاح اذ.اقر البابا اكليمنضس 
الخامس انشاء كراسي للعبرية والعربية والكلدانية في الجامعات 
الاربع الرئيسية بأوربا وهي : باریس 6 واكسفورد ¢ وبولونيها : 
لكل من هذه اللغات الثلاث في كل كرسي ؛ وتكليفهم بترجمة نصوص 
عبرية وعربية وكلدانية للرد على منتقدي الدين )١(‏ . 





)1( راجع تفصبلا في طلائع المستشرقين وطبقاتهم في كناب « المستشرقون » للاستساذ 
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هؤلاء هم ابرز طلائع العلماء الذين كانت جهودهم هي اللبنات 
الاولی للاستشراق : وكانت غايتهم من وراء هذه الجهود غاية علمية 
de all‏ الأرلن ودينية ABN Za alls‏ حيف كان لر هان دور ي 
احتضان الحركة الاستشراقية وتوجيهها وجهة دينية كما يظهر ذلك 
من بحوثهم ومصنفاتهم . 

المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد سقوط غرناطة » فحين غادر 
المسلتون غرتاطة ١۹٢۱ء‏ اوقفت LISI‏ الشرقية ومنع تدريسن 
Gall‏ اسر الآ ان col all ode‏ بدات و روما + NM aly‏ من 
دراسة العربية في هذه المرحلة هو تسهيل مهمة التبشير ومن اهم 
اسلحته فهم الاسلام حتى يمكن الرد على المسلمين ونشر المسيحية 
بين ربوعة . 

ad,‏ شهدت هذه الرحلة كثابات عن اللفة العربية خاصة وعن 
الاسلام عامة وكان من اوائل من كتب في ذلك هو الاستاذ Guillaume‏ 
LOA) — ٠‏ ثم بدا تلمیذہ Joseph Scaliger‏ .106 — 
۹ وهو مبشر وكان متأثرا بکتابات ابن سينا وغيره . وقام بترجمة 
ونقل بعض التراث الفلسقي واللغوي الاسلامي الا ان ااجانب اللغوي 


اخذ حظلا وافرا من الكتابات في هذه المرحلة من مثل كتابة 


Tomas Van Erpe‏ 5 151155 وقد نشر Jol‏ كتاب 
في gall‏ العربي ۱٦٦۷ — oA Jacob Golius ٠‏ 
و ۱١۹۷ — ١٣۹ Francis Van Reveligch‏ و 
Edward Pacock‏ هو اول استاذ كرسي للغة العربية في 


اکسفورد عام ۴۸٦۱ء‏ 

وبعد هذه الدراسات الغنية حول اللغة العربية وقليل مسن 
الدراسات الاسلامية العامة ٠‏ بدات الكتابات حول الشرق الاسلامي 
تأخذ نقطة بدايتها على يد الاستاذ d' Herbelot ٢‏ .8 110 
Bibliothéque orientale‏ الذي نشر بواسسطة Encyclopedia of Islam‏ 
اسلامية 
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ثم قام Galland‏ .۸ بترحمة كتاب « آلف ALS‏ وليلة » 
Arabian Nights‏ 5 ۱۷۱۷ وكان لترجمة هذا الكتاب 
دور بارز في توجه المستشرقين الى فتح نافذة الثقافة الاسلامية . 


فقد كان موقف المغرضين من المستشرقين في هذه المرحلة عدائيا 
للاستاذ Richard Simon‏ جهد مشكور في توضيح الاسلام في 
كتابه القيم Histoire Gritique des Creances et des Coutimes‏ 
des Nations du Levant .‏ 

وقد seb‏ عام ۱٦۸۲‏ . وتكلم فيه عن الشرق والمسيحية 6 وتعرض 
يهاجم الاسلام » بل كثيرا ما كان يمتدحه فيما يراه أفضل في الاسلام 


ولعل مسلك هذا الكتاب في تحري الصحة في عرض الاسلام انه 
اعتمد على مصادر اسلامية بحتة » وکتب كتابا*آخر على نفس المنهج 
بعنوان Dictionnaire Critique‏ عام ۱٦۹۷‏ 6 وكتب عن حياة 
التي لى الل ماب وسر RUS‏ ية 

ولقد ظهر بوضوح تأثير مسلك Richard = SY)‏ في 
الكتابات من بعده » حيث أصبحت دراسات المستشرقين تأخذ جانب 
الموضوعية ‏ بعد عام ۱۷۰۰ س وهذه الموضوعية جعلت الكتاب 
يثنون على الاسلام ويستحسنونه » بل صرحوا بان العقيدة الاسلامية 
معقولة من حيث المنطق والفكر EWA‏ للعقيدة المسيحية . 


وكانت كتاباتهم في هذا الاطار عامة يتناولون في ظلها كتب اللغة 
العربية والمغازي والسير والتاريخ . 


وفي عام ۱۷۳۲ ظهرت ترجمة للقرآن الكريم على يد الاستاذ 
George Sale‏ ۷ - ۱۷۳۲۹ وقد وضع له مقدمة 6 وكتب 
عليه تعليقات كثيرة . 
\A‏ 
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ثم cla‏ الفقيه 7٦ J.J. Reiske lly‏ لس )۱۷۷۲ 
واشار فيما کتب الى الحقائق الإلهية في الاسلام . وتلاء الاستاذ 
Simon Ockley‏ وكتب کتابه History of the Saracens‏ 
۸ ۔ ۱۷۱۸ ولقد رفع من شأن الفكر الاسلامي بل والشرق 
الاسلامي . واعطاه مكانة عالية على العالم الغربي ؛ وكذلك فعل 
WAL - ۷% Edward Gibbon‏ . 


ثم cla‏ الشاعر والفيلسوف الالماني  Goethe‏ وكتب كتابه 
Mahomets Gesang‏ عام ۱۷۷۲ وكذلك كتب المفكر الفرنسي 
الشهير Voltaire‏ كتابا شعریا بعنوان ple Mahomed‏ ۱۷۲۲ 
ولم تكن كتاباتهم في عمومها طعنا بالاسلام ٠‏ بل كان تأثرها بالفکر 
الاسلامي واضحا . 


الا أن اول Gals‏ كتب دراسة محققة متخصصة هو الاستاذ 
Silvestre de Sacy‏ وكانت دراسته للاسلام دراسة مسن 
منظور مجرد ٠‏ غير متاثر بالعقيدة Sally‏ المسيحي كما كان سابقوه . 
فمدرسته تعتبر ممثلة اذهب اللاأدريين Agnosticism‏ ولقد 
اصح de sacy‏ يما كتبه من مؤلفات حول الاسلام استاذا ومرجعا 


للدر آسات الاستشہم اقية للاوربدين ٠‏ وفتح ‏ في نفسر الوقت ‏ الباب 
للكتاب المستشرقين من فير المسيحيين لولوج هذا النمط من البحث . 


ومن بعده بدات الکتابات تأخذ طريق التخصص نوعا ما ٠‏ وساعد 
فى ذلك ظهور مجلات متخصصة عن الدراسات الشرقية . والتي بداها 
الاستاذ Josef Von Hammer‏ ؟/ا/ا1 ۱۸٥١‏ بمجلته 
٠ 1818- ۶۹ Fundgruben des Orients‏ وتوالت بعد ذلك 
المجلات في فرنسا وانحلترا وروسیا من مثل Journal Asiatique‏ 


Journal of the Royal Asiatic Society of Great و‎ \AYY عام‎ 
۱۸۲۸ عام‎ Britain and Ireland 


1855 عام‎ Journal of the Asiatic Society of Bengal و‎ 
عام ۱۸۲۹ء‎ Ze tschrift der Deutschen Morgenlandishen و‎ 
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وظلت كتابات المستشرقين في هذا الاطار الموضوعي غير 
العدائي في جملتها ‏ خصوصا ما صدر قبل 1١8٠.٠.‏ تأخذ مكانها في 
حقل الدراسات الاستشراقية . 

المرحلة الثالثة : «رحلة ما بعد سقوط ااخلافة الاسلامية »> 
هذه هي مرحلة العداء الذي طفت فيه الأهصواء 
والأغراض والعصبية على كثير من المستشرقين ¢ وذلك عندما حمی 
صراع الاوربیین على ما يسمى بالمسألة الشرقية مع بداية القرن 
التاسع عشر Eastern Question‏ ويعنون بها مسألة دولة 
الخلافة الاسلامية في استانبول ؛ وبدات كتابات المستشرقين تصور 
الاسلام لا على أنه عدو للمسيحيين فحسب “بل على أنه هذه المرة عدو 
lal‏ و التق الخكانة .-واخدوا pda‏ الاسلام يانه Bylaw,‏ عن 
الرجعية ( الرجوع الى الأسس ( Fundamentalism‏ 


الأوربية Civilization‏ وتصدر هذا النمط من الكتابة أمثال : 
Massignon, 1.8. lawrence‏ .ا Lydutey,‏ ثم اثستهر من بعدهم 
Blunt‏ .5 3 كتاباته حول احیاء الاسلام والعالم الاسلامي 5 


وتلونت كثير من الكتابات الاستشراقية حينئذ باللون السياسي 
الاستعماري الطامع ٤‏ واخذت الكتابات حول واقع المجتمع الاسلامي 
تبرز بصورة براقة على انها هي الاسلام ؛ والاسلام هو الشکلة . 
ولقد ساعدهم على ذلك ما كان يعيشه المجتمع الاسلامي وقتها من 
مشاكل كبيرة » فقد كانت الاضطرابات والثورات متلاحقة في العالم 
الاسلامي الممزق » فالثورة الكمالية في تركيا » وني الاجزاء الاسلامية 
من روسیا » وثورات في اندونيسيا وايران وغيرها . فكان هذا الواقع 
مجالا خصبا لظهور كتابات مشوهة من مثل Grimme‏ .1ا وكتابه 
J. Wellhausen s Mohammed‏ وكتابه Die religids-Politischen‏ 
Oppositionsparteien im Alten Islam‏ عام ۱۹۰۱ 9 C.H. Becker‏ 
Islam studien «ls,‏ عام Gaetani ۱۹۳۲ — 1١955‏ .| وكتابه 
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aS, 0. Spengler و‎ ١5١14 عام‎ Studia di Storia Orientale 
۱۹۱۸ عام‎ Der Untergang des Abendlondes 
The Rising Tide of Color against white World - Supremacy )١( 


Joseph Sehaht عام ۱۹۲۱ . و‎ New World of Islam وكتابه‎ 


(¥) The origins of Muhammadan Jurisprudence. وكتابه‎ 


وهكذا ظلت الكتابات الاستشراقية حول الاسلام بين تقلبات 
متتالية تتأثر مرة بالعقل ومرة مالعاطفة واخرى بالسياسة وما الى 
ذلك . الا انها كانت في اغلبها كتابات تنطلق من منطلق العداء للاسلام 
سبب العصبية والجهل به في حقيقته . 


اوا Petia‏ ند ارک حا عن كل حال 
لم تخل من المنصفين ٠‏ من امثال Paul A. Boisard‏ الفرنسي 
وكتابه )¥( L'Humanisme de L'‘Islam (the humanism of Islam)‏ 
Edward W. Said 3‏ وكتابه القيم  Orientolism‏ وقد 
خصص هذا الكتاب كله لكشف اغراض المستشرقين وتتبع آثارهم . 
وقد عرض فيه الاسلام عرضا جيدا )4( 


Joseph Schacht . The Legacy of Islam . Second Edition راجع للتوسع‎ (1) 
Edited by Schacht and C.E. 13 osworth 
P. و‎ - 62 . London 1979 . Oxford University Press . 


)1( درج المستشرقون في كتاباتهم وصف الدين الاسلامي بالدين المحمدي فيعبرون ب 
« المفقه المحمدي » أو ( الاسلام » .. الخ متأثرين بنسبة المسيحية المى المسيح © 
ولا شك ان هناك فارقا جوهريا بين النسبتین » ولعلهم يريدون من وراء ذلك ابراز 
فكرتهم في بشرية الاسلام . 

(۴) انظر نقريظا وتعريفا جيدا لهذا الكتاب في مجلة : The Muslim Book Review‏ 
وذلك في العدد 3063 - 02 Audumn 1980/1400 A.H. Vol. 1, No. 2 issn‏ 

(0) وقد نشرت اول طبعة لهذا الکتاب في عام ۱۹۷۸ في لمندن , 
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Islam and West: The Making of وکتابه‎ (\) Norman Daniel و‎ 


Western View of Islam “US, Southern 3 an Image 


The Religious Attitude(‘) وكتابه‎ Duncan Black Macdonald و‎ 
and life in Islam 


د الكتابة في العلوم الاسلامية واصول الفقه : 


تنوعت دراسات المستشرقين في العلوم الاسلامية بتنوع هذه 
العلوم . فقد كتبت مؤلفات عدة في التاريخ الاسلامي بأيدي متخصصين 
من المستشرقين 6 وقد أولوا هذا الجانب أهمية خاصة لما يتضمنه من 
خطورة 3 التراث الاسلامي والانساني ولدوره 3 بلورة شخصية 
الاجیال اللاحقة . 


LS‏ أنهم كتبوا في القرآن وعلومه والحديث وعلومه كتابات كثيرة 
زادت في كثرتها على ما كتبوه فيما سوى ذلك من العلوم . 

واتصفت كتاباتهم حول القرآن الكريم ‏ بشكل عام - بابراز 
المتشابه منه » والقراءات الشاذة » وتأويل LI!‏ وتحميلها أكثر مما 
تحتمل ٤‏ كما أبرزوا خلافات وجهات النظر بين المفسرين » وما الى 
ذلك فينهج كثيرا ما يرمي الى التشكيك والتشويش في مجال الدراسات 
القرآنية . ولم يكن حظ الحديث وعلومه بأقل من ذلك » بل ان مجالهم 
فيه أعين واوسع رحایة “الآمر الدی بكم جن اغراقٰ ZH‏ 
sil gy Aa LY‏ من CaS‏ التي MSS Aid pA‏ ويوضوعاء 
فطعنوا في طريق وصول السنة 6 وفيما تحمله من تصورات تخالف ما 
جاء في القرآن بزعمهم » وان بعضها يخالف بعضها الآخر » الى غير 
ذلك مما سولت لهم انفسهم زعمه أو ادت اليه اجتهاداتهم الخاطئة . 

أما كتاباتهم في الفقه الاسلامي » فقد أبرزوا فيها بشكل عام كتب 
الخلاف » وبنوا عليها مرونة الشريعة الى حد وصل في نهايته الى ان 
احكام الشتريعة كانها تیت .على المویٰ ٠‏ او eRe‏ :ان تبنى على .ذلك . 

وقد صوروا الخلاف بين علماء الأمة على أنه خلاف في الاصول 
لا في الفروع . وادعوا أن الاستنباط الفقهي قد توقف لان احكام 


1909, reprinted. , Beirut : Khayats Publishers 1965 . 


() 
Edinburgh University Press, 1960 


(© 
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الاسلام كانت صالحة لفترة معينة أغلق باب الاجتهاد بعدها ٤‏ وعليه 
فان واجب المسلمين اخذ أحكام الحوادث المستجدة وفق منظور الفقه 
ie gael‏ 

واذا كانت كتابات المستشرقين كثيرة وجهودهم متضافرة في 
مجالات القرآن وعلومه والحديث وعلومه » والفقه » فان جهودهم في 
« أصول الفقه  »‏ باعتباره علم مصادر التشريع الاسلامي من حيث 
كونها ادلة تستنبط منها الاحكام الشرعية وتبنى عليها ‏ لا تكاد تذكر 
بالنسبة لتلك الجهود . فكتاباتهم فيه بالمعنى التخصصي قليلة 
ومحصورة . 

ولعل من اعمقها وأخطرها Schacht GUS‏ المسمى «أصول الفقه 
المحمدي  »‏ وقد سبق ذكره — The Origins of Muhammadan‏ 
Jurisprudence‏ 
وقد نشرت طبعته الخامسة سنة ۱۹۷۹ . ومنذ ذلك التاريخ نجد الذين 
gif‏ | من بعده يعتمدون على أفكاره واستنتاجاته . وقد بنى Schacht‏ 
كثيرا من آرائه على سلفه ,001012188 فجمع اشتات Goldziher‏ 
الأصولية من كتبه المتعددة وزاد عليها من كيسه الشيء الكثير . 

وعلى UI‏ حال فان كتاباتهم في أصول الفقه مع قلتها تحمل من 
الخطورة ما لا يقل عن خطورة كتاباتهم في العلوم الاسلامية الأخرى ؛ 
بل لا نذهب بعیدا إن قلنا : ان الافكار والتصورات التي بنوا عليها 
كتاباتهم ؛ وسطروا على ضوئها آراءهم المشوشة في العقيدة والفكر 
الاسلاميين ؛ انما بنيت على نظرتهم وتصورهم الحقيقي لمصادر 
التشریع الاسلامي التي تكشفها كتاباتهم في اصول الفقه . 

والذي يتتبع هذه الكتابات يلحظ من اول وهلة النية المبيتة أو 
الجهل المكشوف . فلا تجد لهم جهودا تذكر في جزئيات وتفصيلات أو 
تفريعات أصول الفقه ؛ أو بمعنى GAT‏ لا تجد لهم جهودا تذكر في جانب 
ثمار اصول الفقه أو عمقه الحقيقي . فقد تركزت جهودهم في جانب 
واحد منه إلا وهو الأدلة » أو مصادر التشريع » وضربوا صفحا عن 
الكلام على الجزء الآخر منه وهو الأحكام والدلالات اللغوية وتفصيلاتها 
ومتعلقاتها . 

وهذا المسلك منهم يشككنا في نياتهم ونتائج دراساتهم » ذلك أن 
الاحكام هي ثيرة الادلة » اذ بها يتوصل الى الحكم فلو تكلموا في 
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الأحكام لكان ذلك بمثابة التسليم بالادلة التي هي اصل الثمرة والحكم 


وهذا غير مسلم عندهم على اطلاقه ‏ كما سنری ‏ . 


بصحته واستطاعوا التشكيك به فانهم حينئذ في غير حاجة للكلام على 
isa‏ :هن ناطلة Te test‏ دام اسا ھا اسلیا علن تلك الصفة > 
باطل ایضا . 


الا ان هذا المسلك في الفصل بين الأدلة والاحکام » مسلك 
خاطىء علميا ¢ ذلك أن علم اصول الفقه عنوان للأدلة الموصلة 
للأحكام » أو للأحكام المبنية على الادلة » فهما في لازم الأمر وحقيقته 
شيء واحد ۰ 


ولقد al‏ مسلكهم هذا في الفصل الى الجهل بعلاقة الاحكام 
وصلتها بالادلة واوقعهم في استنتاجات خاطئة لا يقرها منطق علمي 


+ pale 


وني نفس الوقت جعلهم ذلك جاهلين بصلة علم الفقه بأصول 
الفقه » اذ الفقه هو الثمرة العملية التطبيقية للأدلة . فالاستنباط 
الفقهى وليد الأدلة التي يبينها أصول الفقه كما يبين طريقة استخدامها 
للوصول الى الأدلة الفقهية . فالفصل بينهما والحال هذه غير مستساغ 
علميا ومنطقيا . 


las فى‎ ULL plaid olf القول‎ bis :ذلك‎ Gls 
الفقه الاسلامي © والسيل الوافر من التهم والافتراءات عليه ¢ انبا‎ 
. ابتنت ابتثاة طبيعيا ومنطقيا على عملية الفصل بين الادلة والاحكام‎ 
والحديث في أحوال‎ GU يشدهما الى علم الاصول طريقة الاستنباط‎ 
العموم والخصوص والتقیید والاطلاق والاجمال والبيان والناسخ‎ 
والمنسوخ والترجيح عند التعارض » وما الى ذلك مما لا غنی عنه عند‎ 
النظر في آية او حديث فالنظر في الآية والحديث يستلزم النظر في آن‎ 
۰ الصحيح‎ 
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کد هذا" الف ei‏ كنا ا مان ہا 
ابتنى عليه JIL‏ من اجتهادات واستنتاجات في مجالات العلوم 
الاسلامية سواء الفقه او التفسير او الحديث خاطئة تبعا » وعليه 
يمكن القول باطمئنان ان مساحة ساسعة من الهجوم الاستشراقي على 
الاسلام يمكن دحره ورده وتفنيده . وذلك يتم بيسر وسهولة ما دام 


ه ‏ مصادر التشريع عند المستشرقين : 


یقسم المستشرقون مصادر التشريع الاسلامي الى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : المصادر الرئيسة »© وهي المصادر الأصلية من 
القرآن والسنة والاجماع والقياس )١(‏ . 


الٹسم الثاني : المصادر التابعة اؤ المكملة ¢ ويخصون بالذكر ؛ 
الانبتحسان والاستصلاح أو المصلحة المريلة : 

الم الثالث : المصادر المادية ؛ وهي العرف وعمل الخلفاء 
وعمل القضاة والفقهاء والاعمال الادارية التي تقررها ادارة الدولة 
الاسلامية . 
ومصادر مختلفا فيها عند المستشرقين : كما هو الحال عند علماء 
الاصول الذين يجعلون القسم الأول تحت عنوان الادلة المتفئق عليها . 
والقسم الثاني فيما يخص الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف 
تحت عنوان الادلة المختلف فيها . بل هم يصنفون هذه الاتسام تحت 
اطار واحد وهو مصادر التشريع الاسلامي ٠.‏ 

وينطلقون في تناولهم لهذه المصادر كوحدة واحدة . باعتبار ان 

Schacht 


JU )١( 
The classical theory of Muhammadan law .. traces the whole of the 





Legal system to four principal ur sources : the koran, the sunna of 
the prophet, that is model behaviour. the consensus of the orthodox 
community, and the method of anology . 


The Origins of Muhammadan Jurisprudence P. 1 . 
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age)‏ ارون ولاك steals‏ سو ا ن مار ان 
كحاولة لصيافة وف وة UG Lice,‏ مات ای مهدر الم 
الأول والقسسم الثالث جاء لتكميل سد الشغرات 1 

ولذلك مد ان pitas‏ ون تق مساور الس AUN‏ امةن 
gail‏ الأول كالعرف:.. وہعضھا الآخر يكيل لنقص فيها وهذا ييل 
بقية مصادر القسم الثاني . ولن ينقضي بك العجب حينا ترى انهم 
لم کو ا هذه الطريقة الدراسة يصاذر التتتريع الاسبلامي © يل :انهم 
حينما يتناولون اى مصدر من تلك المصادر» يوهنونه تضعیفا اولا ثم 
يجمعون سلبياته ثانيا ثم يضمونها الى سلبيات مصدر آخر ثالقا » 
وينتهون بك الى ان هذا التشريع لا يمكن ان يكون آلهيا » بل هو من 
عند محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم وهو بالتالي 
لا یصلح ولا يقوى على مسايرة التقدم القانوني والحضاري المعاصر . 

وسنجاريهم ob‏ هذا التتسيم ‏ مع قلة'او عدم توفيقهم ‏ 
وسنحاورهم علميا ومنطقيا فيما دونوه محتفظين بتقرير النتيجة التي 
يكشفها دليل الحوار . وسنثبت ما هو هام من كلامهم في ذيل الصحيفة 
لتحقيق غرضين الأول : لئلا نتجنى عليهم أو نحمل عبارتهم ما لآ 
تتحمل ؛ والثاني كي تسنح الفرصة للقارىء ليستخلص : ذات النتيجة 
التي نقررها أو اکثر او ربما ضدها . 

وسنبدا بتمهيد حول الفكرة القانونية ‏ حسب تعبيرهم ‏ وهو 
المقابل مندنا ‏ مع شيء من التجاوز ‏ « اصول الفقه » باعتبساره 
الممثل للفكرة القانونية ہما يسطره من مصادر التشریع وطسسرق 
استخدامها . 


و الفكرة القانونية والفقه الاسلامي : 
ينظر المستشرقون الى الفقه الاسلامي باعتباره فقها بدا من 
اقوال النبى صلی الله عليه وسلم » أقوالا متناثرة » ثم طورها 
الفقهاء (١)‏ من بعده . ولذلك نجدھم ینسیون دائما الفقه الاسلامي 
)١(‏ قال Schacht‏ 
The classical theory fo Muhammadan Law , as developed by the‏ 7 
Muhammadan Jurisprudents. ”‏ 


The Origins of Muhammadan Jurisprudeice P.1 
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والتشريع الاسلامي الى محمد صلی الله عليه وسلم/لاها Muhamadan‏ 
وهذا يعني بشرية الفقه الاسلامي أو بمعنى أصح بشریة التشريع 
الاسلامي في نظرهم . 

اطق oe‏ هذا antl‏ يهم ملا قك تق تالف CB pI‏ 
وتصور مشوش لحقيقة التشريع الاسلامي وروحه . 

فالتشريع الاسلامي في أساسه يرفض ابتداء صفة البشرية » 
ويرفض كونه نظرية قانونية قابلة للتطور والتغيير من صالح الى 
gical‏ تیر تھریم لاابخاطية اتات ف رمن يأو کان اء Lastly‏ 
يخاطب ويعالج الفطرة الانسانية في اى زمان أو مكان . والفطرة التي 
فطر الله الناس عليها واحدة لا تتغير ولا تختلف باختلاف الناس ٠‏ 

فيفهوم التطور أو التطوير انما هو في فهم النص ومقاصد 
التشريع اذا احتمل النص ذلك وارتضته القواعد والمبادىء العامة لا 
كما هو مفهوم التطور عند المستشرقين في انه تغيير للحكم من حال الى 
هال مدا ويف وا ااه كوو سو اعت 

ومن هنا نقول ان التشريع الاسلامي » حقیقة لا نظرية : : يستمد 
اصوله من القرآن الكريم ومن سمنة النبي صلی الله عليه وسلم التي 
مرجعها الوحي المعصوم . « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي 
يوحي )١(‏ 

فالتشريع الاسلامي يحمل تصورا شاملا أو قل فكرة قانونية 
شاملة لمرافق الحياة الأسرية والاجتماعية ونظم السياسة والاقتصاد 
والعلاتات الدولية وما الى ذلك . 

واصول الفقه هو وعاء الفكرة القانونية او بمعنى اصح وعاء 
ما رت pee‏ 
والاجماع والقياس »> وادلة مختلف فيها من الاستحسان والاستصحاب 
وخبر الواحد وقول الصحابي وما اليها . 

وهذه الادلة بمجموعها تشكل الاطار الفقهي الذي يبذل فيه 
الفقيه المجتهد وسعه للوصول الى الحكم الشرعي في ضوء مقاصد 
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الحكم . 
مهما تفرعت 6 وعلى ذلك فان جهود الأصوليين انما هي في بيان هذه 
الاصول وتفصيلها 6 لا في اكتشافها من عدم كما يريد المستشرقون من 
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الفصل الاول 


القرآات الکر ۾ 
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الفصل الأول 
القران الكريم 


لقد تركزت بحوث المستشرقين حول القرآن الكريم وتناوله 
اغلبھم بالطعن من جوانب عديدة في لفظه ورسمه وتلاوته وأحكامه 
وأخباره وطريق تنزيله وثبوته والأحكام المستنبطة منه الى غير ذلك . 

ولسنا هنا في معرض استقصاء ما دوئوه والرد عليه + وائما 
حسبنا أن نقف على تصورهم للقرآن الكريم کمصدر من مصادر 
التشريع الاسلاني زدوزہ في بلوزة الفقه » وتقويم ذلك على Lee gad‏ 
قورة ملعا اول usally:‏ 

والوقوف على هذا يستلزم حتما الوقوف على تصورهم للقرآن 
الكريم على وجه العموم من جانب » والنتيجة التي راموا التوصل اليها 
من جانب آخر ؛ لان النظر الى القرآن كمصدر للتشريع فرع هذا 
الفضول العام : 


واللذي هو عبارة عن pal‏ ورؤى وأوهام وانه في بدايتته 
كان عبارة عن أفكار وأمثلة تصور الحياة الآخرة — ونتيجة 
لهذا حارب الشرك ودعى الى توحيد الله وحسن عبادته للفوز بالدار 
وقد كان متأثرا في سيرته هذه بالمصادر الخارجية من حوله 1 
ذا الور اسر هن eT yal‏ الزن سس اج نہ 
وينناقلونه LAT‏ عن أثم خاليا من ادنى نظزة علمية مجردة ء 
وهذا قول أحد كبرائهم GAS Goldziher‏ عن هذا التصور 
gis‏ : 
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ما بلغ محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ) الاربعين من عمره ٠‏ اخذ 
يقضي وقته على ما تعود في الخلوة في الغيران المجاورة لمكة ؛ حيث كان 
gi‏ للأحلام القوية والرؤى الدينية » وتملكه شعور بأن الله يدعوه 
بقوة تزداد شيئا فشیئا ليذهب الى قومه منذرا اياهم لما يؤدي بهم 
ضلالهم من الخسراء المبين 6 وبكلمة واحدة ؛ احس بقوة لا يستطيع لها 
مقاومة تدفعه الى أن يكون مربيا لشعبه ای « منذره ومبشره » . 

ويعبر الكاتب عن الفكرة ذاتها » فيقول : وفي خلال النصف الأول 

من حياته اضطرته مشاغله الى الاتصال بأوساط استقى منها افكارا 

ا نوها و سار سمش رو کو و ajo AE LG‏ « وليل 
ادراكه وشعوره للتأملات Pa all‏ والتي يلمح فيها اثر حالته المرضية ٠‏ 
نراه ینساق ضد العقلية الدينية والاخلاقية لقومه الأقربين والابعدین . 
وف بدء رسالته كانت تأملاته تأخذ طريقها الى الخارج في شكل أمثال 
مضروبة للحياة الأخرى 85لوأو10اه]8©56058 كانت تفرض نفسسها 
على مخيلته بقوة تزداد یوما بعد يوم » وهذه التأملات هي التي كونت 
الفكرة الاساسية التي بنی عليها تبشيره ؛ وما سمعه أو عرفه عن يوم 
الحساب 6 الذى سيقع يوما على العالم كالصاعقة أخذ يطبقه على 
الأمور التی يراها حوله ؛ والتي كانت تملا نفسه اشمئزازا .. وهكذا 
اسس محمد ( صلی الله عليه وسلم ) دعوته على التوبة والندم 
والخضوع والاستسلام الى تمثيلات تتعلق باليوم الآخر قبل كل شيء . 
as‏ ارات وله دن eta ag) a‏ او تم 
( صلى الله عليه وسلم ) الشرك الذي Guba‏ عقائده من شأن القدرة 
الآلهية التي لا حد لها » ووزعتها بين آلهة متعددين .. 

ثم يقول : اذا ما كان يبشر به خاصا بالدار الآخری لیس الا 
مجموعة موارد استقاها بصراحة من الخارج يقينا واقام عليها هذا 
التبشير ؛ لقد آفاد من تاريخ العهد القديم ‏ وکان ذلك في اكشر 
الاحيان عن طريق قصص الأنبياء ليذكر على سبيل الانذار والتمثيل؛ 
بمصير الامم السالفة الذين سخروا من رسلهم الذين ارسلهم الله 
lS e‏ انضم محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) الى سلسلة اولئك الانبیاء القدماء بوصفه آخرهم عهدا 
وخاتمهم )١(‏ + 
)1( المعقيدة والشریعة في الاسلام جولد تسيهر ۱١‏ وما بعدها الطبعة الثانية » دار 

المكتاب العربي بمصر . 
۳۲ 
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ويحاول Schacht‏ = التوصل الى نفس النتيجة وهي الطعن 
بقطعية ثبوت القرآن الكريم بأسلوب وطريقة اخری ٠‏ حصرها فسي 
ووه قلاقة :© سندك ها Agata UG‏ ودرد ا 

الج الأول ظط ليان علن الف صل ال وا 
و 

dead‏ نان اول و الاكلاد راک انت 
الكتاب ؛ وليس هناك من شك في قطعية ثبوته وتنزهه عن الخطأ على 
الرغم من امكان سمي الشيطان لتخليطة سورة الحج الآية ١ه )١(»‏ 
ور یو ea‏ مو یہ OE‏ القرآن ٠ shoul‏ 
ينفيها على الفور بزعمه امكان وسوسة الشیطان على النبي صلی الله 

عليه وسلم فیسبق لسانه سھوا Res‏ خلاف ما 
اراد . وهو يريد استغلال ما ذكره بعض المفسرین في قوله تعالى في 
سنورة الحح: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي + الآ اذا ثمتى 
القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان : ثم يحكم الله 
آياته والله عليم حكيم »(؟) 


فقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية ٠‏ ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لما رای تولى قومه عنه : وشق عليه ما راى 


تعالى شيء ينفرون عنه aly as‏ ول اول ا ای ا 


eal, )١(‏ اصول الفقه للمستشرق :وسف شاخت 2٠١‏ وهو مجموع ما كتبه GALS‏ في 
مادة «أصول» من دائرة المعارف الاسلامية وقامت على ترجمته لجنة ترجمة دائرة 
المعارف الاسلامية . ابراهيم خورشيد د. عبد الحميد يونس ٤‏ حسن عثمان . 
وقام بالتعلیق عليه الاستاذ أمين الخولي ‏ ط دار الکتاب اللبناني ‏ بوت ۱۹۸۱ 
وشاخت يحيل هذه الجزئية المى كتاب استاذه 
\/..\ و ٢٦۲و‏ ۹۲/۲ 

Ceshichte des Qorans, Noldeke schwally 


. OF و‎ ١١ آية‎ gall سورة‎ (1) 
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« والنجم اذا هوی » trl as‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بلغ 
« افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى )١(‏ » »2 ألقى الشيطان 
على لسانه لما كان يحدث به نفسه 6 ويتمناه « تلك الغرانيق العلى 
وان شفاعتھن لترتجى » » فلما سمعت تريش ذلك فرحوا » ومضى 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في قراعته » فقرا السورة كلها ء 
وسجد في آخر السورة » فسجد المسلمون بسجوده » وسجد جميع 
من في المسجد من المشركين ؛ فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر الا 
سجد . وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا » وقالوا ٠‏ قد ذكر محمد 
آلهتنا بأحسن الذكر وقالوا : قد عرفنا ان الله يحيى ويميت ويخلق 
ويرزق » ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده » فان جعل لها محمد نصیبا 
فنحن معه 6 فلما أمسى رسول الله صلی الله عليه وسلم أتاه جبريل 
عليه السلام فقال : « ماذا صنعت ؟ تلوت على الناس ما لم آتك به 
عن الله سبحانه » وقلت ما لم أقل لك » فحزن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حزنا شديدا » وخاف من الله خوفا كبيرا » فانزل 
الله تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته » (؟) . 


هذه هي القصة التي يشير اليها Schacht‏ ويريد ان 
فشا ملا ly‏ ليها slay‏ و 9 لح ولبلا اندي قيلمية وت 
al ofall‏ : 
نقذ ta‏ العاماء مت القذيه :هذه العضة وانظلوها مق عدة نواح » 
تعليقه على كتابه أصول الفقه فذكر أن العلماء نقدوها من جهات . 





, ٠١ > 1١ آية‎ ٤ سورة النجم‎ (1) 

(۲) أسباب نزول المقرآن » لابي الحسن علي بن احمد ااواحدي ٦٢٢‏ تحقيق أحمد 
صقر المطبعة الاولى دار المكتاب المجديد ۱۷۸۹ ۔- ۱۹٦۹‏ بمصر وتفس م 
المطبري ۱۴۲۲/۱۷ والدر المنشور ۲٣٢/٤‏ وتفسم الخازن ۱۹/٥‏ وتفسير المزمخشري 
۷۲۴۲ء 


۳٤ 
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قيل في الثقة به ما قيل ٤‏ فكيف ہما ores‏ هذا المصنف من وض سع 
الزنادقة ؟ كما قال البيهتي هذه التصة غير ثابتة من جهة النقل ٤‏ ثم 
اخذ يتكلم في ان رواة هذه القصة مطعون فيهم » وقد روى البخاري في 
المسلمون والمشركون الإنس والجن . وليس فيها حديث الغرانيق .)١(‏ 
الحديثة شيء مما ذكروه » فوجب اطراحه ¢ ولذلك نزهت كتابي عن 
ذكره فيه » » وكذلك قال في توهين سند هذه الرواية القاضي عياض 6 
وأبو بكر بن العربي وغيرهم » كل هذا الى جانب ان المروى فيهها 
مرسل ‏ ای سقط من سندہ من بعد التابعي 6 والجمهور يتوقف عن 


١‏ مناقضتها القرآن من مثل قوله تعالى « ولو تقول علينا 
بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » (؟) » وقوله 
« وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » (؟) والعجب أن هذه 
الآية في صدر السورة التي يحكي أن التخليط كان فيها . وقوله « قل 


leat — ١‏ بمئاتضة cil bce!‏ ععلية Lisa,‏ لآ Gigs‏ على 
مسلمات دينية » ثم من تلك الاعتبارات ما هو عقلي صرف ومنها ما هو 
تاريخي ومنها ما هو أدبي . فالعقلي الصرف » أنها ليست الا خبر واحد 
وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة )0( . ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول بمكة ‏ حیث تروى 
القصة ‏ لم يتمكن من القراءة والصلاة عند الكعبة ولا سيما في 
محفل غاص ومنها أن معاداة المشركين الرسول كانت أكبر من ان 
يغتروا بهذا القدر فيخروا سجدا قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر . 





)1( أنظر هامش تفس المطبري ۱۰۷/۱۷ 
)1( سورة المحاقة أية )٤‏ ل C1‏ 
(۴) سورة المنجم آية ٣‏ ل )6 . 
(۷) سورة يونس آية ٠١‏ . 

)0( مفاتيح المغيب للفخر المرازي ٢۷٢/٤‏ . 


٠ 
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ومن الاعتبارات الأدبية ما يسوقه القاضي عياض بقوله « ووجه 
ثان » وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا » وذلك ان الكلام لو كان 
كما روى لكان بعيد الالتئام » متناقض الاقسام » ممتزج المدح بالذم 6 
هذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه » واتسع في باب 
في السياق من سور النجم وأنه تعييب للآلهة وحط من شأنها » ان هي 
يتبعون الا الظن وما تهوى الائفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » )٢(‏ 
فكيف يقحم قبل هذا قوله : « تلك الفرانيق العلى » وان شفاعتھن 
لترتجى ؟ » وكيف يوضع هذا وسط ذلك السياق » فيسيغه المشركون» 
بل یعجبون به ويطربون له » ویسجدون مع النبي ويشاع اسلامهم 

وف امقام بعد ذلك نفى الله لشغاعة الملائكة في قوله « وكم من 
ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شیئا الا من بعد ان يأذن الله لمن 
یشاء ويرضى ) (۳) فکیف ترتجی شفاعة أصنامهم حين تنفي شفاعة 
الملائكة على هذا النحو 6 وكيف يتلاعم هذا 3 المزاج الأدبي لاساطین 
القول » الذين تحدوا بالقرآن » بل SY‏ عربي 5 


ومن الاعتبارات الأدبية التي ينقد بها متن تلك القصة كذلك 6 
ما ساته الاستاذ الامام محمد عبده رحمه الله في بحث له قيم الم فيه 
بطائفة من نقد القدماء ٤‏ ورفض القصة » وفسر آية الحج هذه بما 
يستقيم دون اتصال بالسبب المزعوم في نزولها » ولذلك الملحظ الآدبي 
الناقض لتن تلك القصة هو : ان العرب لم يرد في نظمها 6 ولا 
في خطبها » ولا نقل عن احد بطريق صحيح » أنها وصفت آلهتها 
بالغرانيق ٤‏ وليس من معاني الكلمة شيء يلائم صفة الآلهية والأصنام 
حتى يطلق عليها في القرآن (5). 

)1( الشفاء للقافي عياض ۱٣۰/۲‏ طبع الهند . 
(۲) سورة النجم آية ۲٢‏ . 

٠ ٢٢ سورة النجم آية‎ (yy 

() راجع النار ۸۱/٤‏ - ۹۹ . 
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فتلك الاعتبارات الأدبية وحدها » دون نظر الى شىء وراءها » 
مما لا يليق ان يب اله من رجح حلمه » واتسع في فقه اللغة علمه » حتى 
يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية الحج المذكورة على 
امكان سعي الشيطان لتخليط القرآن 

على انك أن تهدر ذلك كله » وتقبل مع الاستاذ Schacht‏ 
قصة الغرانيق » فلن تجد بذلك » الطريق للاستشهاد بآية الحج OY‏ 
على امكان سعي الشيطان لتخليط القرآن . نعم تكون القصة وحدها 
شاهدا على وقوع هذا مرة على النحو الذي ترويه 6 وتكون سببا 
للنزول له اثرہ في تفسير الآية » لکن الآية مع ذلك كله لا تكون شاهدا 
على هذه الدعوى ؛ في امكان سعي الشیطان لذلك لوجوه : 

١‏ ان الآية ‏ على ان هذا سبب النزول » وعلى فسرض 
تخليط الشيطان على الأنبياء ‏ ليست حديثا عن تخليط حصل لنبي 
الاسلام ولا فيها اثسارة اليه » والى هذا يشير ابو حيان ‏ في الموضع 
السابق ‏ اذ يقول « وهذه الآية ليس فيها اسناد شيء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » انما تضمنت حالة من كانوا قبله من الرسل 
والانبیاء » اذا تمنوا فليست الآية دليلا ‏ في حساب البحث العلمي ل 
على تخليط خاص بالقرآن @ . 

ولا يفوتك ان تلاحظ ان الآية تقول « وما ارسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي » فتعمم 6 ولكن الكاتب يخص القرآن بامکان gt‏ 
الشيطان لتخليطه » وذلك ما نمسك عن تعليله . 

۲ ان معنى الآية » مع تسليم هذا السبب وتوجيه تفسيرها 
بمقتضاه ¢ انما هو ان ما يقع من تخليط الشيطان مؤقت » لا يلبث ان 
ينسخه الله . ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم » فهو امكان مؤقت 
لا يترك اثرا » فلا يتجه مع هذا الاستدلال بالآية على امكان 
التخليط ٠ )١(‏ 


فيقول : « كما أنه ليس من شك أيضا في أنه وصل الينا ‏ ای 
الترآن - من غير تحريف على الرغم من نسيان الرسول ( صلی 


)1( راجع Gules‏ الاستاذ آمین الخولی على اصول المفقه لشاحت .؟ ل ٣٢‏ . 
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الله عليه وسلم ( لعدة من آيات الكتاب » سورة البقرة الآية ٠.١‏ 
وسورة الأعلى الآية ٦‏ وما بعدها » )١(‏ . 


فيزعم هذا ان النبي صلی الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله 
عز وجل ينسى بعض ما يبلغ به » ويستنتج ذلك من الآية التي اشار 
اليها وهي آية البقرة رقم ٠.١‏ ولیس ٠٠١‏ وهي قوله تعالى ٠‏ ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » الم تعلم ان الله على 
كل شىء قدير » . (؟) وقوله تعالى « سسنقرئك فلا تنسى الا ما شاء 
الله انه يعلم الجهر وما يخفى » ٠ )٢(‏ 

والكاتب هنا يلقي الزعم على عواهنه دون بيان او تفصيل ٠‏ 
وکان الامر مسلم ومقرر في تصوره ؛ والامر ليس كذلك عند التدقيق ٤‏ 
وليس له مستند يقوى على تثبيت تلك الدعوى وسنبين فيما يلي 
مدلول الآيتين لنقدر علىالحكم على صحة او خطا المدعي . 
أو مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير » ٠‏ 

لقد ضسر بعض المفسرين كلمة « 1 ية » بالمعجزة » كالشيخ 
محمد عبده ومحيي الدين بن عربي استنادا الى فاصلة الآية 6 « فان 
يناسب هذا ذكر العلم والحكمة » )8( ٠‏ 


وعلى هذا تخرج الآية عن محل الاستشهاد فلا تكون دالة على 


ثم يقال له أيضا : ان كلمة « ننسها » فيها احدى عشرة قراءة 6 





)1( المرجع السابق ؟؟ . 

)4( سورة البقرة آية ٠١١‏ , 

. ۷ › ١ سورة الاعلى آية‎ (yy 

(؟) انظر النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفی زيد ٣٥٢‏ الطبعة الاولى مطبعة 
المدني ۱۳۸۳ھ — ۳٦۱۹م‏ بمصر عن تفسر النار للشبخ محمد رشيد رضا ۱۸/۱)ء 

(؟) المبحر المحيط ٣٢٣/١‏ وتفسے الطبري ۲۷۹/۱ والكشاف للزمخشري ۲۲۹/۱ والنسخ 
في القرآن المكريم ٥٥٢‏ . انظر تعلق أمين المخولي على أصول المفقه لشاخت . 


YA 
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وفيها معان عدة فقيل یراد بها التأخير ؛ او الترك او النسيان ؛ ومع 
النسيان كما ذكره الکانب . 


وحتى على فرض al Mol‏ منها النسيان فقط ¢ فيمكن القول ء 
انها ليست شاهدا مطلقا على دعواه ان النبي صلی الله عليه وسلم 
نسى آيات » واخل هذا بصيانة الکتاب عن التحريف ٠‏ لان الكلام فى 
انساء الله اياه ؛ لا في نسيانه هو ؛ وانساء الله له الآية كمدم 
ايحائها + وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدي رسمالته ۰ أما لو اراد الله 
ابلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا هو المحرف للوحي ٠‏ ولیس هو المذكور 
في الآية : الا ان يتحكم في اختيار قراءة بعينها ويرفض ما عداها ولو 
لم تكن من القراءات القوية ؛ على انه إن يرد ذلك فسنسايره Least‏ 
فترى : 

) أنه على أبعد التنزل والمسايرة » ومع فرض قصر الكلمة في 
الآية على « تنسها » بتاء الخطاب وهو ابلغ ما يطمع فيه المستشهد . 
على هذا كله لا تشهد الآية لا على وقوع النسيان ٠‏ ولا على الاخلال 
بصيانة الكتاب عن التحريف . 

أما نها لا تشهد بوقوع النسيان فعلا ؛ فلان الكلام على صورة 
الشرط ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير س وکل ما تفيده حصول 
الجواب ان حصل الشرط ؛ لا وقوع الشرط Mes‏ ء فكلمات الشرط 
تدخل على المستحيل مثل : « لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا » . 
« ولئن أشركت ليحبطن عملك » » خطابا للنبي ونظير هذا أن تقول ٠‏ 
ما ينصف الاستاذ یصل الى Gall‏ ؛ تريد وقوع هذا بوقوع ذاك ولیس 
من معناه وقوع الانصاف من الاستاذ Mas‏ ¢ وهذا ا ملحظ قديم أورده 
المفسرون OY)‏ . 


فمعنى الآية على هذا «إن تنس تلاف الله نسيانك » . 


واما ان الآية لا تشهد بشيء من الاخلال بصيانة الكتاب عن 
التحريف فهو أن الله يحدث أنه مراقب الرسول مشرف على الحال ٠‏ 





)١(‏ تفس الامام البيضاوي ۱۷۸/۱ وهامش تفسير المطبري ۲٦٦/١‏ انظر تعليق أمين 
الخولي على اصول المفقه لشاخت ۳۹ . 


۳۹ 
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مبدله ہما ينساه خيرا منه 6 فهو عالم بنسيانه » مغتفر له اياه » معوض 
له عما ينسى » GIG‏ على عکس ما يريد الاستاذ شساهدة ‏ بفرض 
أن هذا تفسيرها وعلى كل هذا التنزل والتسليم ‏ على عناية زائدة 
بمراقبة التبليغ » واصلاح شأنه فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان 
وتحريف eee‏ 

ثائیا : قوله تعالى « سنقرئك فلا تنسى الا ما ثساء الله انه يعلم 
الجهر وما يخفى» )١(‏ . فقد سر النسیان كذلك بمعنى ترك العمل » 
فالمعنى انه لا يترك العمل الا ہما شاء الله ترك العمل به فينسخه ل 
على معنى النسیان » فالاستثناء منه . الا ما شاء الله قد فسر بأنه 
استثناء غير حقيقي » وذلك لأوجه » منها : 

١‏ ان الاستثناء انما هو لاظهار قدرة الله ٤‏ وان عدم نسيان 
الرسول منحة من الله له وتفضل يؤيده به » ولهذا ا متام نظائر قرآنية » 
اريد فيها بيان قدرة الله » وعدم مثسيئة الله وقوع الامر المقدور » المؤثر 
على مهمة الرسول وشخصيته 6 مثل آيتي الاسراء » ولئن شئنا 
لنذهبن بالذي أوحينا اليك » ثم لا تجد لك به علينا وكيلا » الا رحمة 
من ريك أن فضله كان عليك کبیرا « (؟) ¢ مع القطع بأن الله لم Lats‏ 
ذلك » ومثل آية الزمن « ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئسن 
اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين»)(؟).ومحال ان يشرك 
النبي صلى الله عليه وسلم ۰ 


؟ ان هذا الاستثناء بالمشسيئة قد استعمل في اسلوب القرآن 
للدلالة على الثبوت والاستمرار » فهو استثناء صلة في الكلام وليس ثم 
شيء أريد اخراجه 4 وشواهد هذا الاسلوب القرآني قوله عن اهل 
النار « خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك فعال 
لما یرید(٤)‏ وقولەنی اهل الجنة« خالدين فيها ما دام تالسمواتوالارض 
الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » )0( . ولعل منه كذلك قوله « قل لا 
)١(‏ سورة الاعلى آية ١‏ > ۷ 0 
(؟) سورة الاسراء آية كم AV ٤‏ . 
(YD‏ سورة اللمزمر آية 6" , 
)2( سورة المزمر آية ٦٦‏ 
ره) سورة هود ٠١۸ ٤ء١١۷ Saf‏ . 
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املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله )١(‏ » . 


الوجه الثالث : وقوع النسخ في القرآن الكريم 

فیتول pete‏ مع حجية الد ان الال كفل اف 
آياته المتاخرة تنسج ما قبلها > سورة البقرة اية ٠٠١‏ وسورة النحل 
اية 1.7 وما بعدها (؟) » وكان هم المفسرين ا متاخرین التخلص من 
المتناتضات العديدة الواردة في القرآن والتي تصور لنا تدرج محمد في 
نبوته » اما ہما عمدوا اليه من التوفيق بينها 6 واما بالاعتراف بأن الایات 
امتأخرة تنسخ ما قبلها > وذلك في الحالات التي یشتد فيها التناتض بین 
تلك الايات (۳) . 


ae هتا لم ايخرر يعلى اللخ ولم يبين وجه‎ aor 
انهم يتولون انما يعلمه بشر لسان الذي‎ ae » وله تال‎ 


وهذه ce E ei‏ النسخ » ولیس محل 


الاستشهاد ‏ بها هنا » وائماا راد بها فقط ان يؤازر دعوى 
الملحدين جو يه الآية ذاتها المفحم على هذه 
الدعوى . 
TS‏ و ا 
فلقد تعددت تعريفات الا اٹ لمعنى النسخ ف الاصطلاح 
الشرعي : 





۳۷ سبورة الاعراف آية ۱۸۸ . راجع تعليق آمين المخوئي على أصول الفقه لشاخت‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٥٢ وما بعدها وراجع للتفصيل المنسخ في المقرآن الکریم‎ 
: O/T يحيل هذه المدزئية الى كتاب استاذه السابق‎ )۲( 
Geshichte des Qorons, Néldeke, Schwally 
. (؟) أصول الفقه لشاخت ۳۹ وما بعدها‎ 
, ۱٠۳ سورة النحل آية‎ (0 
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Gall aie‏ العضاض aah‏ اطلاق الشرع بيان دة الك 
شرعي بطريق شرعی متراخ عنه » (؟) . 

وعرفه ابو بكر الباقلاني بأنه « الخطاب الدال على ارتقفاع 
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه 
عنه ( . 


وعرفه فخر الدين الرازي بأنه « طريق شرعي یسدل على أن 
الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا یوجد بعد ذلك » مع تراخيه عنه 
على وجه لولاه لكان ثابتا » (؟) . وعرفه ابن الحاجب بأنه « رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر » ()) . 

فد هي حقيقة الت Gy‏ خاحة الى سیل هد الضاریت 
عن تاحية اصولة Vs‏ کھتنا أنها :فى جلها مني Gl ol‏ :شيرع 
اباب andy‏ ونیک واندله یکم آخر wipe‏ شا يناب الت درج 
التشريعي الذي هو صفة من صفات التشريع الاسلامي . 

والسؤال الموجه الى الكاتب بعد هذا ما هي صلة ذلك بعدم 
قطعية بوت القرآن انهما قضيتان منفصلتان » لا تمت احداهما الى 
الاخرى بصلة » اللهم الا صلة واهية .. كما المح لها الاستاذ امين 
الخولی بے که على كلام اا ۷ رس deat‏ با ll‏ فیا بن ان 
النسخ يلزمه البداء اي ظهور شيء كان خافيا على الله » وتلك شبهة 
واهية » وقد مل القول فيها . كذلك واضح رد القدماء عليها بان النسخ 
لم یکن ال :شاعنا اصلحة الغلق الا glad Tats‏ الله ail nally‏ الما 
قصد بها مصالح الناس الدينية والدنيوية » فتبدلت الخطابات بحسب 
Jas‏ المصالح . 


)1( احكام القرآن للامام احمد بن علي المرازي الجصاص 04/1 طبعة المثمانرة ٠١۲١‏ ه 
استانبسول . 

(؟) منهاج الوصول في معرفة علم الاصول للقاضي الامام poli‏ الدين عبدالله بن عمر 
البيضاوي 56 مطبعة المسعادة ۱۹۵۱ بمصر , 

)1( النسخ في اآقرآن المكردم للدكتور مصطفى زيد ٠8/8 » AV‏ 

()) مختصر النتهي الاصوئي ple‏ ابن الحاجب مع شروحه ۱۸٥/۲‏ الطبعة الآولي 
ا لطبمة الاميرية ٠١١١‏ هھ بمصر . 
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المتأخرين قد أنكروا جواز النسخ » وفسروا الآيات المقول بنسخها 
تفسيرا لا يتوقف على القول بالنسخ . 


فعلى القول بوقوع النسخ فعلا في القرآن » لا يظهر له تأثير في 
قطعية الثبوت وعلى القول بعدم جواز النسخ يسقط الايراد من 
اساسه ٠‏ 


وبعد هذا يبقى القول والسؤال للكاتب اين التناتض الذي کان 
هم المفسسرين التخلص منه ؟ هذا ما لاد 0 يستطيع اثباته بعد هذا البيان . 

والامر الذي لا يمكننا استيعابه وتوجيهه وجهة علمية:اشارته 
الى ان تلك التناقضات ‏ المزعومة ‏ تصور لنا تدرج محمد ( صلی 
الله عليه وسملم ) في نبوته فانها تصور التدرج حقا ولکن col‏ 
التشريع ام تدرج المشرع ؟ اما عمل المشرع فظاهر في تدرجه ولکن هل 
ذلك تدرج للنبي صلی الله عليه وسلم ؟ وهل يعتبر تدرج المعلم 
والمدرب والمروض والطبيب في العناية بمن يعلم او يدرب أو يطبب 
صدى لتغيير في نفسه هو ؟ لا شك ان ذلك غير الواقامع ؛ وهب 
— تساهلا ‏ ان هذا المظهر يحتمل تدرج النبي وتدرج الشرع فكيف 
تحكم الكاتب وجعله مظهر تدرج النبي صلى الله عليه وسلم لا غير ؟ 
لا تدري ای اسلوب علمي يعتمد الكاتب في ذلك » حتى يقرر ان 
التبديل يمثل ترقي النبي صلی الله عليه وسلم في ثبوته ولا يمثل ترقية 
في اعداد ais!‏ وتلطفه في تربيتها (1) . 


وبمجموع هذه الردود على الجهات الثلاث التي زعم Schacht‏ 
انها توهن قطعية ثبوت القرآن . لا يبقى محل لدعواه ولا وجه علمي 
يقابل به ما أوردناه . 


وهذه النظرة الاستشراقية تعطينا تصورهم للقرآن الكريم 
كمصدر تشريعي من حيث ثبوته 6 فهو لم يثبت عندهم من قبل الله عز 
وجل ولم ينزل بصورة وحي منه تبارك وتعالى » وانما هو محض 
ادعاء واختلاق من محمد صلی الله عليه وسلم تبلور من اتصالاته بمن 
حوله من اليهود والنصارى وغيرهم وساعد على ذلك حالته المرضية 





, بتصرفات‎ (A GALA راجع تعلیق الاستاذ أمين المذولي على أصول الفقه‎ )١( 
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وعزلته الموحشة التي توهم من خلالها الوحي » فراى من واجبه تبليغ 
هذه الدعوة الى الناس . 

وهذه افتراءات هشة ذكرها وحكاها القرآن على لسان اليهود 
والنصارى من قبل ورد عليها تفصيلا )١(‏ . ولسنا هنا في معرض 





)١(‏ قال تعالی « وقال المذين كفروا ان هذا الا أفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاؤا ظلما وزورا ء وقالوا أساطي الاولین اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » 
قل انزله الذي يعلم السر في السموات والارض إنه كان غفورا رحيما » الفرقسان 
آية > س ٥‏ وقال تعالی ١‏ واذا لم تاتھم بآية قالوا لولا اجتبيتها » قل انما اتبسع 
ما يوحي الى من ربي » هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » الاعراف 
آية ۲.۲ »© وقال تعالمى JED‏ ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان أتبع الا ما 
يوحي المى يونس ) آية VO‏ . فليس للنبي صلی الله عليه وسلم دخل في القرآن » 
ودوره انما هو وعيه وحفظه وتلاوته وتبليغ أحكامه » قال تعالى مخاطبا محمدا صلی 
الله عليه وسلم ( لا تحرك به لسانك لتعجل به 6 ان علينا جمعه وقرآنه › فاذا 
قرآناہ فاتبع قرآنه » ثم ان علينا بيانه » المقيامة آبة ١١‏ ۱۹ وقال تعاللى 
ا( ورتل القرآن ترتیلا ) المزمل آية > , ولم يزعم المنبي صلی الله عليه وسلم 
ان القرآن من عند نفسه وتخلى عن هذا الفخر وتبرا من ذلك ©» وهو الصادق 
المصدوق والامين عند قومه وقال تعالى للنبي صلی الله عليه وسلم « قل لو شاء 
الله ما تلوته ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون » يونس ٠ ۱١‏ 
ولقد كانت تمر على النبي صلی الله عليه وسلم مواقف محرجة لا يخرجه منها الا 
وحي القرآن © وكثړا ما كان بتاخر الموحي ويبلغ الامر بالنبي صلی الله عليه 
وسلم مدلغه » وحادث الافك خر شاهد على ذلك فلقد سارت الاشاعة بين ca ga‏ 
المسلمين بالعنفي زوج النبي صلی الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها »ولمتنزل 
براءتها الا بعد فترة ليست بالرسيرة حيث نزل قوله تعالی ١‏ ان الذين جاءوا بالافك 
عصبة منكم لا تحس :وه شرا نكم بل هو خر لكم لکل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم 
والذي تولى كبره منهم له عذاب الیم » النور ١١‏ ولقد حذر الله نبيه صلی الله 
عليه وسلم من ان بتقول على الله ما 1م دقله وحاشاہ صلوات الله عليه ان بفعل 
ذلك قال تعالى « ولو تقول Lule‏ بعض الاقاويل لاخذنا dig‏ باليمين » ثم لقطعنا منه 
الوتين ٤‏ فما منکم من أحد عنه حاجزين » الحاقة )٤‏ . ويضاف الى ذلك 
الاعجازات التي تضسمنھا القرآن الكريم من بلاغة تفوق قدرة بلفاء العرب ومن انباء 
عن الفيب ومن تقاریر لحقائق علمية كثيرة قد كشف المعصر المحديث عن بعضها وما 
الى ذلك مما يستحيل على النبي صلی الله عليه وسلم معرفته او الاحاطة به . 
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مناقشة تلك الدعاوى وتفنيدها ¢ وانما المراد بيان أصل التصور 
ومنشأه » ويكفينا هنا القول بأن هذا التصور مردود من الناحية 
العلمية والتاريخية المجردة » وکل ما ذكروه لا يشكل دليلا يستأمل 
النقاش ويه لح مستندا لاثبات الزعم 1 


ب نصوص القرآن ؛ 


امام او pial‏ اما و جیا کرت مسر سس تلش 
منها الاحکام الفقهية والتشریعیة فقد وس الى تضعيف هذه 
التضوهن all‏ آئيةٴ ذاتھاء وحاولوا acts‏ الطرق توهيتها بخیت تققد 
صلاحيتها كنصوص ثابتة عن طريق الوحي أو كنصوص تصلح لتكوين 
Le gene‏ قا نة می تھا الاحكام العاية والتفضيلية .: 


فزعموا أن نصوص القرآن الكريم قد دخلها الاضطراب وعدم 
الشات يقول ‏ ٢1ا60‏ : لا يوجد GUS‏ تشريعي »© اعترفت به 
طائدة دينية اکرانا aes‏ على آنه نص مول poy Gl‏ ایس تس 
في اقدم عصور تداوله مثل هذه اكور بر رہ الثبات » 
كما نجد في نص القرآن . وف جميع الشوط القديم للتاريخ الاسلامي 
لم يحرز ایل الى التوحيد العقدي للنص الا انتصارات طفيفة . 


ثم يضيف قائلا » ليس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا 
میظع اق تلق ضياغته المختلفة اولی جراخل peatal‏ »-والتض 
المتلقى بالقبول ( القراءة المشهورة ) الذى هو لذاته غير موحد في 
جزئياته » يرجع الى الكتابة التي تمت بعناية الخليفة الثالث » عثمان 
بن عفان ( رضي الله عنه ) دفعا للخطر ا مائل من رواية كلام الله في 
مختلف الدوائر على صور متغايرة » وتداوله في فروض العبادة على 
سو ين كفن > بھی اذا رغنة ف التوخت ۸ات خط من القبول .. 

ثم يقول : بيد أن هذه الرغبة لم يصادفها التوفيق على طول 
الخط ¢ فان النص الأصلي المفترض ؛ الذي ينسب الى نفسه ‏ بمعنى 
Gal‏ من الکنت السماؤية في ادیانآخزی ان کل dig LIS‏ 6 وكسل 
حرف من حروفه ‏ بالمعنى الحرفي ‏ يمثل کلام الله الذي سجل نصه 
المعتمد منذ القدم في اللوح المحفوظ ومن هذا اللوح نزل به ملك الوحي 
eles‏ الرشول المختان :( صلی ال عليه وسلم )هذا الثض 


£0 


http://kotob.has. it 


يعرض من أقدم عهود الاسلام 6 في مواضع كثيرة » قراءات معتمدة على 
الؤوايات الموثوق بها » تختلف اختلافا لیس دائما من نوع ادم 
الأهمية » وتجاه هذه القراءات يسود الميل الى التسامح في اختلافها » 
فلم تستبعد مثل تلك القراءات المختلفة لصالح نص اعتمدت صحته 
وحده ¢ كما كان منتظرا من نص آلهي انما يمكن أن ينسب الى نفسه 
حق الصدور عن الله اذا جاء في قالب موحد متلقى من الجميع بالقبول © 
بل اعتمدت اصالة كل هذه الروايات المختلفة اى صدورها عن المصدر 
الآلهي جميعا واحدة الى جانب آخری )١(‏ . 


هذه الفكرة المختصرة عن القرآن الكريم كونت تلك الصورة 
المزرية dic‏ وعن دور النبي محمد صلی الله عليه وسلم ‏ المزعوم ‏ 

. والذي أدى اخیرا وكنتيجة طبيعية لهذا التصور الى وسم القرآن 
Soul eee‏ 602+ 7 
واستنتاجاتهم ٠‏ 


مشتملات القرآن المكي والمدني : 

Uys‏ ئا الاڈ all GUN‏ ان اترم oy‏ ا رفون ان 
القرآن قد اشتمل على أمور كثيرة متعارضة ومتناقضة في كثير من 
الأحيان وغير معقولة في أحيان أخرى ؛ وهذا أمر طبيعي ينسجم 
الخطا وما الى ذلك مما هو من صفات البشر : ما دام مستنذا الى جهد 
aly chs‏ حت خو Sandal) call‏ الت تدون خولها طم او ات 
وتقررها بشكل واضح ادعوا أنها متناقضة وغير متجانسة 6 فيقول 
Goldziher‏ : «من العسیر أن نستخلص من القرآن نفسه 
المعارف الدينية » الأكثر أهمية وخطرا » الا GUT‏ عامة نجد بينها اذا 
بحثناها في تفاصيلها »> أحيانا تعاليم متناقضة ۶۴ 


)1( مذاهب المتفسير الاسلامي للمستشرق اجنتس جولد تسيهر 6 وما بعدها ترجمة 
دكتور عبد الحليم النجار مطبعة المسنة المحمدية ١۷٢١ھ‏ س 1506م بمصر . 
)¥( المعقيدة والمشريعة ۷۸ ء 
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وهذا التصور المتسلسل يؤدي حتما الى النتيجة المقررة عندهم 
ان القرآن والحال هذه لا يمكن أن يكون مصدرا تشريعيا يعتمد عليه . 

ولننظر الى المؤشرات والمشتملات التي تضمنها القرآن الكريم 
والتي على ضوئها قرروا تلك النتيجة آخذين في اعتبارهم تصنيف 
مشتملات القرآن الى مكية ومدنية وهذا ما كلفهم مفارقات وتناقضات 
كثيرة كما سنرى . 

يقول Goldziher‏ :« والى القارىء اهم ما يشمله أقدم 
اجزاء هذا الكتاب الموحي به ؛ المعروف باسم القرآن » والذي هو 
أيضا أثر من آثار الادب العالمي » صور مرسومة بألوان قوية عن 
نهاية العالم والحساب الأخير ٤‏ حض على اعداد المرء نفسه لهذا 
اليوم بترك الكفر ونبذ الحياة الدنسة التي كان يحياها أولا »> قصص 
عن سلوك الامم القديمة نحو من أرسل اليها من الأنبياء والرسل وعن 
مصايرها ¢ Julai‏ » بخلق العالم وتكوين الانسان تكوينا عجيبا » على 
قدرة الله المطلقة وتبعية المخلوق له » حتى ان الله يستطيع أن يميته 
ويبعثه كما يثساء » )١(‏ . 

وهكذا يقرر أن هذه هي مشتملات القرآن جوانب أخلاتية 
ومقاصد ايمانية بالله سيحانه وتعالى تتمثل في نبذ الكفر والحياة 
الذنسة © و ا نات لاو اھ > ہی امان وتو وطق الله 
سبحانه وتعالى . 

وهذا كله حق لكنه عرض لجانب واحد من حقيقة الاسلام ٤‏ هذه 
الحقيقة التي لا مزية ولا اختلاف فيها بينه وبين اليهودية والنصرانية . 

اما جوانب الحكم والسياسة والتنظيم والادارة والتشريع 
والفصل في ذلك كله وفق دلالات الآيات القرآنية فهو جزء غير داخل 
في مشتملات القرآن ؛ بل إنه لیس من مهمة القرآن كما لم تكن تلك 
مهمة دين اليهود عامة والنصارى خاصة » فالوحي الذي نشره محمد 
صلى الله عليه وسلم في ارض مكة لم يكن لیشیر الى دين جديد 6 فقد 
كان تعاليم واستعدادات دينية نماها في جماعة صغيرة ؛ وقوى فى 
أفراد هذه الجماعة فهما للعالم مؤسسا على الحكم الإلهي ( ای حكم 
الله وتقريره ) ¢ ولكن لم يحدد » تحدیدا دقيقا حينئذ أشكال هذا الحكم 


)1( المرجع السابق 1١‏ . 
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أو مذاهبه ؛ لقد كان يطلب من المسلمين ان يكونوا من المتقين » لکن 
هذه التقوى كانت تبدو في شكل شعائر عملية زهدية كما كان الحال 
كذلك لدى اليهود ولدى المسيحيين » وفي شكل صلوات ذات ركوع 
وسجود 6 وي شکل امتناع اختياري عن الطعام والشراب ( الصيام ) 
وفي أعمال خيرية لم تحدد كيفيتها واوقاتھا وعددها تحديدا يقوم على 
قواعد دقيقة ¢ وبالاجمال فان الحدود الخارجية لجتمع المؤمنين كانت 
لم ترسم بعد » .)(١(‏ 

STAN ya ga‏ أغموما والكن غلی وجه الكشيوض ب فيانظر 
هذا الصنف من المستشرقين ‏ لم يكن دينا جديدا بل كان مجرد 
تعاليم دينية كالتي عند اليهود والنصارى . 


هذا زعم يعوزه الدليل لاثباته » فقد كان التنزيل المكي يبنى في 
نفوس العرب تصورات وعقائد ومفاهيم جديدة فريدة لم تكن معروفة 
لديهم من قبل ٤‏ أو كانت أصولها الاعتقادية في اليهودية والنصرانيية 
لکن التشويه والتحريف غطى على تلك الاصول » وطمس كذلك حنيفية 
ابراهيم عليه السلام . 

لقد كانت الفترة المكية مرحلة الصياغة العقائدية والفكرية 
للجماعة السلمة ااولى ء لتد كانت مرحل بناء التصور الشامل المتكامل 


للدنيا والآخرة 8 . للوحود . . للكون oe‏ 0020 والطاعة 
خضل الله عليه وسلم . 


لقد كان هذا الدين جديدا على العرب والبشرية قاطبة » جديدا 
في شموله وتكامله 6 وتكفل الله بحفظه » کان دينا جدد من تلوب 


وعقول وتصورات الناس يومئذ » واستحق كل ما بذل المسلمون في 
سبیله من الجهد والبذل والدماء ٤‏ وصبروا في سبيله على انماط من 


يقول الشيخ محمد الغزالي في الرد على دعوى أن « الوحي 
الذي نشره محمد صلى الله عليه وسلم في ارهن بكة لد يكن ليشي الى 
)0 العقيدة والشريعة alga‏ تسيهر 1۷ a‏ 
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فين ak‏ .+ 1 أن اهل ASG‏ الذين يعرفون التضيرانية هيدا فة 
قالوا لما سمعوا دعوة الاسلام : « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » )١(‏ 
ای ان ما قرع اسسماعهم هو شيء جديد غير معهود في الديانات الوثنية 
والكتابية المحرفة ؛ وذلك حق . 

فان التوحيد المطلق » المنكر للبنوة والولادة » الرافض لتسوية 
ای مخلوق بالله » كان شيئا جديدا طريفا انطق الالسنة بهذا 
الاستغراب : « اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب » وانطلق 
الملا منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد » (؟) . 

فهل يصح القول بأن دعوة الاسلام لا جدة فيها ولا طرافة ؟ 

واذا كان القرآن النازل في مكة لا يكون دينا جديدا فماذا يكون ؟ 

ان الوحي (ll‏ جمع كل الآداب والوصايا والمبادیء الرفيعة 
الموزعة في صحائف العهدين القديم والجديد وزاد عليها آدابا ء 
ووصايا ومبادىء آخری احتاج اليها العالم في تقويم فطرته وصيانة 
حياته » وذلك كله الى جانب ما صحح من عقائد » واستن من شرائع 
لم تكن معروفة في العبادات الاصلية ٤‏ ان سورة الأنعام » وحدها او 
سورة الاسراء وحدها ‏ وهما مكيتان — تضمنتا من حقائق الدين ما 
يربو على الأناجيل كلها . 

فاذا لم يكن الاسلام في مكة دينا » فلن تكون اليهودية ولا 
المسيحية ديانات (؟) . 


لقد كانت مهمة القرآن المكي الأول ترسيخ معنى التوحيد الخالص 
لله عز وجل وإفراده بالعبودية » وهو ما تمثله ثسهادة الا اله الا الله » 
وان محمدا رسول الله » هذه الشهادة التي دارت حولها معاني الايمان 
بالله وباليوم الآخر ونبذ الشرك في كل صوره مدة ثلاثة عشر عاما . 
حتى رسخ في الاذهان والقلوب الا اله الا الله وانه وحده القاهر القادر 
من دون من اتخذوهم أربابا « ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 


, ۷ سورة ص آية‎ )١( 

(۲) سورة ص آية م56 . 

( دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين للشبخ محمد المفزائي ٦٢‏ وما 
بعدها الطبعة الثانية ۱۳۸۳ھ س ۳٦۱۹م‏ دار الكتب الحديثة بمصر . 
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ذبابا ولو اجتمعوا له ٤‏ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب » )١(‏ » « ان الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم فادعو هم فلیستجیبوا لكم .إن كنتم صادقين « )¥( . 

وكان القرآن المكي يهذب GUAT‏ المسلمين ويغرس معنى الايمان 
الصحيح والخوف والخضوع والاستسلام له عز وجل وحده والعمل 
الخالص ابتغاء din sill‏ والفوز بما وعد المؤمنين من جنات ونعيم والنجاة 
من نار الجحيم 8 

والقرآن المكي بمجموع ذلك يعيد للمسلمين فطرتهم الصافية 
ويجلو ما زان عليها من بعد عهدهم بالهدى والرشاد . ويمهد سبلھا 
لتقبل شرع الله والتجاوب معه ٤‏ فخطاب القرآن هو الخطاب الوحيد 
الذي ينسجم والفطرة السليمة ٤‏ وهو الوحيد الذي يعرف متطلبات 
هذه الفطرة » فيحكمها وپوجھھا ہما فيه سعادتها وهناؤها . 


وأما ما يريد المستشرقون أن يثبتوه من أن الفترة المكية لم تكن 
سوى فترة تهذيبية تبنى النفوس على التقوى وابتغاء رضوان الله . 
وليس لها Git‏ صلة بالسياسة والحكم والتشريع وأن ذلك فرضته 
الظروف في المدينة ‏ كما سيأتي فان هذه دعوى يعوزها الدليل 
Lal‏ بل إنها في ذاتها دليل على خلاف مبتفاهم . 
فليس صحيحا في الجملة أن القرآن المكي لم يشتمل على جوانب 
تشريعية » فقد وضعت كثير من الأسسى والقواعد التشريعية في مكة 
ling‏ ما يعترف به asl, Goldziher‏ نفسه حيث يقول « وهذه 
القواعد التي اتخذت اساسا للتشريع التالي ٤‏ على أن بعض هذه 
النظم كانت قد وضعت في صور أولية في مواعظ مكة 6 ای وضعت 
مبادؤها » ثم نقلت هذه المبادىء مع المهاجرين المكيين الى مدينة النخل 
في الجزيرة العربية » (؟) . 
ومن ناحية آخری فان غرس معنى لا اله الا الله يحمل في طياته 
جوانب تشريعية بل هو مرحلة تمهيدية لازمة وضرورية لمرحلة التشريع 
التفصيل 
=e‏ 
)1( سورة الاعراف ۱۹۲ . 
)1( المعقيدة والشريعة ۱۸ . 
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فالقرآن المكي كان یغرس الجوانب التطبيقية التشريعية بغرسه 
للجوانب الأخلاقية من تزكية النفس وتطهيرها وحسن التعامل مع 
الناس بالصدق والعدل ونصرة الضعيف والمظلوم وبر الوالدين والعفو 
من المسىء والبعد عن الفحشاء وفي ذلك نزلت الآيات المكية قال تعالى : 
« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » )١(‏ ويجمل المحرمات فيقول 
تبارك وتعالى « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به 
شیئا وبالوالدين احسانا » ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم 
واياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله الا Gall‏ » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 6 ولا تقربوا 
مال البق الاابالتي هي Gaal‏ سن تبلغ آقیدہ واوقوا GSW‏ والميران 
بالقسط لا تكلف نفس الا وسعھا » واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى » وبعهد الله اوفوا » ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » (۲) ٠‏ 


والتطبيق في حياة المسلم ثانيا . وهي أمور تشريعية بلا ريب . 


ویکفینا Sula‏ في ذلك ان القرآن SU‏ ركز في النفوس المسلمة الا 
في التحليل والتحريم » ان ذلك كله لله وحده فله الحاكمية المطلقة على 
البشر فهو الاله وهو الرب . 

قال تعالى : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم 
الله ربي عليه توكلت واليه أنيب ) (") » je Slag‏ من قائل : « ولا 
تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب ٠‏ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون © ()) ٠‏ 

وفوق ذلك كله فان الصلاة فرضت في مكة والآيات الأولى في 
الخمر نزلت في مكة وهي قوله تعالی : « ومن ثمرات النخيل والاعناب 





o ۹۰ سورة النحل آية‎ )١( 
. VOY — 161 سورة الانعام آية‎ )۲( 


)1( سورة المشورى آية ١۱ء‏ 
(4) سورة النحل آیة ۷ ۔ 
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تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون »(۱). 
اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة فك رقبة »(؟) . وكذلك الآيات 
الأولى في تحريم الربا وهي قوله تعالى : « وما أوتيتم من ربا ليربوا في 
أموال الناس فلا يربوا عند الله » وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه 
الله فأولئك هم المضعفون )(۳) . 

بل ان الزكاة في اصل تشريعها انما كان في مكة » يقول تعالى في 
الآيات المكية » ورحمتي وسعت کل شيء فساکتبھا للذين يتقفون 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ۷()) . 

١‏ قد افلح المؤمنون الذين هم 3 صلاتهم خاشعون والذين هم 
عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون » )0( . 

« وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين (VC‏ 2 

والمراد بالزكاة في الآيات « الصدقة الواجبة » على بعض خلاف 
بين العلماء (Y)‏ . 





)١(‏ سورة النحل آية ٦۷‏ ء 

(۲) سورة البلد آية 1١١‏ س ۱۳ء 

, سورة المروم آية 9؟‎ )٢( 

)£( سورة الاعراف آية ۱٥١‏ ء 

(ه) سورة المؤمنون آية | = ) . 

)1( سورة الانعام آية VEN‏ , 

(۷) قال ابن كثير في تفسير آیة سورة المؤمنون ١‏ والمذين هم للزكاة فاعلون » : الاكثرون 
على أن at At‏ بالمزكاة ههنا زكاة الاموال مع أن هذه الآية مكية . وانما فرضت 
الزكاة بالمدينة في din‏ ائنتین من المهجرة . 
والظاهر أن التي فرضت بالمدينة انما هي ذات النصب والمقادير الخاصة 6 والا 
فالظاھر أن أصل المزكاة كان واجبا بمكة قال تعالى في سورة الانعام وهي مكية 
« وآقوا حقه بوم حصاده » وقد Solas‏ أن“يكون ا اراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من 
الشرك والدنس كقوله تعالی : « قد اغلج من زكاها » وقد خاب من دساها » . 
وكقوله ا( وويل للمشركين الذين لا يؤتون المزكاة » على أحد المقولين في تفسيرهما » = 
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ونخرج من هذا الى ان ce‏ الفا وو بكة انما المتتهدف: بنا 
كاه سيدا Oats‏ -اقفتے 0 الله تاي تلان هة اة 

ورغم ان ذلك كان هو الغاية من الفترة المكية الا ان التنزيل 
الا بالٹی ھی احسن «( ) ۰ 5 التفصيل للآيات eA ‘tall‏ 
تعالى : ١‏ وابتلوا لبتم حتی اذا ب 2399 وو in‏ 
لف a‏ سرک تق 
أموالهم فاشهدوا عليهم وکفی بالله حسیبا » (۲) . 


وكذلك تحريم القتل والفواحش وغیر ذلك بصفة اجمالية في مكة 
ثم ترك التفصيل والتنفيذ الى مرحلة التشريع في المدينة حيث الدولة 
الاسلامية القادرة على تنفيذ تلك الأحكام 


ولم يمنع ذلك كله من تقرير بعض التشريعات على سبیل التحديد 
كفريضة الصلاة والزكاة وذكر الخمر وتحريم الربا وتحرير الرقاب من 
الرق س كما سبق Ely‏ کان الأمر فلا مدخل للمستشرقين في 
التفرقة بين التنزيل في مكة والمدينة وتصويرهما كقرآنين متباينين ٠‏ 
فان القرآن في مكة كان يتنزل متناسبا تناسبا كاملا وتاما ليخي 
احتياجات المرحلة الاولی في الدعوة » واحتياجاتها في المرحلة الاولی 
هي التربية cling‏ العقيدة لا التشريع وتفریع الأحكام 


ولا شك ان تلك المرحلة الأولى لم يكن المسلمون في dale‏ فيها 
الی تشریعات شاملة كعقوبات الجنایات و الحدود والقصاص وما الى 





= وقد بحتمل أن يكون كلا الامرين مرادا » وهو زكاة النفوس ء وزكاة الاموال ٤‏ فانه 
من جملة زكاة النفوس وااؤمن المكامل هو المذي يفعل هذا وهذا ء والمله أعلم . 
انظر تفسے المقرآن المعظيم للامام ابن كثر ۸/۳٣۲ط‏ عیسی البابي الحلبي بمصر . 
)١(‏ سورة الاسراء TORT‏ . 


. VAT سورة النساء‎ (yy 
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ذلك Glas 5 ode GL‏ سظرم مطلطة فادرۃ على فيد نلك الأحكام 
والعقوبات . فتشريع ذلك لا يتناسب وواقع المسلمين باعتبارهم قلة 
مضطهدة لا تستطيع مزاولة معتقدها بحرية في مكة فكيف بتشريع يحتاج 

ومن ناحية أخرى فان حكمة التدرج في التشريع تستدعي هذه 
المرحلية ؛ حتى يكون JURY‏ عن قناعة وايمان ٠‏ يوضح ذلك 
ما رواه البخاري نع عائشة رضي الله عنها ثالت : « انمانزل مسن 
ats JEL of oT al‏ سور ة مہا £5 العنة Lilly‏ سی NS‏ نات 
hac‏ ”الال ل لحان و لكر ولو gh‏ او سی 
تشرہوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر أبدا ٭ ولو نزل « لا تزئنوا» 
او Vad Lgl‏ اا فی کان dye tll‏ اذا 
الايمان بالله عز وجل الايمان المطلق والاعتقاد الصحيح فاذا وجد ذلك 
ووجدت السلطة والدولة جاز بل وجب مطالية الناس بأحكام تشريعية 
تفصيلية ووجب ترتيب العقوبة على مخالفتها . 


pti! BUI‏ مع GT al‏ اس ی عه فر ge Bi‏ قلة 
في التجني وتكاد آراء فريق المغرضين من المستشرقين وتصوراتهسم 
تتوحد في ذلك ؛ ويعبر 8۲ عن فكرتهم فيقول : « وف 
المدينة استمر الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) يظهر انه موحي له 
Abul,‏ الروع الآلهي كما ان الخانب GSW‏ من الٹرآن نراه Sons‏ 
طابع وطنه الجديد . 

ولكن اذا كان محمد ( صلى الته عليه وسلم ) في حالته الجديدة 
نخد استمر 3 الشعور ALY‏ وبوجوب تأديتها ‘ فان تیشم ہ٥‏ قد انخذ 
الى Gils‏ هذا اتجاها جديدا ٠‏ فلم یصبح حديثه حديث من استولت 
عليه الرؤى المشبعة بالدار الآخرة وما يكون فيها . بل ان تلك الحالة 
الجديدة جعلت منه ايضا مجاهدا وغازيا ورجل دولة ومنظم جماعة 
جديدة أصبحت تتسع وتنمو شیئا فشیئا . عندئذ اتخذ الاسلام باعتباره 
نظاما شکله النهائي » وعندئذ ظهرت البذور الاولی لنظامه الاجتماعي 
والفقهي و السياسي « . 

ثم يضيف قائلا ؛ 7 وق المدينة ضار الرجل: الذي کان ee‏ 
ضحية صابرة » والذي كان يدعو ( لله ودينه) في وسط فریق صغير من 
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اتباعه + والذى شرد عن الوسط الذى كان يسوده اشراف مكة ٠‏ 
وال کان تخاضها ستليا سال Ide‏ الرحل — aby‏ كاله dalle‏ سے 
ينظم اعمالا حديثة ؛ كما ينظم طريقة توزيع الغنائم والأسلاب ٠‏ ويضع 
gall‏ اتن تی الو ال وااو ارجح © بعد أن كان واهدا SU‏ 
سد + نهد اله اسار easel‏ من قاطل هذه SAM‏ و اوها 
Galas‏ لكنه كن هذا اميم يبلن او ان رک الارمب اجو 
yall‏ العبلية واهم استياحات الحاة Lela!‏ 
ويقول ایضا : « ان العصر المدنى قد أدخل تعدیلا جوهريا حتى 
في الفكرة التي كونها محمد ( صلی الله عليه وسلم ) عن طابعه الخاص: 
ففي مكة كان يشعر أنه نبي يتمم برسالته سلسلة رسل التوراة ٠‏ وان 
لهذا عليه مثل أولئك الرسل ‏ أن يقوم بانذار أمثاله في الانسانية 
وانقاذهم من الضلال . 
أما فى المدينة ٠‏ وقد تغرت الظروف الخارحية ٠‏ فقد تغيرت 
مقافيدة وخططه و اتيت اتناما شر كذلك بک الظروف الشارحية : 
ولا غرو : فقد وجد في بيئة تختلف عن بيئة مكة 6 فكان هذا مما جعله 
يرفع الى المقام الأول مظاهر GAT‏ من مظاهر رسالته النبوية )١(»‏ . 
ويلخص ستشرق آخر فكرة المستشرقين تلك ٠‏ فيقول : « وقد 
اكد الكتاب الأوربيون مرارا ان النبي ( صلی الله عليه وسلم ) سك 
مسلكا جديدا تمام الجدة منذ هاجر الى المدينة + ومنذ أن تغغخيرت 
ظروف حياته هناك ٠‏ وانه لم يعد بعد ذلك البشير النذير المرسل الى 
الات الذي كارا ay‏ اوک AAs‏ سفق الو الذى اوس اتل 
وانما ظهر الآن اقرب الى أن يكون متعصبا مندفعا يستغل كل ما في 
سلطته من قوة ومهارة سياسية في فرض نفسه وفرض آرائه ۰۴٢۱ء‏ 
ويريد اولئك المستشرقون من مقالتهم تلك التوصل الى ان القرآن 


مكة امقر الروت اة ا + 





. وما بعدھا‎ ٠١ المعقيدة والمشريعة‎ )١( 
عن فقه المدعوة للدكتور جمعة علي الخولي‎ OF الس ارنولد‎ ٤ المدعوة الى الاسلام‎ )٢( 
. الطبعة الاولی بمصر ١۱۳۹ھ ل ۱۹۷م‎ 
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peed الفرآن اریم‎ ae ae aa وباي‎ 
۰ تشريعي‎ 

فان مبدا الفصل بین القرآن النازل في مكة والنازل في المدينة 
مبدا خاطىء من أساسه فان الترآن وحدة واحدة متكاملة ¢ فأاساسات 
البناء الاجتماعي والتشريعي في المدينة بنیت في مكة ‏ كما سبق ل 
فمقولة ان البذور الاولى للنظام الاجتماعي والفقهي والسياسي ظهرت 
في المدينة قول غير صحيح في جملته » صحيح أن اكتمال البناء والنظام 
الاجتماعي والفقهي والسياسي قد تم وتكامل في المدينة » لكن هذا لا 
يستلزم قطع صلته بجذوره في مكة لا من حيث الفاظه ورسمه اللغوي 
والبلاغي»١١)‏ ولا من حيث مضمون GLT‏ وتوجيهاته فمضمون الآيات 
ومنهج القرآن واحد لم يتغير » فاذا كانت آيات الأحكام والتشريع 
تنزلت بكثرة وتكاملت فى المدينة فلأن مرحلة الجماعة المسلمة أو الدولة 

وفي نفس الوقت فقد كانت آيات الأحكام والتشريع موجودة 
أيضا في مكة لكنها كانت قليلة ويسيرة متناسية وأوضاع النشأة 
الأولى ٠‏ 

فاذا تكامل التشريع بتنامي الجماعة المسلمة فهذا لا يعني البتة 
تغير الوحي أو القرآن أو المنهج والخطة » بل يعني التكامل والنضج . 

حتى الجهاد الذي فرض في الدینة لا يعني تغير الخطة ومنهمج 
الدعوة » فقد كان مبدأ الجهاد مقررا فى مكة 6 وكان فيها من الجهاد 
ما يتناسب ودور الجماعة المسلمة ¢ لقد کان هناك جهاد النفس 
وجهاد الصبر على ترك التصورات والعادات والأعراف الجاهلية 
والصبر على اذى المشركين . لقد كان المبدا العام هو الصفح والعفو 
عن المسيئين . 


وهذا المبدا ليس فيه تعارض ومبدا الجهاد والحرب » فالى 
جانب تشريع الجهاد ووجوب حرب US‏ قريش ومن والاهم فان مبدا 





)1( تعرض جولد تسيهر الى النواحي البلاغية في القرآن بين القرآن المكي والمدني 
ليستدل على اختلاف المنهجين وخر من رد عليه وفند مزاعمه الشيخ محمد المفزالي» 
فراجع كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة )٤‏ وما بعدها . 
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العفو والصفح ظل يعمل عمله وظل القرآن المدني يذكر به النبسي 
صلی الله عليه وسلم والمؤمنين فيقول تبارك وتعالى في سورة مدنية : 
« ود كثير من اھل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا » حسدا 
من عند أنفسهم » من بعد ما تبين لهم الحق 6 فاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره » )1( . وقال تعالى عن اليهود « ولا تزال تطلع على 
خائنة منهم الا قليلا منهم 6 فأعف عنهم واصفح ¢ ان الله يحب 
المحسنين » (۲) . وقوله تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » 
ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا »(۳) . 


وحتى الصفح والعفو ا أمور به في مكة كان القرآن ينتقل منه 
احیانا الى درجة 2 المشركين بالمواجهة القريبة في الدنيا او في 
الآخرة » كقوله تعالى : « كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية » ناصية 
كاذبة خاطئة »(؟) . وقوله : « ذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم 
قليلا » )0( . وقوله : « إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الکافریسن 
أمهلهم رويدا » (VY‏ 

فكل ما كان من جديد في المدينة لا يخرج عن كونه تکمیلا وتکاملا 
يتناسب والتصورات الواحدة في مكة والمدينة من جهة ومن جهة 
اخرى يتفق وا مراحل المتنامية للجماعة والدولة المسلمة . 

واما دعوى أن النبي صلی الله عليه وسلم قد غير خطته فهذا 
ایضا من الهراء المزعوم ؛ فان ا بدا الذي اعلنه في مكة وربى الصحابة 
عليه مبدا الايمان بالله وحده وتمثل الوحدانية والشهادة لله ورسوله . 
هي هي لم تتغير » وتفويض الامر والحكم لله هو هو ؛ والأاسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٤‏ والدعوة بالتي هي احسن ثم الجهاد في 
سبيل الله » كل ذلك بتناسب وتكامل لا تعارض ولا تضاد فيه 6 لم 
يظلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بظلم في حال ضعف المسلمين 


)١(‏ سورة البقرة آية ۱۰۹ ء 

(۲) سورة الائدة آية ١۱ء‏ 

0) سورة النساء آية ۸۰ ٠‏ 

)0( سورة المعلق آية Vo‏ د ٠, ١١‏ 

(0) سورة المزمل آية ١١‏ ء 

)٦(‏ سورة الطارق آية ١١ 6 ٠١‏ > ۱۷ء 
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وقوتهم ؛ لم ينتهك حرمة ٠‏ لم يحرم حلالا او يحل حراما من عند 
نفسه . فلم تغير الظروف من خطته ولم تفرض عليه مسلكا في منهج 
العو الااترعفيه الضوں Mal‏ في الاد التشريعي او 'الفکزی 

وخير شهادة تبين خطة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 
وتبين مدى مطابقتها لمنهجه في مكة خطبتا النبي صلی الله عليه وسلم 
اللتين أكد فيهما المنهج الذي ذكره الله في التنزيل المكي بلا تغيير ولا 
شيل اضف إلى ذلك “هلك الور تة ال تو ریت الر اتك القی برها 
النبي صلی الله عليه وسلم اول دخوله المدينة متناولا ما يهم الدولة 
المسلمة داخليا وخارجيا وقد تضمنت تلك الوثيقة السياسية الاجتماعية 
الدولية عدة أمور أهمها : 


اقرار حرمة الحياة ونصرة المظلوم وحرية العقيدة ٤‏ ورفض 
الاخلاف a‏ الدولة الاسلامية + واقرار علاتة التهؤد بالمسلبين ونان 
ما لهم وما عليهم واقرار مبدا التكافل بين المسلمين . ثم اعلان أن الله 
عز وجل ہما شرعه من شرع هو مصدر السلطات وان الخلافات مردها 
الى شرع الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . وهي 
وثيقة في جملتها تتضمن أهم النظم التشريعية . وليس فيها تراجع عن 
ای مبدا كان قد تقرر في مكة » بل غاية ما هنالك أن القرآن كان يتنزل 
تنم الاسليين العلا ےر الک من آھا تشفاتة وتال + الخكم 
الربائي الذي يتناسيب وطبيعة الصراع والاخدات المستهدة في 
المدينة )١(‏ . 


)1( ولاهمية هاتين الخطبتين والوثیقة فاننا نثبتها جميعا بنصوصها . قال ابن اسحاق : 
كانت Joi‏ خطبة خطبها رسول الله صلی الله عليه وسلم » فیما بلفذي عن أبي 
سلمة بن عبد اأرحمن ‏ نعوذ AML‏ أن نقول على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ما لم دقل أنه قام فيهم » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله 6 ثم قال : 
أما بعد ¢ ابھا الذاس » فقدموا لانفسكم . تعلمن والله ليصمقن أحدكم » ثم لليدعن 
غنمه لیس لها راع » ثم ليقولن له ربه » ولیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : 
ألم يأك رسولي فبلفك »© وآتيتك مالا وأفضلت عايك ؟ فما قدمت كنفسك ؟ فلينظرن 
يمينا وشمالا فلا یری سينا » ثم لينظرن قدامه فلا یری غير جهنم : فمن استطساع 
ان يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فلیفعل 6 ومن لم بجد فبكلمة طربة » فان 
بها تجزی الحسنة عشر أمثالها » المى سبع مئة ضعف » والمسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته + = 
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القرآن كمجموعة تشريعية : 


لا يعتبر القرآن الكريم في نظسر المفرضين من المستشرقين 
Le pene‏ تر تة معا ¢ وبالکائی ميو Y‏ يجيب es slog gle‏ 





= وأما خطبته الثانية : 


فيقول ابن اسحاق : ثم خطب رسول الله صلی الله عليه وسلم المناس مسرة 
أخرى » فقال : ان الحمد لله » أحمده وأستمينه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
وسیئات أعماانا » من يهد الله فلا مضل له 6 ومن رضلل فلا هادي له » وأشسهد 
أن لا الله الا الله وحده لا شريك له . ان أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى » 
قد أفلح من زينه الله في قلبه » وأدخله في الاسلام بعد الکفر » واختاره على ما 
سواه من أحاديث الناس » انه أحسن الحديث وأبلفه ٤‏ أحبوا ما Gal‏ الله » 
احبوا الله من قاوبكم 6 ولا تملوا كلام الله وذكره 6 ولا تقس عنه قلوبكم » فانه 
من كل ما رخلق الله «ختار ويصطفى ء قد سماہ الله خرته من الاعمال » ومصطفاہ 
من المعباد » والصالح من اأحديث »© ومن كل ما Gigi‏ المناس الحلال والحرام » 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به ثسيئا » واتقوه حق تقاته » واصدقوا الله صالح ما 
نقواون بأفواهكم » وتحابوا بروح الله بينكم » ان الله يفضب أن ينكث عهده » 
والسلام عليكم . 

( كتابه صلی ade alll‏ وسلم بين اأهاجرين والانصار وموادعة دهود ) : وهو 
الوثیقة : 

قال ابن اسحاق : وكتب رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين 
والانصار » وادع فيه يهود وعاهدهم » وأقرهم على دينهم وأموالمهم » وشرط لهم © 
واشترط علبهم : 

بسم الله الرحمن الأرحدم » هذا كتاب من محمد الابي صلی الله عليه وسلم » بين 
المؤمنين والمسلءين من قریشی ويثرب 6 ومن تبعهم ٤‏ فلحق دهم » وجاهد معهم » 
انهم أمة واحدة من دون الناس ٤‏ الهاجرون من قريش على ربعتهم ( الربعة : 
الحال التي sla‏ الاسلام وهم علبها ) دتعاقلون 6 بينهم ٤‏ وهم دفدون عانديهم 
وأسسرهم بالمعروف والقسط بين اأؤمنين » ging‏ عوف على ربعتهم دتعاقلون 
معاقلهم (دباتهم) الاولی » كل طائفة تفدي عانذيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » 
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى ٤‏ وكل طائفة تفدي عاندها = 
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والاحتياجات التشريعية والفقهية ¢ الامر الذي اضطر المسلمين الى 





- بالمعروف والمقسط بين ااؤمنین 6 وبنو جشم على ربعتهم یتماقاون معاقلهم الاولی » 
JS,‏ طائفة مذهم تفدي عاذيها با اعروف والقسط بين المؤمنين ging ٤‏ النجار على 
ربعتهم بتعاقلون معاقلھم الاولى © وكل طائفة مذهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين » وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی » وكل 
طائفة تفدي عاذيها بالمعروف والمقسط بين ااؤمنین ging ٤‏ المنبيت على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الاولی ء وكل طائفة تفدي عانبھا بالمعروف والمقسط بين المؤهنين » 
وينو الاوس على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الاولی ٤‏ وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والمقسط بين المؤمنين ٤‏ وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بینھم أن بعطوه 
بالمعروف في clad‏ او عقل . 


قا لابن هشام : المفرح > ا اثقل بالمدين والکئرم العيال . قال الشاعر : 

اذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 

وأن لا یحالف مؤمن مولی مؤمن دونه + 

وان الؤمنين المتقين على من بغی منهم »> أو ايتفى دسیمة (الدسيعة : العظيمة » 
وهي في الاصل ما GA:‏ من iy 131 all dla‏ ¢ وأراد بها ها هنا ما دنال عنهم 
من ظلم) ظلم ٤‏ أو أثم » أو عدوان > أو فساد بين المؤمنين ٤‏ وان أيديهم عليه 
جمبعا » ولو كان aly‏ أحدهم . 
ولا دقتل مؤمن مؤمنا في كافر » ولا ينصر كافرا على مؤمن + 
وان ذمة الله واحدة ce ds pas ٤‏ أدناهم ٠.‏ 

-- وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة » غر مظلومين ولا متناصرين عليهم » 

وان سلم المؤمنين واحدة . لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله » الا 
على سواء وعدل بينهم ٠.‏ 


وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . 
وان المؤمنين يبىء بعضهم على بعض ہما نال دماءهم في سبيل الله . 
وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 


وانه لا بجر مشرك مالا لقريش ولا نفسا 6 ولا يحول دونه على مؤمن . 
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تكميله من مصادر آخری . Schacht Joi:‏ « لم يكن قصد محمد 


= وانه من اعتبط Jil)‏ بلا جناية منه توجب قتله) مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الا 
أن يرضى ولي المقتول ©» وان الؤمنين عليه كافة 6 ولا يحل لهم الا قيام عليه . 
وانه لا يحل اؤمن sil‏ ہما في هذه الصحيفة 6 وآمن بالله والميوم الآخر » أن ينصر 
محدنا ولا يبؤويه 6 وأنه من نصره أو ٤ of gl‏ فان عليه dink‏ الله وغضبه یسوم 
القيامة » ولا یؤخذ منه صرف ولا ٠. Jat‏ 
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء ٤‏ فان مرده الى الله عز وجل » والی محمد صلی 
الله عليه وسلم . 
وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٤‏ وان يهود بني عوف امة مع 
المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم 6 موالميهم وأنفسهم » الا من ظلم وأثم © 
فانه لا يوتغ (يهلك) الا نفسه 6 وأهل بيته » وان ليهود بني النجار مثل ما يهود 
بني عوف » وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف 6 وان ليهود بني جشم 
ما ليهود بني عوف 6 وان ليهود بني الاوس مثل ما يهود بني عوف 6 وان ليهود 
بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف » آلا من ظلم وأثم ء فانه لا figs‏ الا نفسه وأهل 
بيته » وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم > وان لبني الشطببة مثل ما ليهود بني 
عوف » وان البر دون الاثم » وان موامي ثعلبة كأنفسهم ء وان بطانة يهود 
كانفسهم » وانه لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد صلی الله عليه وسلم . 
وانه لا ينحجز على ثار جرح » وانه من فتك فبنفسه فتك ٤‏ وأهل بيته » الا من ظلم 
وان الله على ابر هذا (اى على الرضا به) . 
وان على الميهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ٤‏ وان بينهم النصر على من حارب 
Jal‏ هذه المصحيفة » وان بينهم المنصح والمنصيحة » والمبر دون الاثم » وانه لم 
ياثم امرؤ بحليفه » وان النصر للمظلوم » وان الیھود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاريين ٠‏ 
وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه المصحيفة . 
وان الجار کالنفس غر مضار ولا آثم 6 dilly‏ لا تجار حرمة الا باذن أهلها , 
dilly‏ ما كان بين آهل هذه الصحیفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده 6 فان مرده 
المى الله عز وجل » والمى محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وان الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره . = 
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خلق نظام يضبط به حياة اتباعه او وضع أصول هذا النظام على 
الأقل )1( . 


ويقول Goldziher‏ : « من الخطأ الخطیر أن ننسب الى 
القرآن أكبر القيم في بيان طابع الاسلام بوجه عام » كما أننا من باب 
اولی لا نستطيع أن نؤسس حكمنا على الاسلام مستندين الى هذا 
الكتاب وحده المقدس لدى الأمة الاسلامية ... 

ففي خلال حياة الاسلام التاريخية كلها ظل القرآن في رأى 
اتباع دين محمد عملا اساسیا محترما باعتباره موحى به » كما JB‏ 
كذلك موضع اعجاب عظيم الى حد لم يظفر به ای عمل من الأعمال 
الأدبية العالمية . 

ثم يضيف قائلا : ولكن بالرغم من أن الاسلام في أطوار نموه 
التالية قد اتخذ القرآن اساسا وهو أمر طبيعي ‏ وبالرغم من أنه 
كان يوزن به جميع منتجات العصور المتأخرة » وبالرغم من ان كل 
شيء قد تصور أنه متفق معه أو حوول تصور ذلك بالرغم من هذا كله ) 
فائنا لا يمكن لنا أن نتناسى أن القرآن بعيد كل انبعد عن أن يكفي وحده 
لمواجهة عقلية الاسلام التاريخية ٠‏ 





= وانه لا تجار قريش ولا من نصرها » وان بينهم المنصر على من دهم يثرب ٤‏ واذا 
دعوا الى plo‏ يصالحونه ويلبسونه »© فانهم يصالحونه ويلبسونه » وأنهم اذا 
دعوا المى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين » الا من حارب في المدين » على كل 
أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وان يهود الاوس » مواليهم وانفسھم » على 
مثل ما لاهل هذه الصحيفة 6 مع البر المحض ؟ من Jal‏ هذه المصحيفة . 
قا لابن هشام : ویقال مع البر المحسن من آهل هذه المصحيفة . 
قال ابن اسحاق : وان البر دون الاثم » لا يكسب كاسب الا على نفسه 6 وان 
الله على أصدق ما في هذه الصحیفة واہرہ » وانه لا يحول هذا المكتاب دون ظالم 
وآثم » dilly‏ من خرج آمن 6 ومن قعد امن بالمدينة » الا من ظلم أو pil‏ » وان الله 
جار لمن بر وأتقى 6 ومحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
انظر المسرة النبوية لابن ھشام ٠۲۷‏ وما بعدها . 

)1( اصول الفقه لشاخت $A‏ 
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ان الرسول نفسه قد اضطر يسبب تطوره الداخلي الخاص » 
وبحکم الظروف الت ي أحاطت به ٤‏ الى تجاوز بعض الوحي القرآني 
الى وحي جديد في الحقيقة » والى أن يعترف أنه ینسخ بأمر 7 
سيق أن أوحاه الله اليه » . 


ثم يقول : « فاذا كان الأمر كذلك في عصر النبي صلی الله عليه 


وسلم » فمن الأولى أن یکون كذلك ۔۔ بل أكثر من ذلك — عندما تجاوز 
الاسلام حدود البلاد العربية وتأهب لكي يصير قوة دولية . 


اننا لا نفهم الاسلام بلا قرآن » لکن القرآن وحده بعيد عن أن 
يكفي لمواجهة العتليةالا سلامية في سيرها التاريخي » )١(‏ . 


ولقد كان David Pearl‏ اكثر اسغافا وتجنيا حين زعم أن 
القرآن لا یشکل مجموعة قانونية وان ثمانين آية فقط تتكلم عن القانون 
ومع ذلك فان 3 هذه الآيات ثغرات وشسبها» هذه الشبه هي :هل هذه 
الآيات تدل على ان الأمر جاء على سبیل الفرضية أم على سبيل 
الاباحة (eee‏ . 

ثم يضيف معللا لعدم أمكانية اعتبار القرآن مجموعة قانونيية 
متكاملة . بأن طبيعة القرآن تجعل من غير الممكن أن يكون مجموعة 
قانون ALLA‏ لأمرین : 

الاؤل * gTall gl‏ خاضع Just‏ الذي حدث ق لهت ود 
اللاحقة . 


الثاني : ان الأحكام الشرعية في القرآن انما جاعت « لتعالج 
امور CRON‏ نة (X) » re re Cig a‏ + 





)4( العقيدة والشريعة )١‏ . 

David Pearl: dat )٢( 
The essential feature of the Qur'an, the Holy Book of Islam re- 
vealed to Muhammed, is that it is not a code of law. Only some eighty 
verses refer to legal topics and even in these verses there are both 
gaps as well as doubts as to whether the legal injunction is obligatory 
or permissive, as indeed whether it is subject to public or to private 
sanctions. Indeed the very nature of the Qur'an is such that it could 
not possibly be a comprehensive code of law. Legal precepts were 
= revealed to Mohammed to meet certain contingencies in a pragmatic 
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ولم يكتف المستشرقون بهذا بل حاولواان يصوروا مرجع التضخم 
الفتھی العظيم الراقي الذي عرضه الاسلام 5 و عمل التابعين من 
الأخرى ها فان النطيق دران ee‏ رتا وسر امن 
العهود الأولى فقط ٠‏ 


فيقول ١ : Goldziher‏ الواقع ان هذا الكتاب لم يحكسم 

ويقول أيضا : القرآن نفسه لم يعط من الأحكام الا القليل ولا 
يمكن أن تكون أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة كلها مما sla‏ 
بها ء بحيث لا يكفي لهذا الوضع الجديد . 


ويقول في موضع آخر DD‏ القرآن مزیج من الطوابع المختلفة 
دی ee‏ من العصرين يت 
oT pally LLY lg”. 0100 MYT Ai gale‏ لم ينها كل فی ہت وكان 
الاكمال نتیحة لعمل 0 اللاحقة » (۳) . 


ویتول Schacht‏ 01 ان التشريع لم يأت مباشرة من 
القرآن » ولكنه تطور من عهد بني أمية في العمل الحكومي الاداري 34 
وهذا العمل ee‏ مائلا عن المقصود والمعنى الظاهر الواضح 
من القرآن « ) ؟) . كما « أن العرف أيضا اصبح يعمل دوره في تكميل 


and empirical fashion. 
David Pearl, A Text Book on Muslim law. P. 1: 1979 Croom Helm 
Ltd. 2 - Lost John’s Road, London SW 11. 


)1( العقيدة والشریعة 6١‏ . 
)1( المرجع السابق ۲۲ . 
)1( المرجع السابق )) . 


Schacht: بقول‎ (€) 
Muhammadan Law did not derive directly from the Koran but deve- 
loped, as we saw, out of popular and administrative practice under the 
Umaiyads, and this practice often diverged from the intentions and 
even the explicit wording of the Koran. 
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وسد ثغرات القرآن « )\( . 
الى القرآن الكريم باعتباره مصدر التشريع ؛ وييكن حصر هذه 
الاتهامات في النقاط التالية : 
ان القرآن لا يشكل مجموعة تشريعية قانونية . 
وان آيات التشريع فيه مناسبة للأوضاع البدائية الاولی التي 
وان آيات التشريع محدودة وقليلة ومع ذلك فان فيها ثغرات 
big Gut,‏ شان ك التضوضن مهلا للنطبيق المؤهذ فى الأعكام » 
وان نقص القرآن التشريمي اضطر الصحابة والخلفاء الراشدين 
سرد على ll ode‏ اعم das phils Ls‏ اة الي ati‏ عان 
دعاواهم بالنقض من اساسھا ولا تقوى تلك الدعاوى على الوقوف 
eli‏ اكوب :ف الضاحف Jatt)‏ الا die‏ تقلا Vil gis‏ بلا هة 
وهو بهذا الاعتبار حجة لله على الناسى يلزم اعتقاده واتباع 
أحكامه لقطعية ثبوته » ولذا فقد تلقته الأمة الاسلامية بالقبول واعتيرته 
المضدر: الأول py tal‏ »مله سكيد الاحكام لما يترل بالامة من اخداك 
ونوازل ٠‏ 


The Origins of Muhammadan Jurisprudence. P. 224. ۹") 
David Pearl. A Text Book on Muslim Law. 


)1( کشف الأسرار للبزدوي ۲۱/۱ طبع الاوفست ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲ بیروت . 
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اقسام احكامه : 


يتضمن القرآن الکریم أحكاما متنوعة شاملة لما يحتاحه الناس J‏ 
حياتهم الاحتماعية والاقتصادية و السیاسیة وما الى ذلك . 
وعليه فيمكن تقسيم احکام القرآن الى ثلاثة أقسام 


ال الاق الاك yale yl‏ وهن Ley Alaa‏ بحب ای 
المكلف اعتقاده كالايمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
ose‏ 


القسم الثاني : الاحكام الاخلاقية » وهي التي تتعلق بتهذيب 
الاخلاق والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل . 


القسم الثالث : الاحكام العملية » وهي المتعلقة بما یصدر عن 
المكلف من أقوال وافعال . 

: السا تغل تومي من الاحكام‎ esi haba 
+ المسلم بريه‎ GLY) Gee gules نهذه الأككام‎ 


الثانى : أحكام المعاملات كالعقود والتصرفات والعتوبات » وبعبارة 
الاصطلاح القانوني : 


ويتصد بهذه الاحكام تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض 
باعتبارهم أفرادا أو جماعة . 
وتتنوع احكام المعاملات بحسب ما يتعلق بها الى انواع : 


نے لگا الاخوال dak tl‏ وهي Gill‏ علق FG‏ من 
زواج وطلاق وبنوة ونسب وارث وولاية وما الى ذلك مما تقوم به 
الاسرة وتستلزمه رابطة الزوجية من حقوق والتزامات على الطرفين ٠‏ 
ركنت هذه گار و القركن oe Sil‏ تی SAV‏ 


؟ ‏ الاحكام المدنية : وهي التي تتعلق بمعاملات الافراد المالية 
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من بيع ورهن واجارة وكفالة ؛ وكل ما یدخل في نطاق القانون المدني . 

وآيات هذه الاحكام نحو (.۷) آية . ۱ 
۴۳ — الاحكام الجنائية : وهي التي تتعلق ہما يصدر عن المكلف 

SS‏ ؛ ويقصد بهذم مو رہہ 


؟ ‏ احکام المرافعات ا وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة 
واليمين » ويقصد بها تنظيم اجراءات التقاضي لتحقيق العدل بين 
الناس . وآيات هذه الاحكام في القرآن الكريم نحو (۱۳) آية . 


ا الک اکا وس الذي سباق يدان سے 
وأصوله ؛ وعلاقة الحاكم وت وحقوق وواجبات کل ؛ وهو ما 


1 الاحكام الاقتصادية والمالية : وهي التي تتعلق بموارد 
والفقراء » وبين الدولة والافرادء وآيات هذه الاحكام نحو )١.(‏ آيات. 


۔۔ الاحكام الدولية : وهي التيتتعلق بمعاملة الدولة الاسلامية 
لغيرها » ومدى علاقتها بها » ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب وما 
یترتب على ذلك من احکام » وكذلك بيان علاقة المستأمنين ( الاحائب ) 
مع الدولة الاسلامية » وهذه الاحكام منها ما Jaa‏ 3 نطاق القانون 
الدولي العام ومنها ما يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص » وآيات 
هذه الاحكام نحو (0؟) آية )١(‏ . 


والقرآن بمجموع هذه الانواع من الاحكام يستوعب ‏ بسلا 
شك کل ما يحتاجه الناس في حياتهم من احکام أو قوانين تحكم 
علاقاتهم في كل صورها وتجيب على احتياجاتهم على تنوعها اجتماعية 
ومالية وسياسية ودولية . 


)1( الموجيز في أصول الفقه المدكتور عبد الكريم زيدان ۱۲١‏ وعلم أصول الفقه للشيخ 
عبد الموهاب خلاف ۲۲ بتصرف . 
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قائل : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شيء » )1( وقال تعالى : « ما 
فرطنا في الكتاب من شيء » (؟) . 


ae 


وشمول الاحكام هذا ينقسم الى قسمين : 

الاول : الاحكام التفصيلية : وهي قليلة کالتفصیل فيما يتعلق 
بالاسرة فقد فصلها بما لم يفصله في غيرها فبين أحكام الزواج والطلاق 
والعدة والرضاعة والمحرمات واللعان والمواريث وغيرها وقد جعل 
القرآن هذه الاحكام تعبدية لا دخل للعقل فيها حتى يحفظ على الاسرة 
والمجتمع المسلم بناءه من الضعف والتغير او التأثر بنظم الاسرة في 
المجتيعات الاخرى . ولذا نجد القرآن قد فصل هذا الامر » وحذر من 
الخروج عن تلك الحدود التي حددها في شان الاسرة على سبيل المثال 
وقد ختم الاحكام التفصيلية بما يدل على ذلك كقوله تعالى: « تلك حدود 
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » (؟) وقوله تعالى « تلبك 
حدود الله فلا تعتدوها » ()) . 


القسم الثاني : الاحكام العامة : فقد جاعت كثير من آيات القرآن 
تقرر المبادىء العامة للتشريع دون الدخول في تفصيلاتها » وهي طريقة 
تتناسب وتلك الامور العامة المقررة والتي تتطور وتتغير فرعياتها 
بتغیر الازمنة والامكنة مع بقاء أصلها کمبدا عام ٠.‏ وصور هذه الاحكام 
كثيرة منها : 

1 العدالة : وقد قررها القرآن أصلا قائما يحكم علاقة الفرد 
بالفرد والسلطة بالفرد فقال تعالى : « يا ايها الذین آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شھداء » )0( وقال تعالى : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان 





)1( سورة النحل آية AN‏ . 
)1( سوریة الانعام آية ۳۸ . 
)٣(‏ سورة المطلاق آية ١ء‏ 
()) سورة البقرة آية ۲۲۹ . 
)0( سورة النساء كية ٠٠١‏ . 
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وايتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر « ٠‏ وقال تعالى : 
« أن ن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها 6 واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل »(؟) ؟) بل ان القرآن جعل العدل واجبا حتى مع 
لود عار ہع صا تس إن ن لا تعدلوا ¢ اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » (*؟) 


المجتمع الاسلامي فقال تعالی « وشاورهم في الامر » ()) وقال تعالى 
شورى بينهم » )0( ٠‏ 


وقد ترك القرآن الكلام عن طريقة الشورى وكيفيتها وتفاصیسل 
تطبيقها لان ذلك موكول الى ظروف المسلمين وبيئاتهم وبذلك يتطور 
والفكرية وحرینة العقيدة كل ذلك موكول الى الشخص ذاته . قال 
تعالى : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤين ناله قد ایك بالفروة gall‏ لا القضام لها + 
والله سميع CV » ale‏ 
تكزة الئاس حتى.يكونوا مؤمتيق © (1۷ ء 

وعلى غرار ذلك cela‏ القواعد العامة والمبادىء الكلية في 


)4( سورة النحل آية ۹۰ء 

٠ OA النساء آية‎ By gus )۲( 

(۴) المنساء آية Wo‏ , 

(؟) سورة آل عمران آية ۱٥۹‏ ء 
)0( سورة الشورى آية ۳۸ . 
)4( البقرة آية Yo"‏ , 

() يونس آية ۹۹ . 
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E‏ رات 20ف eG‏ الونية والكيائية 
تفصيل الا في القليل منها . 
السنة المطهرة قد بينت تفصيلها والمراد من احمالها ۰ 


وفيما يتعلق بضوابط اصول الاحكام الفرعية من حل وحرمة 
و4 هه سب زاباجة فان القران ذل على اراد جلها pleat‏ ن 
eat‏ للذلاتة على back Gi, alll‏ مل Juana)‏ فق $a‏ 
المعروفة فى اللغة العربية » أو اقترن بالثواب على . فغله والعتاب على 
تركه بالنسسبة للواجب والمدح والثناء دون ترتب عقاب بالنسبة 
للمندوب + 


علق ای مان الكرية ار الكزاية 01ا جار سيا لدان على 
ذلك عند العرب » او طلب الشارع الابتعاد عن فعل معين ورتب على 
ales‏ عتوبة أو وصف فاعله بأوصاف الفسق أو الرجس أو غير ذلك 
بالنسبة للمجرم » أو رغب في ترك الفعل ولم يرتب على فعله عقوبة 
أو غيرها بالنسبة للمكروه + 
ويدل على الاباحة اذا ورد اللفظ دالا على ذلك بصيغة الاباحة 
أو الاذن أو نفي الجرم او الجناح ؛ وما اليه مما محله الكلام على صيع 
الحكم الشر عي عند الاصوليين . 


دلالة القرآن على الأحكام : 


نصوص القرآن كلها قطعية من حيث ورودها وثبوتها ونقلها عن 
التي فلن الله عليه وسلم فتصوض القرآن منقولة gills‏ اتر افيه 
للذ الي نة اتل 


قسمین ` 
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سی وین aS‏ وهی نان على بعتي CRE eu‏ 
ولا يحتمل تأويلا » فيتعين فهم المعنى المتعين منه . كقوله تعالى: «ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد » )١(‏ فنص الآية هنا قطعي 
في دلالته على نصيب الزوج في حال عدم وجود ولد . 


وكدلالة لفظ المائة على معناه في قوله تعالی : « الزانية والزاني 
فاجادوا كل واحد منهما مائة حلدة » فلفظ المائة لا يحتمل غير معناه 
<a Slat‏ 

ب نص ظني AN all‏ وهو : ما دل على معنى ولكن يحتمل اللفظ 
Sel‏ مو ينمتن و اک فقيل eesti)‏ شی ان AT‏ كدر نا 
« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ » فلفظ القرء في اللغة مشترك 
ين الظهو و لحيس ال اهنا تح آت راد ها ا 
Ge, pall ys‏ کی طف 

ومثله قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم » الآية فلفظ الميتة 
عام في كل ميتة ويحتمل تخصيصه بميتة البحر » فالنص عام ومطلق 
يحتمل أكثر من معنى . 

واللفظ اذا كان ظني الدلالة يكون محلا لاحتهاد المحتهدين فى 
تعيين المعنى المراد منه فيؤول على وجه من الوجوه التي تترجح عند 


المجتهد . 


تأويل نصوص القرآن : 
واذا اطلق لفظ التأويل فليس اهراد منه ‏ كما يفهسم بعض 

المستشرقين ‏ حمل alll‏ على معنى لا يحتمله » أو حمله على غسير 

المعنى الظاهر جرد الهوى والراي . بل التأويل عند الاصولیین 

خاضع لأصول وقواعد لا يحيد عنها فهو عندهم : اخراج اللفظ عن 

ظاهر معناه الى معنى آخر يحتمله ¢ وليس هو الظاهر فيه . 
Leg‏ هذ ] “الحاو يل كلانه + 


اولها : أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الذي يؤول 





. ١١ سورة المنساء آية‎ )١( 
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اليه » فلا يكون غريبا عنه كل الغرابة . 

ثانيها : ان يكون ثمة موجب للتأويل » بأن: يكون ظاهر النص 
مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة » أو مخالفا لنص اقوى 
منه سندا كان یخالف الحديث قرآنا » ويكون الحديث قابلا للتأويل 
فيؤول بدل ان يرد » او يكون النص مخالفا لما هو أقوى منه دلالة ٤‏ کان 
يكون اللفظ ظاهرا في الموضوع » والذي يخالفه نص في الموضوع ؛ او 
يكون اللفظ نصا في الموضوع » والذي يخالفه مفسر » ففي كل هذه 
الصور يؤول ٠‏ 


وينقسم التاویل الى قسمين : 

الاول : في الاحاديث والآيات dom oll‏ للتشبيه » كتأويل اليد 
بمعنى السلطان في قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » وغير ذلك من 
التأويل الباعث عليه هو التوفيق بين أحكام الآيات والأحاديث التي 
يكونؤيظاهرها اختلاف »> فيكون التأويل لاعمال النصين »© اذ أن من 
المقرر في تفسیر النصوص ان اعمال اللفظ أولى من اهماله 6 فكان من 
مقتضى تلك القاعدة في التفسير أن يؤول أحد النصين ليمكن اعمال 
النصين معا ٠‏ 

ومن التأويل تخصيص اللفظ العام » ومنه تقييد المطلق ومن أمثلة 
تخصيص العام ان الله سبحانه اباح البيع بقوله : « واحل الله البيع 
وحرم الربا » )١(‏ ونهى عن بعض البيوع ٤‏ فكان بعض البيع حراما 

ومن امثلة تقييد المطلق قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما Jol‏ لغیر الله به » مع قوله تعالى : « قل لا اجد 
فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما 
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مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس of‏ فستا أهل لغير الله به » OY)‏ . 
فان الدم 3 الآية الأولى ذكر مطلقا 6 وف الثانية ذكر مقيدا بأنه 

مسفوح وقد اتحد موضوع الحكم فوجب أن يقيد المطلق بالمقيد . 

قد يكون تأويلا صحيحا 6 وقد يكون تأويلا فاسدا » فيكون صحيحا اذا 

كان مستوفیا للشروط السابقة ویکون فاسدا. وباطلا ومردودا اذا لم 

يكن ثمة موجب له 6 أو كان له موجب ولكن لم ينهج فيه منهاج التأويل 

. )٢( القطعية‎ 


القرآن مرجع مصادر التشريع الأخرى : 


والقرآن بمجموع ما ذكرنا يعتبر مهيمنا على بقية مصادر التشريع » 
بل ان هذه المصادر تستمد اعتبارها ادلة من اعتبار القرآن لھا كذلك . 
ولا تكون كذلك الا اذا كانت لها صلة بالقرآن الكريم بما قرره من 


وهذا ينطيق على ادلة التشريع أو مصادره كلها المتفق عليها 
ومن هنا قرر علماؤنا انه ما من فعل الا وله في القرآن حكم اما 
مباشرة أو بغير مباشرة اما نصا أو استنباطا . 
قال الامام الشافعي رحمه الله : « فليست تنزل بأحد من اھصسل 
دين الله نازلة الا وفي كتابٍ الله الدليل على سبیل الهدى فيها » : 
وعليه فالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة 
لقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول © )¥( 
)١(‏ سورة الانعام آبة ٠٤١‏ © 
)1( راجع اصول الفقه للشيخ محمد ابو زهرة ۱۲۹ وعامة كتب الأصول ٠‏ 


)1( سورة النساہ ية هم . 
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وقوله : « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » )1( فالنبي 
صلی الله عليه وسلم مبين لمجمل القرآن أو مقيد لمطلقه أو مخصص 


وقال تعالى : « وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
امرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم » (؟) وقال تعالى : « فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » (؟) وغير ذلك من الآيات 
الدالة على ان ما يقوله او يفعله او يقرره النبي صلی الله عليه وسلم 
معتبر كحكم القرآن سواء بسواء وكذلك الاجماع يستمد اعتباره من 
القرآن الكريم لانه اعتبر اجتماع المجتهدين قال تعالى : « ومن يثساقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » ()) وسبيل المؤمنين ما ارتضوه 
واتفقوا عليه من احکام فمخالفه يستحق العقاب . وكذلك القياس فانه 
معتبر لان مرجعه الى معقول النص او الاجماع » فهو في حقيقة 
الامر ‏ استدلال بالقرآن أو الاجماع وليس دليلا مستقلا مقطوع الصلة 
بالقرآن » وكذلك الحال بالنسبة للادلة المختلف فيها » فليس دليلا ما 
صادم نصا أو خرج عن قواعد التشريع ولا بد ان تكون له أدنى صلة 
بالادلة المعتبرة عموما » وبالتالي فمرجعه الى القرآن الكريم . 


قال الامام الغزالي : « اعلم انه اذا حققنا النظر بأن اصل 
الاحكام واحد » وهو قول الله » اذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لیس بحكم ولا ملزم بل هو مخبر عن الله تعالى انه حكم بكذا وكذا ؛ 
فالحكم له تعالى وحده . 

والاجماع يدل على السنة » والسنة على حكم الله تعالى : 


Ut,‏ العقل فلا يدل على الاحكام الشرعية بل يدل على نفي 
الاحكام عند انتفاء السمع فتسمية العقل اصلا من اصول الادلة تجوز . 





ر) سورة النحل ٠ CORT‏ 

)1( سورة الاحزاب آية TV‏ . 
)1( سورة النساء آية ٦٦ء‏ 
()) سورة النساء آية 1١١6‏ . 
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الا انا اذا نظرنا الى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر الا بقول 
الرسول عليه السلام ء LY‏ لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من 
جبريل ؛ فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم . فاذن 
ان اعتبرنا المظهر لهذه الاحكام فهو قول الرسول فقط ؛ اذ الاجماع 
يدل على انهم استندوا الى قوله + وان اعتبرنا السبب الملزم ٠‏ فهو 
واحد وهو حكم الله تعالى ؛ لکن اذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك 
صارت الأصول التي يجب النظر فيها اربعة » )١(‏ . 


وقال الامام الشافعي 3 كيفية بيان القرآن للأحكام : انها على 
أربعة انحاء : 


الأول : ما ابانه لخلقه نصا » مثل جمل الفرائض . كالنص على 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ٠‏ وحرمة الفواحثى ما ظهر منا وما 
بطن ؛ وحرمة الزنا والخمر واکل الميتة والدم ولحم الخنزير . 

الثاني : ما احکم الله فرضه في كتابه » وبين تفصيله على لسان 
نبيه صلی الله عليه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة واوقاتھا ۰ 


الله Ly‏ نتن ges‏ الله le‏ :اللہ suche‏ رس ماش لله 
فيه نص حكم 6 وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلی الله عليه 
وسلم » والانتھاء الى حكمه ؛ فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله 

الرابع : ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه ٠‏ وابتلى 
طاعتهم في الاجتهاد ¢ كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم » (؟). 
وهذا هو بيان القرآن للحكم من طريق غير مباشر . 

ومن هذا كله ينجلي بطلان زعم المستشرقين بان القرآن لا يشكل 
مجموعة تشريعية قانونية كاملة . 


)1( المستصفى ١٠۰/۱‏ للامام محمد بن محمد الفزالمي المطبعة الاميردة ٠١۲۲‏ بمصر . 
)1( الرسالة ١؟‏ بتصرف يسر »© للامام محمد بن ادریس الشافعي بتحقدق أحمد محمد 
شاكر مطبعة مصطفی الحلبي 1١١68‏ - .)1۹ بمصر . 


vo 


http://kotob.has. it 


فقد رأينا كيف تنوعت أحكام القرآن فلم تقتصر على الامور 
العبادية المحضة » بل شملت الى جانبها احكام المعاملات والاحوال 
الشخصیة والاحكام المدنية والجنائية واحکام المرافعات والاحكام 
الدستورية والاقتصادية والعلاقات الدولية. 

Lil, lise,‏ كيف شملت أحكام القرآن كل ما يحتاجه البشر في 
حياتهم فكيف يقال بعد ذلك ان القرآن لا يشكل مجموعة قانونية » أو 
انه جاء للاجابة على احداث طارئة لا لتأصيل نظرية . 


ومن جهة اخرى تهاوت دعواهم ان احكام القرآن الكريم كانت 
مناسبة فقط للأوضاع البدائية في age‏ الاسلام الأول فقد راينا كيف ان 
الاحکام الشرعية انبنت على طريقة علمية دقيقة تجمل تلك الاحكام 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ٠‏ 

فانقسمت الى احکام تفصيلية وهي قليلة كما راينا واحکام هي 
عبارة عن قواعد عامة ومبادىء اساسية يندرج تحتها ما لا يتناهى من 
الجزئيات والتي تتطور بدورها داخل هذا الاطار العام حسبما یقتضيه 
الظرف والزمان والبيئة . 

ورآينا كيف Pearl cits‏ عن جهله حين ادعى ان ثمانين 
آية 3 القرآن فقط تتكلم عن القانون ٤‏ فتبين أنها بلغت نحو ثمان 
وعشرين ومائتي آية » تناولت انواع الاحكام والقواعد والمبادىء العامة 
بشكل لم يسبق له مثيل في قوانين سابقة أو لاحقة 6 بل ان 
Schacht‏ يناقض Pearl‏ . كما ناقض نفسه من قبل فيقول 
يبلغ عدد الآيات المعروفة باسم الآيات الشرعية ما بين خمسمائة 
وستمائة آية ہما فيها الآيات الخاصة بالعبادات العامة والامور 
الحربية والسياسية ٠ )١(‏ 


Lin‏ وجه الخطا في زعم Pearl‏ بان الثمانين آية فيها شبه 
وثفرات من حيث عدم القدرة على التفرقة بين المراد بالامر ان كان 
على سبيل الفرضية ام الاباحة » وهذا منتهى الجهل بمبادىء pote‏ 





. OF أصول الفقه لشاخت‎ )١( 
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واتضح كذلك أن ما ادعاه المستشرقون من أن نقص القرآن قد 
كمله اللاحقون باجتهادهم وبآرائھم عن طريق ما ابتدعوه من ادلة 
للاجابة على الأحداث المستجدة ومسايرة التطور التشريعي ؛ فاتضح 
ان الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم يكونوا يصدرون في 
ابداء الحكم من عند انفسهم وبمحض اھوائھم + وان كل ما ذكروه 
وااعفد و1 عليه من آذلة الاننشتاط dette‏ الى GUN GY AN‏ . 


وأما أن القرآن خاضع للتأويل فقد بينا ان هناك قواعد معيئنة 
لا يمكن تجاوزها في استعمال التأويل . وان ما يحتمل التأويل مسن 
الآيات Gu‏ خاضع لتلك القواعد وفي اطارها وحدودها بحيث لا تحمل 
الآيات أكثر مما alias‏ والا كان تأويلا مردودا ٠.‏ 

اران atta)‏ يمن اسر الأول وس سو رة 
الاولی هو القرآن الذي حكم دولة الاسلام بعد ذلك » على اختلاف 
الطروقف و الاخوان قرات عفر ة ترون اة ذاتت البشرية Gh‏ ظلة ين 


ا 
op‏ حياتها مهما تعئدت أحوالها وتدوعت احتیاجاتھا ٠.‏ 


VV 
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الفصل النسانی 


النے 
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الفصل الثاني 


الس 7 


والتشويه مثلما تعرضت له السنة من قبل المستشرقين . 

ولقد ترکزت دراساتهم وبحوثهم 3 الطعن بالسنة لتشويه 
على نقول تو هموا تعارضها وبنوا عليها استنتاجات وأو هاما » ونظروا 
اآسانیدھم . واستداروا الى النواحي التاريخية ليكيلوا الانتراءات 
على غير سهد أو تقيد بأصول علمية في البحث وتقرير النتائج . 

ولم يكتفوا بذلك ٠‏ يل حاولوا معارضة السنة بالقرآن 
والقرآن بالسنة » والسنة بأقوال وأعمال الصحابة أيضا 6 حتى 
والتوجيه . 

ولا کان کلام )1 ona aw‏ 3 1 0 كثيرا و fw‏ با 5 یہی 
على ما يتصل بموضوعنا الأصولي مباشرة أو يمت اليه بصلة وثيقة أو 
تأثير مباشر » باعتبار السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع . 

و eae‏ اول اقوالهم 39 ليلاتهم وا تنتاجاتهم 1 ثم نرد لی \ 
بالقدر الذاي نراه كافيا في تفنيدها . 


مفهوم السنة والحديث : 


يعبر Goldziher‏ = عن مفهوم السنة فيقول : السنة هي 
جوهر العادات وتفكير الأمة الاسلامیة قديما » فهي العادة المقدسسة 


۸۱ 
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والأمر الأول )1( . 


ويقول أيضا : انه « ما من أمر أو فعل يوصف عندهم بالفضل أو 
العدالة » الا اذا كان له اصل في عاداتهم الموروثة او كان متفتا معها ؛ 
وهذه العادات التي تتألف منها السنة تقوم عندهم مقام القانون أو 
الديانة ٠٤ Sacra‏ كما انهم كانوا يرونها المصدر الأوحد للشريعة 
والدين: 4" ويعدون اطراحها خطا حسما © ومكالئة خطرة لعوامتد 
المعروفة والتقاليد المرعية التي لا يصح الخروح عليها » وما يصدق 
عن الافعال يصدق Lad‏ عن الافكار الموروثة ¢ والجماعة يتحتم عليها 
ان لا تقبل في هذا المجال شیئا جديدا لا يتفق مع آراء اسلانها 
الأقدمين » '. ثم يضيف قائلا بأن « فكرة السنة يمكن ادراجها بين 
الظواهر التي سماها سبنسر ب ١‏ العواطف القائمة مقام غيرها 
٠ Sentiments representatifs‏ وهي النتائج العضوية التي جمعتها 
بيئة من البيئات خلا لالاجيال والاحتاب » والتي ترکزت وتجمعت في 
غريزة وراثية تتألف منها الصفة أو الصفات التي يتوارثها أفراد هذه 
البيئة . » 


« وقد نقل العرب فيما بعد فكرة السنة الى الاسلام الذي أوهم 
بمخالفة سنتهم القديمة » واصبحت السسنة الاسلامية دعامة من 
دعامات الفقه والتفكير في الاسلام . ولا شك ان نظرية السنة في 
الجاهلية قد أصابها تعدیل جوهري عند انتقالها الى الاسلام » ٠‏ 


التي كانت لاقدم جيل من اجیال المسلمين » واصبح افراد هذا الجيل 

« واخذ المسلمون منذ ذلك الوقت 6 ينهجون في حياتهم نهج 
الاسالیب والآراء التي صح عندهم أنها من اقوال النبي ( صلی الله 
عليه وسلم ) وافعاله > ويضعونها في المحل الأول » أو تلك التي 
صحت عن الصحابة » ويضعونها في المحل الثاني » )٢(‏ . 


+ 69 المعقيدة والشريعة‎ )١( 
. ۲٥٢ المعقيدة والشريعة‎ )٢( 
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ويقول Schacht‏ أن السنة قبل الامام asl all‏ كانت تضم 
ما جاء oe‏ النبي صلی الله عليه وسلم وما sla‏ عن الصحابة رضوان 
الله عليهم )١(‏ 


lin‏ هو مفهوم السنة عند المستشرقين )٢(‏ ه فهي تعني 
كينت الاو لی الها ييل کل ما وري عق aes Gell‏ 
الال جن افو الل Slate gles‏ وتكالية :و الائبة شبل كل مار 
Sait on‏ سال عق سی les‏ اله dye‏ وا جه روا 
الله عليهم . 

اما مفهوم الحديث فيقول عنه Goldziher‏ بأنه : « الشكل 
الذى وصلت به السنة الينا ٠‏ غهما ليسا بمعنى واحد ٠‏ وانما السنة 
دليل الحديث ؛ فهو عبارة عن سلسلة من المحدثين الذين یوصلون 
الينا هذه الاخبار والأعمال ااشسار Lyall‏ طبقة بعد طبقة ٠‏ مما ثبت عند 
المتحابة انه خان dail ge‏ الرسول فق اجون الدين او logs Lisl‏ تبث 
أيضا حسب هذا المعنى من Jal!‏ الذي تحتذى كل يوم » (؟) 


ولكذ تاقفن Goldziher‏ نفسه في مفهوم الحدیث في موضع 
آخر حين قال : « جعل الخلف من الحديث موضع ثقته الکبسری ٠‏ 
لاشتماله على ما أثر من أقوال و أفعال السلف الذين بعد هم أئمة الهدى 
ومنار النهج القديم » ()) ٠‏ 

وقد نقل Pearl‏ عنه« ان ن المحدثين یرون أ ن الحديث و السنة 
شيء واحد » (ه) . 


The Origins. م‎ 2. )١( 

)1( هذا هو رای جولد تسيهر » ومفهوم رأى وستر مارك في كتابه ا( أصل الآراء الخلقية 
وتطورها ) 11/١‏ لندرة ۱۹۰۷ ورای مكدونائد في كتابه « المتربية ALAN‏ 
للناشئة من ا مسلمین) , المجلة المدولية للاخلاق ۲۹۰ , فبلادلفيا ۱۹۰۵ راجع المعقيدة 
والشريمة Tho‏ ونقل برل عن جولد تسيهر هذا المفهوم في AS‏ 
A Text Book on Muslim Law. P. 3.‏ وقد Schacht Jai‏ خلاف ذلك عن الامام 
الشافعي في اعتبار السنة ما أثر عن المنبي صلی الله عليه وسلم وحده » راجع 

The Origins. P. 2 . )۹ العقيدة والشربعة‎ (1) 

()) المرجع السابق, ۲٥٢‏ , 

A Text Book on Muslim Law. P. 3. asus هذا المعنى عنه في‎ Pearl Jai وقد‎ (0) 
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ويرى  Schact‏ ان الأحاديث ليست هي السنة بل هي 
تدوين السسنة بالوثائق )١(‏ . 


وهذا الخلط بين السنة والحديث وتشوش مفهومهما ؛ ينوا عليه 
بعض الاستنتاجات والقضايا الخاطئة » فزعم Schacht‏ ان المسلمين 
قبل الامام الشافعي بجیلین کان الرجوع الى احاديث الصحابسة 
والتابعين هو القاعدة » وكان الرجوع الى أحاديث النبي صلی الله 
علية وك هق اتا ,رد 

فلما جاء الامام الشافعي جعل الاستثناء هو القاعدة . 


ثم ; نک ایضا فیتول 3 ان الأحاديث أو الأخبار الواردة عن 
الصحابة والتابعين جاعت اسبق من الاحادیث عن النبي صلی الله 


ولقد جانب المستشرقين الصواب في جملة قولهم في معنى السنة 
والحديث . 


وتحقيق القول : أن السنة في اللغة هي الطريقة والأسوة 
الحسنة أو السيئة ومن هذا المعنى ما روى مسلم عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : « من سن في الاسلام سنة حسنة » فله اجرها واجر 
من عمل بها بعده 6 من غير أن ينقص من أجورهم شوء “۽ ومن سن 
سنة سیئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ؛ من غير أن 
ينقص من اوزارهم شيء )۳(٩‏ . 





The Origins. 6 3. )١( 


Two generations before Shafi'i reference to traditions from : يقول‎ )٢( 
Companions and Successors was the rule, to traditions from the 
Prophet himself the exception, and it was left to Shafi'i to make the 
exception his principle. We shall have to conclude that, generally and 
broadly speaking, traditions from Companions and Successors are 
earlier than those from the Prophet. The Origins. P. 3. 


The Origins. P3. 


)۹ صحيح مسلم ۷.٤/۲‏ وصحيح الجامع المصغر للشيخ الامباني .۲۰۵۹/۲ = ۲١٠٢‏ 
ولسان المعرب مادة سنن.. 
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واما السنة في الاصطلاح : فهي تختلف في معناها من علم GAT‏ . 


تو ote‏ علماء امنؤل: الفقة : Ly JS‏ فنت Gye‏ النين سا الل 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ٠‏ 


وعند الفقهاء : كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يكن من باب الفرض ولا الواجب . 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة » سواء اكان 
ذلك قبل البعثة ام بعدها . 
وأما الحديث فان تعريفه من حيث موضوعه ‏ وهو ذات النبي 
صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله هو : علم يعرف به 
كل ما أضيف الى النبي صلی الله عليه وسلم )٢(‏ . 
وعلم الحديث يختلف تعريفه بالنظر اليه باعتبارات خاصة من 
حيث الرواية او الدراية . 
فهو من حيث الرواية : علم يشتمل على اقوال النبي صلی الله 
عليه وسلم وافعاله وروايتها وضبطها » وتحرير الفاظها . 
ومن حيث الدراية : علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها 6 
المرويات وما يتعلق بها . 
عزی اليه بتحديث أو اخبار ٤‏ وغیر ذلك (۴) . 
)1( تدريب المراوي في شرح تقريب المنواوي للامام المسيوطي . تحقيق الشرخ عبدالوهاب 
عبد الملطيف 2١/١‏ المطبعة المثانية ۱۲۸۰ 19535 دار المكتب المحديثة بمصر . 
)1( وهو قول ابن حجر في صحيح البخاري كناب الرقاق حديث رقم ٢١‏ وراجع علوم 
الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح ٥‏ الطبعة المرابعة ۱۲۸۵۰ - ۱۹۹٦١‏ دار 
المعلم للملايين — بيروت ٠‏ 

(۴) تدريب المراوي 2./1 وقواعد في علوم الحديث للشبخ ظفر أحمد التهانوى » تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح ابو غدة ۲۲ الطبعة الثانية ‏ دار القلم ‏ بيروت 1۹۷۲-۱٢۹۲‏ 
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خصوصا عند ہت ا ‘ تس یسیا اضافة قول" 


فعل أو تقرير أو صفة الى النبي صلى الله عليه وسلم . 


واذا كان من تباین بين مفهوم السنة والحديث فيبدو نی الاطلاق 
اللغوي للكلمتين ولئن أطلقت السنة في كثير من المواطن على غير ما 
اطلق الحديث ٠‏ فان الشعور بتساويهما في الدلالة أو تقاربهما ‏ على 
الاقل ب كان Lats‏ يسباور نقاك الحذيك ٢‏ ههل الستة العبلتة ال 
الطريقة النبوية التي كان الرسول صلوات الله عليه يؤيدها بأقواله 
الحكيمة واحاديثه الرشيدة والموجهة ؟ وهل موضوع الحديث يغاير 
موضوع السنة ؟ الا يدوران كلاهما حول محور واحد ؟ الا ينتهيان 
اخيرا الى النبي الكريم صلی الله عليه وسلم في اتواله المؤيدة لأعماله؛ 
وف أعماله المؤيدة لأقواله ؟ )١(‏ 

ومن هذا يتبين بجلاء تهافت ما زعمه المستشرقون من ان السنة 
في المعنى الشرعي والاصطلاحي هي مجموع ما اثر عن النبي صلی الله 
عليه وسلم والصحانة والتايين» ؛ gli‏ ذلك لم Alay‏ آخد كن علماء 
الامة GUNS gratis‏ ان الساين والشرفة اشن انا الخذیث: لیس 
صحيحا على اطلاقه وفي جملته . 


وعليه فان ما رام المستشرقون ترتيبه على معنى السنة والحديث 
ثبوت السنة : 


توجهت انظار المغرضين من المستشرقين الى السنة المطهرة من 
حيث ثبوتها ليوجهوا اليها سهام نقدهم المغرض وما فيه من افتراء 
وبعد عن التحقيق العلمي ٠‏ ظانين أنهم يستطيعون زعزعة صرحها 
وتوهين بنائها ومكانتها التشريعية السامقة بعد القرآن الكريم . 


ولذا فقد تبعوا نفس نهجهم السابق في الطعن والتشكيك بالقرآن 
الكريم من حيث ثبوته عن الله سبحانه وتعالى 6 دون الدخول في 


)1( راجع في ذلك علوم الحديث ومصطلحه للدكتور مصطفى الصالع؟ وما بعدها . 
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مناقشسة المسائل الجزئية او sel gall‏ والمبادىء التشريعية العامة » 
لأنهم يدركون بين انهم.يخوضون معركة 'خاسرة من جهتهم: © توق 
أنها تستلزم منهم جهدا مضنيا وبحثا عميقا . 


فكان من السهل واليسير بل ومن الأجدى لهم الطعن والتشكيك 
في الأساس الذي تنبني عليه حجة وقوة تلك القواعد والمبادىء » اذ 
الكلام فيها عند المسلمين فرع صحة ثبوت دليلها ومصدرها وهما 
الكتاب والسنة 6 فاذا أمكنهم توهينها وهدمها فلیسو! بحاجة حینئذ 
للعلام على یا ابن لبها : 

ون متا pti Yaa ati‏ تون عم PS Aa‏ فرت السفة 
Le Licks dy gal‏ الصدن القاتي للتشريع ¢ ورکزوا هذا التشيعيتك 
في جانبين : 

pis aye ہی‎ dell 359) 


ثانيا : في صحة ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسيعهم 


اولا : تدوين السنة : 


زعم Goldziher‏ ان الوف الأحاديث النبوية من صنع علماء 
الاسلام فی الطبقات التالية لعصر الصحابة . وهذا يعني ان شیئا منها 
يقن وكوي eae ang ales il gles Saal‏ سو من 
المستشرقين حتی تأثر به بعض علماء المسلمين ؛ من She‏ أبي ريه )1( © 
)1( السنة المفترى عليها للاستاذ سالم البهنساوي ٣١‏ دار المبحوث العلمية » الطبعة 
الاولى ۱۳۹۹ س ۱۹۷۹ الكويت » والسنة ومكانتها في التشریع للدكتور مصطفى 
السباعي ۲۹ الطبعة الثانية ‏ المكتب الاسلامي ۱۲۹۸ ۱۹۷۸ دمشق . وانظر 
مقالة أبي ريه في كتابه اضواء على المسنة المحمدية of‏ ان قول الله تعالی ١‏ الميوم 
أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي )) معناه ان المقرآن هو المهداية وهو النهاية 
ولا شيء سواه . وانما جاءت البلوی من المتقول على النبي صلی الله عليه وسلم 
ونسبة الاحادیث اليه وهو لم يقلها بدليل انه لم يدونها كما دون المقرآن » ولا شك 
ان قول ابي رية هذا افتراء كبير على الله ورسوله » لن تنفعه امام الله متابعته 
للمستشرقين ولن ينصروه من دونه سبحانه وتعالی + 
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ولا شك ان دعوی المستشرقين وزعمهم ان الأحاديث يلم تدون 
في age‏ النبي صلی الله عليه وسلم » وانما دونت في عهود متأخرة » 
يؤدي الى نتائج خطيرة يؤدي الى عدم SULLY!‏ بصحة ثبوت الأحاديث 
بل انعدام هذه الصحة في بعض الأحايين وذلك بافتراء الوضع وتوسیع 
وسلم 2 أو على الأقل یصبح باب وضع الأحاديث وافترائها على النبي 
صلى الله عليه وسلم مفتوحا على مصراعيه 6 وهذا يؤدي بدوره الی 


وهذه النتائج كلها هي مراد المستشرقين من سوق مزاعمهم 
وتشكيكهم في تدوين السنة . وهذه النتائج باطلة جملة وتفصيلا وان 
صحت بعض مقدماتها » ولتجلية ذلك كله والرد عليه لزم تناول هذا 
الأمر بشىء من التروي والتمحيص . 

فمما لا شك فيه ان النبي صلی الله عليه وسلم قد نهى عد تدوين 
ما يقوله » كما ail,‏ قد ثبت ايضا أنه أجاز الكتابة » ہل انه ثبت أن 
بعض الصحابة كان يكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فلا بد والحال هذه من ان يكون في النهي عن الكتابة والاذن فيها 
اسياب ومقاصد . 


النهي عن الكتابة : 
تھی النبي لی الله عليه وسلم اشن US‏ كيء افير القرآن Sart‏ 
« لا تكتبوا عني شیئا الا القرآن » من كتب عني شیئا سوى القرآن 
فلييحه » (۱) . 
وی ارين يسنان فن Al‏ يفي الشری قال CG‏ الى 
صلى الله عليه وسلم ان اكتب الحديث » فأبى ان يأذن لي » وفي رواية 





)1( مثله بلفظ متقارب في مسند أحمد ۲۱/۳ Ginny‏ المدارمي ۱۱۹/۱ وجامع بيان العلم 
3/1 راجع audi‏ العلم للحافظ أحمد بن علي الخطيب البفدادي ١؟‏ بتحقيسق 
الاستاذ يوسف العش الطبعة المثانية » دار احياء السنة النبوية سوریا ۱۹۷۲ . 
وقريب من هذا اللفظ في صحيح مسلم 4 
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انه قال سعيد : استأذنا النبي صلی الله عليه وسلم في الكتاب فأبى ان 
يأذن لنا )١(‏ . 

وعن عطاء بن يسار عن ابی هريرة قال : خرج علينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث » فقال : « ما هذا الذي 
تكتبون ؟ قلنا : احادیث سمعناھا منك قال أكتاب غير كتاب 
الله تريدون » ما اضل الامم من قبلكم الا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب 
الله » قال ابو هريرة فقلت : انتحدث عنك يا رسسول الله ؟ قال > 
« نعم تحدثوا عني ولا حرج 6 فمن كذب علي متعمدا فليتبوا متعده 
من النار » (؟) . 

وقيل لابى سعيد الخدري « لو كتبتم لنا » فانا لا نحفظ » قال Yoo‏ 
تكتبكم ولا نجعلها مصاحف » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يحدثنا فنحفظ » فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم » (۳) . 


وعن عبد الله بن مسعود قال « كنا نسمع الشىء » فنكتبه » ففطن 
لنا عبد الله » فدعا ام ولده ¢ ودعا بالكتاب وباجانة من ماء 6 
فغسسله ) )£( . 
اجازة الكتابة : 


والى جانب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة 





)1( مثله بالمعنى عن ابن dine‏ في صحيح الترمذي ۱١/۲‏ وسنن المدارمي ۱۱۹/۱ ودون 
سند في عمدة المقارى 01/١‏ © آفادہ يوسف العش في تحقيقه على تقييد العام 
للخطيب البفدادي ٣٣‏ . 

)1( وقريب من هذه الألفاظ في مسند أحمد 1۲/۲ ء٤‏ ؟١‏ وحسن التنبه ۱۹۳ ء ومجمع 
الزوائد Glin 101 6 ٥٥١/١‏ يختلف ونقص 6 ومن رواته عبد الرحمن بن زيد 
دن أسلم وهو ضعيف » وبقية alla,‏ رجال الصحيح . gal,‏ تقييد العلم وهامشة 
۳۰+ 

(۴) تقبید العلم ٣‏ . 


)٤(‏ وقريب din‏ في سنن المدارمي ۱۲۲/۱ › ۱٢١‏ راجع plall audi‏ وهامشه ۲۹ وممن 
روى عنهم Gill‏ وكراهة الكتابة جمع من الصحابة منهم gil‏ موسى الأشعري وابو 
هريرة وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 6 وكثير من التابعين . 
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والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين من النهى عن كتابة غير القرآن » 
فقد ورد ما يقتضي اجازة GUSH‏ ہل الأمر بها . روى ابو هريرة 
قال : كان رجل يشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظه » 
فیسالنی : فأحدثه + فشكا قلة حفظه الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ فقال له النبي صلی الله عليه وسلم « استعن على حفظك 
بيمينك » يعني بالكتابة )١(‏ . 


وروی البخاري عن اہی هريرة قال : «ما من اصحاب النبي صلی 
عمر © فانه كان يكتب ولا أكتب » (۲) ۰ 


وروی البخاري ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما انه لما 
اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم قال : « ائتوني بكتاب » 
اكتب لكم کتابا لا تضلوا من بعده فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا 
عني ولا ينبغي عندي التنازع » (۳) . 


واخرج البخاري في صحيحه عن أبى هريرة : أن خزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه » فأخذ بذلك النبي صلی 
الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ؛ « ان الله حبس عن مكة 
القتل ‏ أو الفيل شك من البخاري — وسلط عليهم رسول الله صلی 
الله عليه وسسلم والمؤمنون ٠‏ الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلي 
شوكها . ولا يعضد شجرما . ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ٠‏ فمن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين . اما أن يعقل واما أن يقاد Jot‏ القتيل » 
فجاء رجل من أهل اليمن فقال : اكتب لي يا رسسول الله ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « اكتبوا لأبى شاه ٤٣ء‏ 


)١(‏ مثله دون سند في مجمع الزوائد ٠٠١۲/١‏ وقال : رواه المبزار وفيه الخصیب بن 
جحدر وهو كذاب وورد مثل هذا المحديث عند الترمذي ۱۱۱/۲ وتيسير الموصول 
؟/ وتوضبح الأفكار لمعاني تنقیح الازھار للقاضي محمد بن اسماعيل ٠٠۲/۲‏ › 
راجع في ذلك تقييد العلم وهامشه 50 . 

)1( فتح المباري ۲۱۷/۱ ومسند أحمد ۲۲۸/۲ وسنن الدارمي ٠٠٠١/١‏ أنظر تقبيد العلم 
وهامشه ١م‏ . 

(؟) فتح المباري ۲۱۸/۱ ومسلم ۱۲٥۷/۳‏ . 

)8( فتح المباري ء GUS‏ المعلم ومسلم في كتاب gall‏ وكذا ابو داوه والترمذي ومسند 
أحمد audigy ۲٣٣٥/١٢‏ المعلم ۸٦‏ . 


qs 


http://kotob.has. it 


وقد ثبت ان النبي صلی الله عليه وسلم كتب کتبا أو رسائل الى 
جهات متعددة مثل كتابة صلى الله عليه وسلم في الصدقات والذي 
ارسله ابو بكر لانس بن مالك رضى الله عنهما وهو مختوم بخاتم النبي 
صلی الله عليه وسلم ٠ )١(‏ وكتابهالى سعد بن عبادة . وكتابه لأهل 
حضرموت ٠‏ وكتابه لأهل اليمن ٠‏ وصحيفته الى عبدالله بن عمرو بن 
العاص ٭ وصحيفته الى جاہر بن عبد الله كما توجد صحيفة هامة 
للتابعي همام بن منبه الذي التقى بأبى هريرة المتوفى سنة 5ه ه ونقل 
فته گر انون اجاديك الي سان ال عليه ول وشيم الاق 
صحيفة Ae aloe legos aye‏ كايلة اذ عقن لها الدكتور 
المحتق محمد حميد الله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين ٠‏ كما 
نقلها الامام احمد في مسنده ٭ ونقلها dic‏ البخاري 3 ابواب مختلفة . 


وسلم كعيد الله بن عمرو بن العاصي رضى الله dic‏ وعلى بن ای 
طالب رضى الله dic‏ » فقد كانت عنده صحيفة فيها أحكام الدية (؟) . 


اسباب المنع ثم الاجازة : 


رأينا كيف أن أحاديث كثيرة تدل على منع كتابة السنة » وفي نفس 
الوقت دلت أحاديث أخرى على جواز الكتابة . 
بالمنع المنع المطلق والذي بنوا على أساسه عدم تدوين السنة ورتبوا 
عليه مسا رتبوا . 

كما Lil‏ لا نتمسك بالجواز المطلق امام مدعاهم » بل الأمر فيه من 
هذا ومن هذا » فليس هناك تعارض حقيقي بين احاديث المنع 
وأحاديث الجواز . Lily‏ هو تعارض في الظاهر فقط 6 فان المراد 
باحاديث النهى عن تدوين السنة التدوين الشامل الكامل لكل ما ينطق 


oly; (1)‏ احمد في المسند ۱۸۲/۱ وانظر المسنة المفترى عليها ٠.‏ والمسنة قبل المتدوين 
للاستاذ محمد clas‏ الخطيب . 
)1( راجع في ذلك السنة ومكانتها في اللتشريع ٦٠٦‏ والسنة المفترى عليها ٠.‏ والسنة 
قبل المتدوين VEE‏ وتقييد المعلم ۷٢‏ وما بعدها , 
۹۱ 
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به gall‏ شل اله عليه gf Rigas pated ling‏ غاب US‏ ينمل 
الضحابة بالقرآن الكريم » وليس تهنا لجرد RASH‏ 6 ولذا كان 
الله عليه وسلم خلطهم الحديث بالقرآن . 


ومن هنا نستطيع القول ان السبب الرئيسي في المنع عدة أمور › 
على دراسة وحفظ السنة وتضييع الكتاب . والا فمبدأ كتابة السنة لا 
اعتراض عليه » ويؤيد ذلك ما روى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
له » فقال « ذكرت قوما كتبوا كتابا » فأقبلوا عليه » وتركوا كتاب 
الله عز وجل » )١(‏ ولعله يريد بأولئك القوم اليهود » كما روى « ان 
بني اسرائیل كتبوا کتابا فاتبعوه وتركوا التوراة » (؟) ٠‏ 
وقد كان لهذا ما يبرره فان الناس كانوا يحفظون السنن ٠‏ اذ الاسناد 
قريب والعهد غير بعيد » وهذا يجعل للحفاظ وهم العلماء قدرا ومكانة 
ولذلك كره كثير من الأقدمين الكتابة » مع انهم لم ينهوا عنها كلية » بل 
يكتب العالم للاستيثاق 6 ولا يكتب الجامل 6 فروى عن سفيان 
الثوري رضي الله عنه قال : « بئس المستودع العلم القراطيس » 
قال يحيى بن سعيد وكان سسفيان يكتب ¢ احتياطا واستيثاقا . 

ولذا کان كثير من الصحابة يكتب الحديث للاستيثاق ثم يمحوه » 
فيروى أن مسروقا قال لعلقمه « اكتب لي النظائر » أي المتشابه 
والمتمائل من الأحاديث » قال « اما علمت ان الكتاب يكره » قال : 
» انما أنظر فيه ثم أمحوه » قال « فلا باس » (؟) 1 


بين العالم والجاهل » فيفتى الجاهل مما كتب على غير دراية بغير 





)1( طبقات بن سعد ۲.٦/۳‏ ء انظر تقييد العلم ۹) ٠‏ 
)٢(‏ سنن الدارمي ٣٢٢/١‏ ء انظر تقييد العلم 5م ٠‏ 
audi )٢(‏ العثم ٠ OF‏ 
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المكتوب عنده » أو يفهم غير المراد وفي هذا ما فيه من تضييع العلم » 
وقدر العلماء » ولذلك كان كثير من الاقدمين اذا حضرته الوفاة » أتلف 
كتبه ¢ أو:أوصى باتلافها خوفا من أن تصير الى من ليس من اهل العلم 
فلا يعرف احكامها ويحمل جميع ما فيها على ظاهره . وربما زاد فيها 
ونقص فيكون ذلك منسوبا الى كاتبها في الأصل )١(‏ . 


لذاتها وانما لما يمكن ان ينبني عليها من مخاطر واخطاء . بل يمكن 
اعتبار احاديث جواز الكتابة ناسخة للاحاديث المنهى عنها ٤‏ لان 
الجواز كان آخر ما age‏ عن النبي صلی الله عليه وسلم يؤيده ما سبق 
مما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما انه لما اشتد بالنبي 
صلی الله عليه وسلم dary‏ » قال « ايتوني بکتاب اكتب لكم كتابا 
لا تضلوا بعده ») . 

وني ذلك كله يقول الخطيب البغدادي » فقد ثبت أن كراهة من كره 
الكتابة من الصدر الأول ¢ انما هي لئلا يضاهي بكتاب الله تعالى غيره » 
وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت ¢ والمميزين ہیں الوحي وغيره » لان 
اكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين » 
فلم يؤمن ان يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن » ويعتقدوا أن ما 
اشتملت عليه كلام الرحمن . 

ويقول ايضا معللا لضرورة تدوين العلم : انما اتسع الناس في كتب 
العلم وعولو! على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك » لان الروايات 
كثرت ٠‏ والعبارات بالألفاظ اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ سا 
ذكرنا » وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ (؟) . 


وبهذه الأدلة والاتوال مجتمعة لا يبقى لدعوى المستشرقين في أن 
السنة لم تدون الا في عهود متأخرة اي حظ من دليل ثابت أو حجة 
قوية . وبالتالي فان ما راموا التوصل اليه من توهين الأحاديث 
ونت ا دف کی علق می ابماس أو امار ای غ 
() ارجع السابق ٦٦ء‏ 
)4( المراجع المسابق OV‏ و ٦٦ء‏ 
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التدوين الرسمي : 
ایا التدوين الذي قطع داہر كل متقول ومتصيد 6 هو التدوين 
الشامل للسنة الذي محصت فيه الصحاح من الاحاديث عن غيرها ء 
وهذا التدوين كان غاية كبيرة عظيمة كان ينشدها ويتطلع اليها كثير 
من العلماء ٤‏ وكان اولھم كما رأينا الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » ولا كان age‏ عمر بن عبد العزيز رضى الله dic‏ اراد جمع 
ايك tll‏ سنلئ الله عليه ونسلم +« فارسل السدن آنی كر ين خزم 
عامله وقاضيه على المدينة قائلا له : « انظر ما كان من حديث رسول 
ال صلی اق عليه aly‏ وسل اة فاي حجنت درو الغ 
وذهاب العلماء » وطلب منه ان يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن 
الأنصارية المتوفاة ۹۸ ه والقاسم بن محمد بن ابی بكر المتوفى ٠١١‏ ھ 
ولم يخص ابن حزم بهذا بل ارسل كذلك الى الآفاق يطلب منهم مشسل 
طلبه من ابن حزم ٤‏ والذي يظهر ان آبا بكر بن حزم كتب شیئا من 
السئة < فعد Stl‏ النهاما عند عمرة و القامنم 6 واکنه لم يدوق كل نا فى 
tt‏ ون نة Gilg‏ و افا فل ها الآبار سد ين كسام ين تیب 
الزهري ٦٢١‏ ه ء ثم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل الزهري : 
وكان اول من جمعه بمكة ابن جریج .16 ھ وابن اسحاق VOY‏ ه ء 
وبالمدينة سعيد بن ابی عروبة ۱٥١‏ ه والربيع بن صبيح ١1.‏ ه 
والامام مالك ۱۷۹ ه وباليصرة حماد بن سلمة ۱٦۷‏ ه وبالكوفة سفيان 
الثوري ۱٦١‏ ه وبالشام أبو عمرو الأوزاعي ۱٥۷‏ ھ وبواسط هشيم 
٣ھ‏ وبخراسان عبدالله بن المبارك ۱۸۱ھ » وباليمن معمر ١٥ھ‏ 
وبالري جرير بن عبد الحميد ۱۸۸ھ » وكذلك فعل سسفيان بن عيينه 
۸ هھ والليث بن سعد ۱۷١۰‏ ه وشعبة بن الحجاج ١5.‏ ه . وهؤلاء 
جميعا كانوا في عصر واحد ¢ وكان صنيعهم في التدوين أن يجمعوا 
tase‏ رول الله على الله عة tg‏ مختلط نا il gal‏ الضحاية 
وفتاوى التابعين مع ضم الابواب بعضها الى بعض في كتاب واحد . 
ثم جاء القرن الثالث فكان ازهى عصور السنة واسعدها بائمة الحديث 
فكتب الامام محمد بن اسماعیل البخاري ۲٥٢‏ ه كتابه الصحيح وتبعه 
تلمیذہ الامام مسلم بن الحجاج القشيري ۱ھ فالف صحيحه ثم 
توالت الصحاح کسنن ابی داود ۲۷۰ ه والنسائي ”.7 ه وجامع 
الترمذي ۲۷۹ ه وسنن ابن ماجة ۲۷۳ ه )١(‏ . 
)١(‏ راجع المسنة ومكانتها في التشریع الاسلامي 1٠١‏ وما بعدها . 
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0 القرآن الكريم 7 . 

: وضع الأحاديث‎ : Lol 
ووجدوا في هذا الباب مجالا فسيحا للطعن في السنة طعنا یؤدی الى‎ 
» فصلها عن القرآن الكريم واعتبار القرآن هو مصدر التشريع وحده‎ 
وقد راینا قولهم في القرآن باعتباره مصدر التشريع » فاذا اضيف اليه‎ 


هذا الزعم في السنة لم يبق للاسلام كتشريع اي مصدر سلیم يستند 
اليه في تقرير الأحكام . 


ولقد ساعدهم على بسط الكلام وتشعيب مسائله ما وجدوه فعلا 
من كلام علماء المسلمين في وضع الأحاديث 6 وهذا مما لا ینکر . الا ان 
المنطق العلمي والنظر الموضوعي كان يقتضي من المستشرقين مناقشة 
طرق علماء المسلمين في نقد الأحاديث ومنهجهم في غربلتها ومعرفة 
الصحيح من غيره ا ل الل الصحيح 
من غيره وتخليصه مما شابه ‏ كما سنسین 


ولقد حاول Goldziher‏ أن يؤصل لفكرة وضع الأحاديث ويوسع 
رقعتها وتبعه في ذلك من اتی بعدہ فيقول « لا نستطييع ان نعزو 
الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها » بل هناك احادیث عليها 
طابع القدم + وهذة انا قالها الربول (ضلئ: اله عليه ولم ٠)‏ 
من عمل رجال الاسلام القدامى ٤٣ء‏ وينقل Schacht‏ عن 
Goldziher‏ ماهو أبعد من ذلك فيقول أن Goldziher‏ أعرب 
عن تحفظه وريبته بالنسبة للأحاديث الموجودة حتى في الكتب الاصلية»: 
نہیں تلق ته ل feta inst‏ او اس 
لأحاديث pill‏ ( صلی الله عليه وسلم ) هي عبارة عن وثائق لا للعصر 
الذي تزعم الانتساب اليه ٤‏ بل للمراحل التالية من تطور المذاهب في 


. EN المفيدة والتشریع‎ )١( 
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قرون الاسلام الأولى )1( . 
ثم ينصح Schacht‏ عن الاساس الخاطىء الذي os‏ عليه 


المستشر تون دراسماتهم فيقول مشيرا الى كلام Goldziher‏ 


البحوث الجادة للقانون والفقه المحمدي في عهده المبكر » ٠ )٢(‏ 


ويحاول 1۲ا60 أن يجعل من الحكومة في عهد بني أمية 
طرنا في عملية الوضع فيقول : « ولم يقتصر الامر على هؤلاء ؛ فان 
الحكومة نفسها لم تقف ساكنة ازاء ذلك » فاذا أرادت أن تعمم رايا » 
أو تسکت هؤلاء الاتقياء 6 تذرعت ایضا بالحديث الموافق لوجهات 
نظرها » فكانت تعمل ما يعمله خصومها »> فتضع الحديث أو تدعو 
الى وضعه». 


ويرد الدكتور السباعي على هذا بقوله : وهذه دعوى جديدة لا 
وجود لها الا في خيال كاتبها » فما روى لنا التاريخ أن ( الحكومة 
الاموية ) وضعت الاحادیث لتعمم بها رايا من آرائها » ونحن نسأله 
این تلك الاحاديث التي وضعتها الحكومة ؟ ان علماءنا اعتادوا الا 
ينقلوا حدیثا الا بسنده » وها هي اسانيد الاحادیث الصحيحة محفوظة 
في كتب السنة» ولا نجد فی حديث واحد من آلافھا الكثيرة ء في سنده 
عبد الك أو يزيد او الوليد أو احد عمالهم كالحجاج وخالد بن عبداه 
القسري وامثالھم » فأين ضاع ذلك في زوايا التاريخ لو كان له وجود ؟ 
واذا كانت الحكومة الاموية لم تضع ؛ بل دعت الى الوضع ؛ فما 
الدليل على ذلك ؟ (۳) . 


‘Schacht یقول‎ )٢( و‎ (1) 

Goldziher, in another of his fundamental works, has not Only voiced 
his “sceptical reserve” with regard to the traditions contained even 
in the classical collections, but shown Possitively that the great 
majority of traditions from the Prophet are documents not of the time 
to which they claim to belong, but of the successive stages of deve- 
lopment of doctrines during the first centuries of Islam. This brilliant 
lopment of doctrines during the first centuries of Islam. This brilliant 
discovery became the corner-stone of all serious investigation of 
early Muhammadan law and jurisprudence. 





The Origins. P.4. 
. ٦۰٢ المسنة ومكانتها في المتشريع‎ (7) 
۹٦ 
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eo‏ يقتصر رعم الوضع على مد Gell‏ صلی 
الله عليه وسلم ) بل ان معظم الأحاديث يث ابتكرت في عهود لاحقة » فهذا 
Schacht‏ يزعم أن معظم الأحاديث في الصحاح والمجموعات 
الأخرى وضعت بعد وقت الامام مالك والشافعي 6 وان أول مجموعة 
جديرة بالاعتبار في الأحاديث عن النبي ( صلی الله عليه وسلم ) نشأت 
حوالي وسط القرن الثاني للهجرة )1( ويقول Goldziher‏ :«ان 
Gta‏ کیا م البلا ها بذ سا كيد رای مد 
دينية » ثم جعلوها احاديث شريفة نسبوها الى نبيهم » . 


ويرى اولئك المستشرقون أن وضع الأحاديث كان لاجل اسناد 
اصحاب المذاهب لآرائهم + فكانوا يضعون الاحاديث لتسند رايهم ثم 
يرفعونها الى النبي صلی الله عليه وسلم (؟) . ويضيفون الى ذلك أن 
فقهاء المسلمين لما رأوا تصور القرآن عن اسستيعاب حاجات المجتمع 
التشريعية ارادوا اضناء:الكمولية على الفقة والتفريع GOLLY‏ :من 
طريق وضع الاحادیث ؛ وني ذلك يقول Goldziher‏ « الوف 
الاحاديث هي من وضع العلماء الذين ارادوا ار ن یجعلوا pi‏ 
دينا شاملا فخلقوا هذه الاحاديث ؛ والقرآن لم يعط من الاحكام 
القليل. ؛ :ولا يمكن أن تكون احکامه شائلة لهذه العلافات سير 
المنتظرة » )¥( . 

وهنا يفصح هذا المستشرق عن يتهم الدفينة المكشوفة في 
الطعن بشمولية الاسلام من خلال زعم وضع الأحاديث ۽ فهو اقرار 
منهم بشمولية الاسلام من ناحية تشريعية » وفي نفس الوقت طعن في 
شرعية هذه الشمولیة بنسبتها الى عمل الفقهاء ووضاع الاحاديث . 

ويريد المستشرقون من ذلك ایضا التوصل الى حصر الشرعية 
ار ان الكريع فل lal‏ من السمنة ينبي عرشي على ital‏ 
وافقه قبل وان لم يوافقه فهو مردود . وهذا حجب لاحکام السنة فيما 
عدا ما جاء في القرآن ن الكريم » وفي هذا ما فيه من خطورة وخطأ علمي 
لا يمكن التسليم به كما سنكشفه فيما يلي : 
)١(‏ اصول الفقه لشاخت ) و AVA‏ 
)1( راجع المعقيدة والشریعة ٠.‏ . 
(؟) راجع الرد على هذا القول بتفصيل في « السنة المفترى عليها » ۲٥٥٢٢‏ . 
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حقیقة وضع الأحاديث : 


ان كلام المستشرقين السابق في وضع الاحادیث كلام ليس 
صحيحا في جملته ٤‏ وان كان صحيحا في بعض جوانبه مما يحتاج في 
الحكم عليه والى وزنه بميزان علمي دقيق . نعرضه الآن بشكل 
مختصر ۰ كانت سنة أربعين من الهجرة هي الحد الفاصل بين صفاء 
السنة وخلوصها من الكذب والوضع » وبين التزيد فيها واتخاذما 
وسيلة لخدمة الاغراض السياسية والانقسامات الداخلية . بعد ان 
اتخذ الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما شكلا حربيا سالت به 
دماء وازهقت فيه ارواح » وبعد ان انقسم المسلمون الى طوائف 
واحزاب متعددة . وحاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن وبالسنة ٠‏ 
فعمل البعض على تأويل آى القرآن على غير المراد فيها لتأييد مذهبهم 
ورايهم » واضطروا الى تحميل النصوص من القرآن والسنة باکثر مما 
تتحمله » ووضعوا على لسان النبي صلی الله عليه وسلم ما یؤیسد 
مدعاهم . 


ننأة الوضع > 

ولم تكن بداية وضع الأحاديث في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم » ولا يتصور ذلك من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اولئك 
الذين تركوا ديارهم واموالھم في سبيل الله » وهاجروا مع النبي صلی 
الله عليه وسلم الى المدينة ليقيموا دولة الاسلام ويبذلوا في سبیل ذلك 
الدماء زكية طاهرة وكانوا قاعدة الاسلام الصلبة الأولى 6 وما كان 
يتصور كذبهم على نبيهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
خصوصا وهم يحفظون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قوله ٠‏ 
» ان Lis‏ على ليس ككذب على أحد ؛ ومن كذب علي متعمدا فليتبوا 
متعده من النار » . وكان خوف الله وتقواه يغمر قلوبهم ويحول دون 
التفكير على التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم + 

اخرج البيهقي عن البراء قوله : « ليس كلنا يسمع حديث النبي 
صلی الله عليه وسلم » كانت لنا ضيعة واشسغال » ولكن كان الناس لم 
يكونوا يكذيون فيحدث الشاهد الغائب » . 
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هذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال : نعم » أو حدثني من 
لم يكذب » dilly‏ ما كنا نكذب ولا ندري ما الکذب ٠ )١(‏ 


اسباب الوضع : 

اولا : الخلافات السياسية : كانت فتنة عثمان وما تلاها بداية 
الانقسامات السياسية في الدولة الاسلامية الى فرق واحزاب وبدا كل 
فريق أو حزب يؤيد مسلكه وان اقتضى الامر وضع الأحاديث ‏ وظهر 
جليا وضع الاحاديث في مدح الاشخاص والبيوتات أو الجنس او 
القبيلة الى غير ذلك . ۱ 


ثانيا : الخلافات الفقهية : فان التعصب للمذاهب ادی بالجهلة 
الى ابتكار أحاديث یؤیدون بها مذاهبهم حیث لا حديث ٠‏ ويقابلهم 
الخصوم بمثل ذلك فيضعون ما يؤيد مذهبهم + ولقد كان هذا النوع 
من الوضع وللأسف ‏ موجودا + ولكنه ليس بالشكل الواسع الذي 
صوره المستشرقون »؛ أو يتصوره البعض . 


ثالئا ‏ الترغیب والترهيب : فقد نشط بعض الزهاد والوعاظ 
الوضاع يحتسبون هذا العمل عند الله » ويظنونه عملا يتقربون به الى 
الله عز وجل ٠‏ ويقولون في حديث النبي صلی الله عليه وسلم «من کذب 
بأاتوال من عند أنفسهم ٠‏ وساند مسىلك هؤلاء القصاصون الكذابون 
الذين کانوا يسوقون القصص الطوال وینسبونھا الى النبي صلی الله 
عليه وسلم ليجذبوا انتباه العوام السامعين ويبالغوا في التأثير عليهم : 
ويعطوا لانفسهم مكانة ولاقوالهم قدسية ؛ ومما زاد من ايغالهم في هذا 





(yy‏ راجع للتفصسدل (( المسذة ومكانتها 3 المتشردع « Vo‏ وما بعدها وعلوم المديث 
ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح TVW‏ 2 
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تأييد العامة لهم وانتصارهم لهم حتى على العلماء )١(‏ . 


Lal,‏ : الحاقدون والانتهازيون : لا شك ان هذه الأجواء العامة 
التى كان يعيشها المسلمون فتحت المجال للحاقدين والمنافقين الزنادقة 
ان يلجوا هذا المجال وينفثوا سمومهم ويوجهوا للشريعة والمسلمين 
سهامهم 3 وخاصة اولئك الذين دخل الاسلام ديار هم وسحب Ame‏ من 
تحتهم بساط العز والمكانة والمهابة المبنية على الظلم والكفر » وابدله 
بعدل الاسلام ونوره » فوجدوا هم واتباعهم الفرصة ليقوضوا الاسلام 
مق هده القاسية + ناا pe chal‏ می le‏ وه اشن لى 
الله عليه وسلم وتحريم الحلال وتحليل el pall‏ واحداث ما يمكنهم من 
بلبلة وتهويش ٠‏ 
وقد أقر زنديق من هؤلاء أمام المهدي بأنه وضع مائة حديث 
تجول في Gat‏ الناس » ولا قدم عبد الكريم بن أبي العوجاء للقتل 
اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها الحلال ويحلل فيها 
الحرام » وقد لمس بعض خلفاء بني العباس ما وراء هذه الحركة من 
خطر على كيان الاسلام السياسي والتشريعي » فتعقبوهم قتلا 
وتشتیتا » واشھر من عمل في رقابهم السيف الخليفة المهدي . الذي 


أنشاً دیو Ul‏ خاصا للزندقة ۰ تتبع فيه اوكارهم ورؤساءعم من شعراء 
وأدباء وعلماء ۲( ٠‏ 





)1( روى السيوطي في كتابه « تحذير الخواص من أكاذيب القصاص » أن Jal‏ 
القصاص جلس ببغداد » فروى تفسم قوله تعالی (( عسى أن ببعثك ربك مقاما 
محمودا » الاسراء ‏ آية ۷۹ . وزعم أن المنبي صلی الله عليه وسلم يجلس مع 
الله على عرشه فبلغ ذلك محمد بن جرير الطبري » فغضب من ذلك » وبالغ في 
انکارہ » وكتب على باب داره « سبحان من ليس له انیس » ولا له على عرشه 
جليس» » فثارت عليه عوام بغداد ورجموا بيته بالحجارة حتى استد بابه 
بالحجارة وعلت عليه . 
راجع حوادث وأقوالا مثل ذلك كثيرة في « تحذير الخواص من أكاذيب القصاص » 
للسيوطي ء و( الاسلام والحضارة ) : محمد كرد علي ٠٥۹/۲‏ و«السنة 
ومكانتها في التشریع )) 86 وما بعدها . 

(؟) المسنة ومكانتها في المتشريع AL‏ . 
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مقاومة حركة الوضع : 

لم يكن علماء المسلمين غافلين عن حركة الوضع وخطورتها 
وابعادها ؛ ولذا كانت جهودهم مواكبة لبداية الوضع بعد الفتنة » 
يقول ابن سسيرين مؤرخا لبداية النظر في الاسناد بعد ان لم يكن 
الصحابة والتابعون يطلبون ذلك : « لم يكونوا يسألون عن الاسناد » 
فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم » فينظر الى أهل السنة 
فيؤخذ حدیثھم + وينظر الى اھل البدع فلا یؤخذ حديثهم » . 


وروی شا ren ECE‏ دق بای کے 1الشری سا 
الى ابن عباس فجعل یحدث > ويقول : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كذا ¢ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم كذا فجعل ابن 
ولا قسمع ابتال ابن عباس آنا كنايرة اذا عتا رجلا يقول : كال 
ly‏ اه اترك al‏ احا اله اد فا رکه الان 
یطالبون بالاسناد حين فشا الكذب . يقول ابو العالية ١‏ كنا نسمع 
شاء ما شاء )١(»‏ . 


واصبح الاسناد و التثىت منه Lilla,‏ هاما . واذا کان العلماء 
ووو قن al‏ الیک يدول سد ن لمعيف Wee‏ قشم اپ 
الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد ۱۴۱ . 

ALLA Me‏ في" القت كنت الشقی جه نقد ارو 


وتصنيفهم + ثم أصبح لكل راو سجل يعرف منه حاله من صدق او 
كذب أو غير ذلك من رتب الرواة بعد دراسة حاله من نشأته حتى 


)1( مقدمة صحیع ٠٠/١ plese‏ عن المسنة ومكانتها في التشریع ۹۱ . 
)1( راجع امثاله من الاخبار الشيقة في جامع بيان العلم للامام ابي عمر يوسف بن 
عبد امبر المقرطبي » مطبعة العاصمة بمصر ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸م :+ 
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وفاته ومن تلقى عنهم العلم وقولهم فيه »> وأسفارة وتنقلاته ومواقفه 
المسلمون دون سواهم من الامم هو علم الرجال والجرح والتعديل ؛ 
ولم يعد بعد ذلك خافيا على العلماء معرفة اهل الكذب والأهواء والبدع 
والفساق ومن على شساكلتهم ٠‏ 


ولم يكتف علماء المسلمين بتوجيه جهودهم النقدية الى رواة 
الأحاديث بل فرغوا جهودهم مركزة على السند »> وتعدوا قواعد نقد 
المتن فبينوا علامات الوضع والكذب في متن الحديث كما بينوا علامة 
الصحة . 


elle Gab 138m 4‏ المسلمين وضاع الأحاديث والکذابین واصحاب 
الأغراض والاهواء » وهتكوا سترهم الآثم وكشفوا زيفهم » فتركوا 
حديثهم دون خوف أو محاباة مبتغین نصرة حديث النبي صلی الله عليه 
وسلم مؤدين أمانة التبليغ » قيل ليحيى بن سعید القطان « أما تخشى 
أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة › 
فقال : لان يكون هؤلاء خصمي أحب الي من أن يكون خصمي رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول ؛ لم لم تذب الكذب عن حديثي ؟ » . 

وهكذا تمخض هذا الجهد الكبير في تدوين سنة النبي صلی الله 
علية وله سریة اقم بن السقيم ,الوب تتدي لمي 
دقيق فريد » شهد له العدو قبل الصديق . 

ومن هذا الذي عرضنا بيانه نستطيع وزن عبارات المستشرقين 
في توهين السنة وتضعيفها عن طريق اشاعة وتضخيم القول في وضع 
الأحاديث ٠‏ فقد تبين ان مبدأ الوضع لا نشك في وجوده » ولا نلوم 
المستشرقين في طرحه والتنبيه عليه » وانيا الذي وضح ان هذا 
الوضع قد لاحته علماء المسلمين وطوقوه وحصروا دائرته وسلطوا 
الاضواء عليه وكشفوا للمسلمين جهة الوضع وحذروا منه حتى لم 
يعد الوضع مطعنا على سنة النبي صلی الله عليه وسلم يؤدي بالباحث 
الى استبعاد الاستفادة أو الاعتماد عليها » فقد تبين الصيح من 
الضعيف والرشد من Gall‏ لمن اراد البحث العلمي النزيه من 
المستشرقين وغيرهم ٠‏ 
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نطاق السنة التشريعي : 


حاول بعض المستشرقين تجريد السنة من تأثيرها وفعاليتها ٠‏ 

وقد اخذت هذه المحاولة في ابراز تأثر السنة بمصادر اجنبیة من 
جانب وعدم كفايتها وقدرتها على اجابة التساؤلات والتحديات التسي 
الى مسايرة الأحداث والتطور وفق ما تريده من مجريات تلك الأحداث 
والوقائع ٠‏ فيرى أولئك المستشرقون ان السنة قد تطورت عما اثر 
عن النبي صلی الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير + وهذا 
التطور وليد احتكاكها بمصادر اجنبية من ناحية وقصورها عن 

یتول Goldziher‏ :« انه لم تندمج في الحديث أمور القانون 
والعادات . والعقائد والآافكار ا لسیاسیة ة فحسب 6 بل قد لف فيه كل 
ماييلكه الاسلام من محصوله الشخصي ٠‏ وكذلك الأمور الغريية 
dic‏ » وقد غير هذا الغریب المستعار تغييرا أبعده عن أصله المأخوذ 
منه : وضم ذلك كله الى الاسلام © )١(‏ . 


ولقد استهوى اولئك المستشرقين العرف والتقاليد وخلطوا بينها 
وبين السنة وراحوا يلبسون هذا بذاك حتى اصبح من الصعب التفرقة 
بینھما فيز عم Schacht‏ ان المسلمين استعملوا الأحاديث وأولوها 
الأحاديث (؟) . ويتول )6٥ا٥6 gl» Last‏ المسلمين لما 
فتحوا هذه البلاد ؛ حكموها ہما فيها من تقاليد وقوانين ء بعد أن 
هوروا ode‏ التقاليد والنوائی ¢ و اموا اليما من ملدھر Tice‏ 
دينية ٤‏ ثم جعلوها أحاديث شريئة ونسبوها الى ثبيهم » . 





)1( المعقيدة والمشريعة OY‏ . 

)1( اصول الفقه لشاخت ¥ . والنتقي من دراسات المستشرقين من المحاضرة 
الأولى مل Schacht‏ = صفحة 4 . جمعه صلاح الدين المنجد ‏ مطبعة dial‏ 
المتاليف dom silly‏ والمنشر W800‏ بمصر . 
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بل انه يذهب الى ابعد من هذا مبينا الى أي حد تاثرت السنة 
وتطورت تطورا أضاع معالمها فیتول : « هناك جمل أخذت من العهد 
القديم والعهد الجديد » واقوال الربائيين او مأخوذة من الأناجيل 
الموضوعة ؛ وتعاليم من الفلسفة اليونانية » واقوال من حكم الفرس 
والهنود » وكل ذلك GAT‏ مكانه في الاسلام عن طريق الحديث + حتسى 
لفظ ( أبونا ) لم يعدم مكانه في الحديث المعترف به ٠‏ وبهذا أصبحت 
ملكا خالصا للاسلام بطريق مباشر أو مير مباشر . نلك الأشياء 
البعيدة عنه » .)١(‏ 


واضافوا الى هذه الاسباب التي ادت الى تطور السنة الاوضاع 
السياسية التي واكبت الفتوحات الاسلامية والتي تمخضت عن سنة 
متطورة لا تمشسل حصيلتها ما یمکسن نسبته الى النبي صلی الله عليه 
وسلم ۰ 


كان لا بد لعلماء المسلمين ان يتخذوا موقفا جريئا ليجعلوا من السنة 
مصدرا قادرا على تلاني السلبيات وتخطي الصعاب وذلك انما يكون 
عن طريق الاستمداد من مصادر اجنبية وتطوير السنة باجتهاد أحكام 
الفتھاء والسنة النبوية » باعتبار ان السنة تمشل مرحلة تاريخية 
بسيطة ومطلوب من الفقهاء ان يستنبطوا منها احكاما لواقعهم المعقد . 

Goldziher : J gi‏ » وقد بذلت جهود كبيرة خلال المرحلة 
الأولى من مراحل نمو الشريعة الاسلامیة » لكي یتھیا للفقهاء ان 
يحتفظوا بحرية النظر والاستعانة بالعقل والبصيرة النافذة في استنباط 
الاحكام الشرعية » وذلك في الحالات التي تفتقر الى احاديث صحيحة 





)1( العقيدة والشريعة of‏ واصول الفقه لشاخت ٠٦‏ . 
(؟) هكذا في الترجمة (( المتواتر منها ضعيفا » .. وهو جهل صريح بمعنى المتواتر . راجع 
المعقيدة والشريعة ٠ VOY‏ 
:66 
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pty te ge الحاخة الى السنة في الاسام غاطنة تقوم متام‎ ect 
يكنللمؤمنين الاتقياء من هم سوى أن ينسجوا على منوالها : وا‎ 

یسیروا على منهجها ¢ والا يعملوا الا ما أمرت به ٠‏ وان يجتنيوا كل 
الاط تزی اتا کو سے hig‏ اكات MED eA‏ 
الاعتقادیة ام في اهون تفصیلات السلوك في الحياة العلمية . وبذا 
الكز المتفبددون كل فمل ار قول مقطو المطة يسدق Shay‏ الصالم: 
كرا من الوجهة النظرية ان يفرض المتضددون. مثل هذه القيود. التي 
لم يتشكك المسلمون في صحتھا ووجاهتها + ولكنها مع ذلك اصطدمت 
ف عل dats‏ بين تو كال اما نت ار ئوہ ن ور 
ظروف الخياة والتجارب التي اكتسسيتها الام الاسلامية نعل الغوامل 
الجغرافية والتاريخية » قد فرضت عليها احوالا مغايرة لمتقتضيات 
اة وجرتھا الى los GIL LDL‏ المخالفة اسباليب Sally al‏ 


ايقس الى" اسان Qi gall‏ ال اة من الائز اف a HEN‏ 
والعوامل الخارسية على مقضیات الَنة Beisel)‏ يفول :كنا أن 
السوابق العديدة ٤‏ والمؤثرات الاجنبية التي احاطت بالسلمین ٤‏ 
خم على ان گر اها ا ا ور مات سمل العو ابل 
مجتمعة حتمت على المسلمين ان يبادروا بفتح ثفرة في حصن السنة 
المنيع ٤‏ حين تعذر عليهم أن يتقيدوا بالفكرة السنية المتشددة التي 
يعدونها المعيار الأوحد Gall‏ والقانون » lise‏ سلم المسلمون وعقدوا 
الصلح + وهكذا انتهوا الى مفارقات دقيقة سهلت علیھم اقرار ككسير 
من البدع التي فتحوا لها أبواب السنة على مصاريعها 6 وقد وضع 
الفقهاء طائفة من النظريات بينوا فيها الحالات والظروف التي يستطيع 
tinea‏ تھا of‏ ووانٹوا على Mods‏ مق البدع > بل بعتيو ما دة 
حسئة ومحمودة ¢ وقد وجد الفقهاء والمتكلمون 3 العصور الاسلامية 
المختلفة المجال واسعا للعمل في هذا المضمار بفضل ما امكنهم ان 
يظهروه من حذق بارع وبصيرة نافذة » وظلت الأمور تجري على هذا 
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المنوال الى وقتنا الحاضر )١(‏ . 


ومن جانب آخر يحاول Schacht‏ الطعن 3 حجية السئة 
وقدرتها على الوتوف كدليل لاستقاء المسلمين الأحكام الشرعية منه 
خصوصا في الأحكام التي لم ترد في القرآن الكريم أو التي هي من افعال 
النبي صلى الله عليه وسلم ۰ 


فيقول : « على ان جوانب هامة من التشريع الخاص بالعبادات 
كشعائر الصلاة مشلا ¢ لم ينظمها القرآن ٤‏ وانما احتذى فيها حذو 
النبي ( صلی الله عليه وسلم ) واهتدی فيها بهداه » كما أن بعض 
الاحکام التي وضعها محمد ( صلی الله عليه وسلم ) لم ترد في القرآن ؛ 
وهي عادة قليلة الأهمية » ولم تطبق تطبيقا عاما بالرغم من صدورها 
عن النبي (؟) ( صلی الله عليه وسلم ) . ثم يضيف قائلا : « ومن أول 
الامر لم توضع حجية النبي ( صلی الله عليه وسلم ) موضع الشك حتی 
في الأمور التي لم ينص عليها الكتاب ٤‏ ولكن في الوقت نفسه كانت 
أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس منها أمور الدين » فكانت بهذا 
لا تعتبر معصومة عن الخطأ . وقد نقدت هذه الافعال أكثر من مرة ) 
وكان الکتاب نفسه يلومه احیانا على بعض افعاله 6 سورة 51 » . 
والنتيجة التي نستخلصها من هذا كله » والتي يريد المستشرقون 
الوصول اليها ترتیبا على ما ذكروه عدة أمور ٠‏ 

اولا ‏ تطور السنة : ان السنة الصحيحة عن النبي صلی الله 
عليه وسلم لم تستطع أن تجيب على متطلبات العصور اللاحقة لها ؛ 
فهي قاصرة من الناحية التشريعية » ولذا کان تأثرها بالمصادر الأجنبية 
طبيعيا وسهلا » وكان ‏ بالتالي ‏ تطورها في هذا الاطار ضروريا ٠‏ 


ثانيا ‏ شمولية الاسلام : أن الاسلام ‏ وهذه حال السنة — 

لا يمكنه تحقيق المشمولية في أحكامه وتشريعاته الخاصة » لان القرآن 

وحده لا يمثل الشمولية الا باقتران السنة معه . 

)1( العقيدة والمشريعة ۲٥٢‏ وما بعدها بتصرف يسير وصفحة ۲ 2 The Origins.‏ 
والمنتقى من دراسات المستشرقين المحاضرة الاولی م Schacht‏ = صفحة ۹۰ 
وما بعدها » 


)1( يحيل شاخت هذه النقطة الى كتاب استاذه 
Geshichte des Qorans, Néldeke, 1/260.‏ 
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— استقلال السنة بالحكم وحجيتها : ان السنة لا تستطي 
س وتلك حالها ‏ الاستقلال Sally‏ الشرعي ٤‏ وان استقلت به فهو 
لا يمثل حكم الاسلام على سبيل الحتم . وكونها حجة أمر مشكوك فيه 
خصوصا افعاله صلی الله عليه وسلم . 


Uy glans ADEN LLaal ods‏ الى برک وان Usa,‏ برد 
موزون يأتي على تعديل آرائهم ومزاعمهم ووزنها دان i ae‏ 
کیم تفریعی فان بعد الكرآن اتی 


أولا ‏ تطسور السنة : 
وملاحقة السنة للأحداث المستجدة والقدرة على اعطاء الاحکام 
الشرعية المناسبة لها 5 

یتول Goldziher‏ * « من ناحية التطور الديني الذي نعني 
به هنا لا يهمنا الحديث من ناحية شکله النقدى » وانما يهمنا من ناحية 
التطور » كما ان مسألة صحته وقدمه تجیء متأخرة عن معرفة أن 
الحديث تتجلى فيه جهود الأمة الاسلامية في عملها الشخصي الخالص ٤‏ 
ونرى ذلك كله في الأمثلة الكثيرة للأاغفراض التي لم تكن موجودة 
في ol all‏ ۶۷ء 

ان الخطأ الرئيسي الذي وقع فيه Goldziher‏ وامثاله هو 
في تطبيق مفهوم التطور على السنة النبوية » فقد أرادوا من السنة أن 
تترسم الواقع وتمشي على خطاه ¢ مهما كان هذا الواقع خاطئا أو 
موغلا في الخطا . 

ان السنة انما جاعت لتحكم هذا الواقع بكل ما فيه من قوانین 
ما هو تطور أو Ope‏ . 

والسنة تقرر قواعد ومبادىء غير قابلة للتطور والتغير » شأن 


, م1١ المعقيدة والشريمة‎ )١( 
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المبادىء والقواعد الثابتة الأصيلة ¢ والذي يقبل التطور كل ما يندرج 
في تلك القواعد اذا انطبقت عليه ملامحها وشروطها وهي بهذا التطور 
لم تخرج عن حدود مبادىء السنة وقواعدها » ولم تخضع لواقع أو 
عرف أو date‏ أو ما شابه ذلك . 


بل ان هذا ge‏ ات زف1 الور نز آن 
القسم الاکبر من الحديث لیس الا نتيجة للتطور الديني و السياسي 
والاجتماعي للاسلام في القرنين الأول والثاني » يقول الدكتور السباعي 
« ولا ندري كيف يجرؤ على مثل هذه الدعوى 6 مع أن النقول الثابتة 
سنه عليه الصلاة والسلام من سنن وشرائع وقوانين شاملة وافية ء 
حتى قال صلی الله عليه وسلم قبیسل وفاته « تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي » وقال : لقد تركتكم على 
الحنيفية السمحة ليلها كنهارها » . 

ومن المعلوم ان من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» )١(‏ . وذلك يعني : كمال الاسلام 
وتمامه . 


فما توفي رسول الله الا وقد كان الاسلام ناضجا تاما لا طفلا 
يافعا كما يدعي هذا المستشرق » نعم لقد کان من GUT‏ الفتوحات 
الاسلامية أن daly‏ المسلمين جزئيات وحوادث لم ينص على بعضها 
في القرآن او السنة : فأعملوا آراءهم فيها قیاسا واستنباطا حتى 
وضعوا لها الاحکام » وهم في ذلك لم یخرجوا عن دائرة الاسلام 
وتعالیمه ‏ وحسبك أن تعلم مدى نضوج الاسلام في عصره الأول ٤‏ أن 
عمر سيطر على مملكتي كسرى وقيصر وهماما همافي الحضارة 
والمدنية » فاستطاع أن یسوس أمورهما » ويحكم شعوبهما » بأكمل 
واعدل مما كان كسرى وقيصر يسوسان بها مملكتيهما » اترى لو كان 
الاسلام طفلا ¢ كيف كان يستطيع عمر أن ينهض بهذا العبء ویسوس 
ذلك اخلك الواسع 6 ويجعل له من النظم مسا جعله ينعم CAML‏ 





)1( سورة المائدة : آية ٣‏ . 
م١٠‏ 
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والسعادة » مالم ينعم بھما في age‏ ملكيهما السسابتين ؟ 


على ان الباحث المنصف يجد ان المسلمين في مختلف بقاع 
الارض التي وصلوا اليها كانوا يتعبدون Pale‏ واحدة + ويتعاملون 
بأحكام واحدة » ويقيمون اآسس اسرهم وبيوتهم على اساس واحد . 
وهكذا كانوا متحدين 3 العبادات والمعاملات والعقيدة والعادات غالياء 
daca,‏ کین ذلك لو نلھ سل اد نوم رة اموت نظام 
تام ناضج ٠‏ وضع لهم اسس حياتهم في مختلف نواحيها » ولو كان 
الحدیث أو القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني في القرنين الأولين 
للزم حتما الا نتحد عبادة المسلم في تسمال أفريقيا مع عبادة المسلم في 
خنوب"الضين 4 اذ Batic)‏ کل هنهم مختلعة عق الاخری تناه 
الاختلاف » فكيف اتحدا في العبادة والتشريع والآداب 6 وبيئهما من 
البعد ما بیٹھمسا ؟ 

اما قيام المذاهب بعد القرن الأول وتعددها ء فذلك بلا شك اثر 
للكتاب والسنة ¢ ولمدارس الصحابة في فهم كتاب الله والسنة » اما 
الكتاب فقد كان محفوظا متواترا بينهم ٠‏ وأما السنة فلا ترى قولا 
لامام من ائمة المذاهب في القرنين a ae‏ » الا وقد سبقه اليه 


ا بالط ف داسك عسل أن شط ور الدين ‏ كما زعم هذا 
Gill, 1 yl pascal‏ ای Wile oye,‏ ينمي كل غیت 
أسماسها )١(‏ . 


ان التطسور لا یمکن ان يكون في تغيير نصوص الأحاديث أو 
تأويلها تأويلا يلوي عنقها قسرا كي Gal gi‏ الأهواء والواقع ولا يمكن 
ان نسلم اطلاتا بمقولة ١‏ ان الحديث تتجلى فيه جهود الأمة الاسلامية 
في عملها الشخصي ٠‏ . او أنها نتيجة للتطور » ان هناك حدودا للاجتهاد 
في النص متفقا عليها بين علماء الأصول ٠‏ يأمن فيها حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم من ان يمسه جهد شخصي خالص أو يحيد به من 
وجهته فهم خاطىء أو هوی جامح . 
فالسنة الى جانب القرآن يقرران الاحکام الحاكمة على الأوضاع 
والتقاليد والاعراف وما سمعنا » بل وما ثبت تاريخيا ما سبق زعمه 


)1( المسنة ومكانتها في المتشريع ۱۹۵ وما بعدها . 
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من ان المسلمين سمحوا للعرف والتقاليد ان تحل محل الأحاديث ٠‏ 
وحكموا البلاد المفتوحة باعرافها وتقاليدها ونحوا سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ والذي اصبح من المعلوم الثابت بالضرورة » ان 
السلمین حکموا البلاد المفتوحة بنظم وشرائع الاسلام سواء في 
العلاتات الداخلية او في العلاقات الدولية ٠‏ ولم يبق من الاعراف 
والتقاليد سائدا معمولا به . الا ما هو عرف سسليم لا يعارض النصوص 
او القواعد والمبادىء العامة الاسلامية . 


ولم تكن السنة فيحاجة الى التلفيق او السرقة او الاستمداد من 
مصادر اجنبیة كالتوراة والانجيل والفلسفات اليونانية واقوال حكماء 
الفرس والهئد وغير ذلك ؛ كي تواجه حاجات المجتمع الاسلامي 
المتطورة ¢ ووائع المعتمات المتتوحة التطور gd.‏ ریم يكيف 
التصور وبالجمل ALL‏ الشريقة وار Saray + Le on ee Stl of‏ 
الرابطة بينهما » لقد cla‏ الاسلام بنظام متكامل مستقل ليواجه به غيره 
من النظم الاجتماعية ٠‏ لا ليقتات على جاھلیسة نظمها واوضاعھا 


يقول الخ sas‏ القزالى راذا على رکم Goldziher‏ 
١ IE‏ ان' الیون such‏ هدا بين LAY‏ والدياتينات es AN‏ 
yi pale‏ أو تقدمت عنها . وان هذا المستشرق يريد ان يوهم بان الدين 
واقدر . لکن اذا كان الدين الذي اتى به محمد صلی الله عليه وسلم 
اوسع أقطارا وأرحب LT‏ مما سبقه ؛ فكيف يتصور أن يأخذ الفني 

من الفقير » oly‏ يستعين القادر بالعاجز ؟ 
ن الو راۃ لمر sa‏ عن الدار الآخرة lage‏ الصحف لني 


الاخرة » وعن الجنان ead Lay‏ زمن.مشوية :و النهران ee Grenier‏ 
ا ار ۲ 
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والنصرانية ‏ كما يعلم الجميع ‏ عقيدة لا شريعة 6 فهل الوف 
الاحادیث التي نظم بها الاسلام الحياة العامة » وخاض بها في Gat‏ 
pling 6 oli!‏ متها day pd‏ جاننةا dally‏ مل هة BS gals‏ عن 


الت ان 


ان الملامح العلمية التي تفرد بها الاسلام ٠‏ والتي تميز شخصيته 
نينا حانيها » لاأحمر ليا فق سال العطبيين الشات والكنية : 
آنه :ان الشکفت سان أن بعتا نفلت اسنا Ried‏ عن لام 
السابتة dial git‏ التي عاضرت: gl Bill‏ اجب القمر SAL‏ 
لا ينبغي اتهامه بأنه عمر داره السامقة من لبنات الاكواخ المتداعية 
حوله ٠ )١(‏ 


beer‏ او بامتيازها اسان کالہ لحم ا هة 
ay pil‏ ااسلانی هامة تجاه SLAM das‏ والتطور OLIN ٠‏ سی 
والفرعیات والوسائل . فبالاصول والقواعد الثابتة تقوى الشريعة 
باحكامها على التغير أو الذوبان وبالمرونة في الفروع تتطور بتغير 
الاجتهاد Gig‏ الزمان والمكان 6 وف الاطار الشرعي الثابت في نفس 


٠. الوقت‎ 


وتمثل دائرة الاصول الثابتة » كل الامور القطعية والنصوص 
المحكمة والمجمع عليها كفرضية الصلاة واعداد ركماتها والزكاة 
والعنون وال وخر الاو قري الك وال هة AU AGS Seal‏ 
الصدق GLY‏ والعدل ¢ فهذه وأمثالها لا يتصور أن يقبل الاسلام فيها 
تغيرا او تطورا في الزيادة of‏ النقص 6 فيحل ما كان حراما أو يحرم 
ما كان حلالا . وتمثل دائرة المرونة الامور الظنية والاجتهادية » فمجال 
الكتيدين فيا واسع جدا» بل ان الكلنيات بت مها اكز الاحكام 
متها ونق ما موصلهم. اليه الدليل عن طريق القيائس,الضيخيح إو الجاق 


)1( دفاع عن العقيدة والشریعة : الشيخ محمد الغزالی ۸۹ . 
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لهما وهو باب القواعد الفقهية والأصولية ؛ مثل الضرر يزال ؛ والضرر 
لايزال بالضرر» الضرورة تقدر بقدرها » الضرورات تبيح المحظورات» 
المشقة تجلب التيسير » الخراج بالضمان » الأصل في الأشياء الاباحة ؛ 
العادة محكمة 6 ال E‏ التطور والمرونة 
على مصراعيه الشرعيين . يقول ابن قيم الجوزية مبينا مبدا الثبات 
والتطور في الأحكام : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة 
ها عليها تخب الأزيئة ولا QC‏ فرعوت: الواجنات ورت 
اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا )١(‏ . 


واذا كان هذا هو حتیقة التطور في ميزان السئة والشرع عامة » 
فهل يتمالك كلام المستشرقين على الوقوف أمام هذا البيان والميزان 
الو اضح الثابت الناشىء عن دليل 5 واذا کان اولئك المستشرقون 
يقيسون احكام الشريعة الاسلامية على فترات الجمود الفتھيی في 
e‏ ان يشيعوه و ویعممون على كل الأزمنة هو حب 
مفتوح في مجاله المشروع المحدد في اطار الثبات والتطور الشرعدين . 


ثانبا ‏ الشمول : 


PO)‏ ق ا ge Cee‏ القن اہنت ينها 
الشريعة الاسلامية . فالاسلام وهو يتكلم عن التصور لله والكون 
والحياة والانسان والوجود يعطي التصور الاسلامي والنظرة 
الاسلامية الشاملة غير المجزاة وغير المبتسرة . 


فیتحدث القرآن والسنة عن حقيقة الألوهية فيتناول خصائص 
الالوهية وصفاتها والجائز أو الممكن في حقها والمستحيل عليها . 


وكذلك يتحدث القرآن والسنة عن حقيقة العبودية فیبینان 
)١(‏ اغاثة اللهفان من مصايد المشيطان لابن قيم المجوزية ٦٥١/٢‏ . 
1۱1۲ 
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مفهومها وخصائصها وكيفيتها واطارها في الكون والحياة والانسان ؛ 
فيتناول حا ہہ سو رت 


ومن جانب آخر يتجلى الشمول العام في خطاب الترآن والسنة 
للاستان باغنباره LIS‏ کیا خلقه الله SS‏ 
SS‏ ہے 
فطرة هذا الانسان » وهي فطرة الاسلام التي فطر الله pati‏ عاي 
فيعالجها معالجة شاملة لا تترك جانبا دون جانب ولا تعالج جانبا على 
حساب آخر سواء الروح والجسم والعقل . 


والشمول الذي يعنينا هنا هو شمول القرآن والسنة في الاحكام 
والتشريع » وهو شمول منبثق من اصل الشمول العام 6 فهو أحد 
نتائجه في البناء العام للمجتمع المسلم . 

alas al,‏ الاب Stall,‏ على Called Ve Qs‏ ولا 
الفصل بينهما  LS‏ يريد المستشرقون ان يفعلوا ‏ فهما وحدة واحدة 
متكاملة يحققان الغاية المطلوبة في التشريع الاسلامي وهي غاية 
الول فق Sat‏ 


لقد بنى اولئك المستشرقون دعواهم بعدم شمولیة الاسلام بعد 
أن اوهنوا القرآن والسنة ثم فصلوا بينهما » وهذا الصنيع افتيات 
وظلم علمي يأباه المنطق السليم فالنبي صلی الله عليه وسلم الذي 
أعطى القرآن ¢ اعطی مثله معه وهو السنة المطهرة ولا یمکن الفصل 
بينهما أبدا » علاوة على ان ثبوت القرآن والسنة وصحتهما قد بيناه ہما 
فيه الكفاية في الرد على هؤلاء . 


jal aig‏ الاب ر اتی الشمول ارو فق الب 
الاسلامية ٤‏ شمول توزع بين الشريعة والفقه » فشملت الشريعة 
الأحكام الاعتقادية والعملية وشمل الفقه اقساما عدة تنتظم الحياة 
الاجتماعية والعلاقات داخليا وخارجيا ودوليا . فشمل : 


١‏ س احكام العبادات المفروضة والتي تربط العبد بخالقه المعبود بحق 


1۱1۳ 
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من صلاة وصيام وحج وزكاة . 
؟ ‏ احکام الاحوال الشخصية : وهي التي تنتظم احوال الاسرة من 
زواج وطلاق وما يتعلق بهما ويترتب عليهما . 
؟ ‏ احكام المعاملات : وهي التي تنظم المعاملات المدنية بين افراد 
المجتمع من بيع وشراء واجارة ورهن وما الى ذلك . 
) س احکام الجرائم والعقوبات : وهي التي تحدد مفهوم الجناية 
ه ‏ احكام النظم الدستورية : وهي التي تنتظم انماط الحكم واسسه 
وسماته وحقكوق الافراد الاساسسية التي يكفلها هذا النوع من 
الاحكام الدستورية . 
د احكام المرافعات : وهي التي تنظم الاجراءات القضائية فتبين 
طرقها وطرق اثباتها بما يكفل وصول الافراد الى الحكم الذي 
يحقق لهم العدالة المنشودة . 
V‏ — أحكام النظم الدولية 3 وهي الأحكام التي تنظم العلاقات بين 
الدولة الاسلامية وغيرها من الدول فی حالتي السلم والحرب 
A‏ احکام النظم الاتتصادية : وهي التي تنظم الشئون المالية بين 
طبقات المجتمع وتكفل توزيع الثروة بالعدالة والقسطاس 
المستقيم بين الفقراء والاغنياء والافراد والسلطة . 
وهكذا تدخل الاسلام في أحكامه الى عمق العلاقة بين طبقات 
المجتمع واحوالهم المعاشية وغيرها » ولم يغفل جانبا مهما صغر أو 
خفى من امور دنيا الناس أو دينهم . 
فهل يصح بعد هذا أن يقال ان الاسلام يفتقر الى الشمول في 
احكامه ؛ فاذا لم يكن هذا الذي ذكرنا شمولا فما هو الشمول » واين 
نجده ؟ 


١15 
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ثالثا ‏ استقلال السنة بالحكم : 


لما كانت السنة النبوية تمثل شمولية الاسلام بانضمامها الى 
القرآن الكريم فقد حاولوا فصل السنة عن القرآن ‏ كما رأينا ‏ 
وامعانا في تجريد الشريعة الاسلامية من ميزات شموليتها » حاولوا 
ایضا فی مجمل كتاباتهم ‏ كما سبق ان يوهموا القارىء ان أحكام 
السنة النبوية لا تستقل بتقرير الحكم بل لا بد وان تعرض على القرآن 
فان وافقته Vig‏ رد الحكم . وقد وجد تلامذتهم من المسلمين في هذا 
الدع امن السا سی ار و تھے تاولا اناده يكل 
حديث « ما جاعكم عني فاعرضوه على كتاب الله 6 فما وافقه فقد قلته 
وما خالفه لم أقله » وهو حديث موضوع مکذوب على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ويعارضه حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي 
وابن ماجه يقول فيه النبي صلی الله عليه وسلم « لالفین أحدكم متکنا 
على أريكته يأتيه الأامر دما أمرت به أو انهيت dic‏ فيقول : لا أدرى 6 ما 
وجدناه في كتاب الله اتبعناه » . 1 


ويقول النبي صلی الله عليه وسلم : « الا اني اوتیت القرآن ومثله 
معه ؛ الا يوشك Ja,‏ شبعان على أريكته يقول : Sale‏ بهذا القرآن 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » 
وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله « م 


فان قيل : ان القرآن دال على كل ما في الحديث اجمالا وتفصيلاء 
وما سن الرسول سنة قط الا كان في الكتاب اصلھا » لان الله انزل 
القرآن « تبيانا لکل شيء » )١(‏ وتمم به الدين كله فقال « اليوم اکملت 
لكم دينكم » (؟) وقال « ما فرطنا في الكتاب من شيء » (*) فليس للسنة 
بأي صورة » أن تزيد في التشريع شیئا فضلا عن استقلالها بالتشريع » 
ونحيل اصحاب هذه الشبهة على القرآن نفسه الذي یشید بطاعة 
الرسول » ويحذر من مخالفته ولا يفرق في ذلك بين ما فسرہ النبي صلی 
الله عليه وسلم 6 وما امر به في سسنته أمرا مستقلا » فيقول تبارك 


. ۸۹ سورة النحل : آية‎ )١( 
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وتعالى « فليحذر Quill‏ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة » )١(‏ والله 
هنا يخصه بشيء يطاع فيه ولا يعصى» وهو سنتھ التي جاء بها »> ومثله 
توله تعللى « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم 
تؤمنون بالله واليوم GAT‏ (؟) . وانما يكون الرد الى الله رجوعا الى 
الكتاب » ولا يكون الرد الى الرسول الا رجوعا الى سنته بعد 
وفاته صلوات الله وسلامة عليه ٠ )٣(‏ 


ail,‏ تحدث الامام الشافعي في كتابه « الرسهالة ) عما سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص من القرآن فقال : 
ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب ؛ فمنهم من قال : جعل الله 
له » ہما افترض من طاعته » وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ٤‏ أن 
يسن فيما ليس فيه نص كتاب » ومنهم من قال : لم يسن سنة قط الا 
ولها اصل في الكتاب كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها ؛ على 
اصل جملة فرض الصلاة . . . ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة 
الله » فأثيتت سنته » ومنهم من قال : ألقى في روعه كل ماسن » )٤(‏ . 

ولیس في كلام الشافعي هذا ادنی شبهة يمكن التعلق بها 
لاستبعاد الحكم اذا استقلت به السنة ٠‏ وكان حكما زائدا على القرآن. 
فالآراء التي عددها كلها مجمعة على العمل بالسنة في الحكم المستقل . 
وان السنة قد تأتي بحكم جديد غير موجود في القرآن غاية ما هنالك من 
اختلاف في طريق ثبوت واعتبار هذا الحكم المستقل من السنة + فمنهم 
من رای ان مرجع هذا الحكم الى النبي صلی الله عليه وسلم يما فوضه 
الله اياه » ومنهم من رای رجوع هذا الحكم الى اصول القرآن الكريم 
العامة او غير هذا مما ليس فيه رد للحكم المستقل الثابت عن طريق 
السنة . 

Gy‏ هذا يقول ابن قيم الجوزية : « السسنة الزائدة على ما يدل 
عليه الترآن تارة تكون بيانا له » وتارة تكون منشئة لحكم لم يتعرض 
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القرآن له ٤‏ وتارة تكون مغيرة لحكمه »> وليس نزاعا في التسمسين 
الاولين فانهما حجة باتفاق » (1) . 

ومن أمثلة استقلال السنة بالحكم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها وتحريم لبس الحرير ٠‏ والتختم بالذهب بالنسبة للرجال 
وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وحل 
ميتة البحر وغير ذلك . 

وهذه الأمثلة بعضها مستقل » وبعضها يمكن الحاقه بأصول 
فيالقرآن الكريم » فتحريم الحمر الأهلية والسباع مرجعه الى 
قوله تعالى « ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث « (؟) فألحقت 
السنة بالخبائث هذه الأصناف . وألحقت السنة ميتة البحر بقوله صلى 
الله عليه وسلم « هو الطھور ماؤہ 4 الحل ميتتة ل بالصيد veg ail!‏ 
على حله في قوله تعالی « أجل لكم صید البحر وطعامه حل لكم » (9) ٠‏ 

ومن هذا يثبت ان السنة والقرآن يشكلان شمولیة الشريعة » 
وأن السنة قد تستقل بالحكم الشرعي وان كان لهذا الحكم اصل في 
الترآن على راي من يقول به الا انه حكم جديد في بابه في الجبلة أو 
بمعنى آخر لا يخالف حكم السنة القرآن في آية حال . 

ويجدر هنا أن نبين الأوجه الآخری لوقع السنة بالنسبة للقرآن 
Se oe‏ السنة مكانتها التشريعبة 6 وتقوى على 

قد تأتي السنة شارحة للقرآن الكريم : فكثيرا ما ترد احكام 
أو مقيدة لما cla‏ مطلقا أو مفصلة لما ela‏ مجملا ٤‏ فتحدد وتبين المراد من 
الآية في هذه الوجوه » وهذا من مهام السنة كما قال تعالى « وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » (؟) : ومن أمثلة تخصيص عام 





)١(‏ اعلام الموقعين لابن قيم المجوزية ۲۹۰/۲ ط دار المسعادة بمصر 6 الطبعة الثانية 
۷۲ھ سے ۹00 م. 

)1( سورة الاعراف : آية VOY‏ . 

, AV سورة الائدة : آية‎ )٢( 

(یفػ) سورة النحل : آية ]) . 
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oT all‏ قول النبي صلی الله عليه وسلم « لا تنكح المراة على عمتها ولا 
على خالتها » ولا على ابنة اخيها ولا على أبنة اختھا : فانكم ان فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكم « فھذا الحديث خصص عموم قوله تعالى » واحل 


لكم ما وراء ذلكم » )1( ۰ 


ومثال السنة المقيدة لمطلق القرآن بيان السنة لمقدار النصاب 
المحرز الذي تقطع به اليد ومكان التطع . وقد ورد ذلك مطلقا في قوله 
تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ٠ )٢(‏ 

ومثال السنة dial!‏ والمفصلة لمجمل القرآن الاحادیث المبينة 
والمنصلة لأعداد والصلوات ومواقيتها وكيفيتها » والاحادیث البينة 
والمفصلة للأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها وشروط وجوبها الى 
غير ذلك في كل مجمل من الأحكام . 

وفي هذا النوع من عمل السنة يقول الامام الشافعي « جملة 
أي المجمل ‏ بین رسول الله فيه عن الله معنى ما اراد بالجملة 
وأوضح كيف فرضها » عاما او خاصا » وكيف اراد ان يأتي به العباد › 
وكلاهما اتبع فيه كتاب الله (YC‏ . 


lls‏ بالصلاة والزكاة والحج والصوم والنهي عن المنكرات والامر 
بالمعروف وغير ذلك 6 مما ورد اصله في القرآن وورد كذلك في السنة » 
الشافعي « ما انزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص 

وقد تأتي السنة مفسرة BUY‏ وردت في القرآن : كبيانه صلی 
الله عليه وسلم المراد من العدة الواردة في قوله تعالی « يا أيها النبي 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » )0( . حين قال لعمر لما طلق ابنه 





)1( سورة النساہ : آية ٢٢‏ . 
(۲) سورة الائدة : آية ۳۸ ٠‏ 
)٢(‏ الرسالة ۹۱ , 

()) المرسالة ۹۱ء 

(ه) سورة المطلاى : اية , 


1۱1۸ 


http://kotob.has.it 


عبدالله زوجه في الحيض « مره فليراجعها » ثم ليتركها حتى تطور ٤‏ ثم 
تحيض ثم تطهر 6 ثم ان شاء أمسك بعد 6 وان شاء طلق قبل أن يمس ٤‏ 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . 


ومثله قوله صلی الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى « ان 
تجتنبوا كبائر ما تنهون die‏ نكفر عنكم سیئاتکم » )1( بان المراد بالكبائر 
« الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفئس » وقول الزور » واحاديث 
تفسير المراد بالكبائر كثيرة . 

وقد تأتي السنة ناسخة لحكم ثابت في القرآن الكريم على راي 
جمهور العلماء ومن ذلك قول النبي صلی الله عليه وسلم « لاوصية 
لوارث » فانه ناسخ لقوله تعالى « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت 
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين » (؟) . 


وقد تأتي السنة بوضع القواعد العامة والأصول الكلية التي 
جاعت في القرآن وذلك مثل قوله عليه السلام « لاضرر ولا ضرار » فان 
الضرر قد cle‏ في القرآن فی آيات كثيرة » منها قوله تعاالى « ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » (؟) ومنها قوله تعالى « ولا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده ٩‏ (؟) وقوله تعالى « ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن » )0( فهذا نوع من بيان السنة للقرآن مقصود به أن منع الضرر 
والضرار والفساد ليس خاصا بالجزئيات والوقائع التي ورد ذكرها في 
القرآن » بل ان منع الضرر قاعدة عامة ومبدا كلي حتى يقيس عليه 
المجتهد ویفرع على أساسه احکامه )٦(‏ . 


, ؟١ سورة النساء : آية‎ )١( 

)1( سورة البقرة : آية ۱۸۰ . وقد خالف الامام الشافعي في نسح السنة للقرآن فراجعه 
مبسوطا في كتاب ١‏ الرسالة » للامام الشافمي 1.5 . 

9) سورة البقرة : آية ۲۲١‏ , 

()) سورة البقرة : آية ۲۳۳ , 

)0( سورة الطلاق : آية ٦ء‏ 

)1( أصول الفقه د. حسين حامد حسان ۲۸۹ ۰ 
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حي ةالسنة: 

Lut,‏ قول Schacht‏ السابق « ومن اول الأمر لم توضع السنة 
موضع الشك حتى في الأمور التي لم ينص عليها الكتاب » ولكن في 
اکثر من مرة ... » ٠‏ 

فهذا التول وامثاله مردود على صاحبه ہما ذكرناه 6 ونذكره 
مختصرا في هذا المجال فنقول : ان اعتبار سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم حجة في التشريع امر مقرر بالقرآن والسنة والاجماع ٠‏ 

اما الترآن : فقوله تعالى « واطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون » )١(‏ وقوله « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظیما » (۲) ٠‏ 
وحصول الرحمة والفوز انما يكون بامتثال أمر الله وامر رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

ويربط الله عز وجل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة على اتباع 
اوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه » فيقول عز من قائل 
« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ي 
التوراة والانجيل ٤‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي 
كانت عليهم ¢ فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي انزل معه 
أولئك هم المفلحون » (؟) ٠‏ 

واما السنة : فقد قال صلی الله عليه وسلم « الا واني اوتیست 
الترآن ومئله معه » الا واني أوتيت الترآن ومثله معه ؛ الا يوشك أن 
يقعد الرجل متکثا على اريكته يحدث بحديث من حديثي 6 فيقول : بيننا 





)1( سورة آل عمران : الآية ١۱۳۲ء‏ 
(0) مسورة الاعراف : الآية ٠١١‏ ء 
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وبينكم كتاب الله ¢ فما وجدنا فيه حلال استحللناہ » وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه 6 الا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ) . 

وقال صلی الله عليه وسلم أيضا « تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسکتم بھما » کتاب الله وسسنة نبيه ) . 

واما الاجماع : فقد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على 
العمل بالسنة واقتفاء هدى النبي صلی الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو 
تقریرا » فكانوا اذا وجدوا سنة عن النبي صلی الله عليه وسلم عملوا 
بها ولم يتعدوها بآرائهم أو اجتهاداتهم . وحرصوا على تطبيق سنة 
النبي صلی الله عليه وسلم فكان ابو بكر يحث في رسائله الى عماله 
على التشدد والتمسك بتطبيق سنة النبي صلی الله عليه وسلم في 
جميع ما جاعت به من أحكام تشريعية . 

وكان اذا عرض عليه قضاء نظر اولا في GUS‏ الله فان لم يجد 
نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهكذا كان صنيع 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم . 

Schacht صلی الله عليه وسلم فان كلام‎ dled خصوص‎ Lily 

وهم أن کل ما dl Gage‏ صلی الله عليه وسلے ین افغال pol‏ 
حجة حتى في أمور الدين لأنها بشرية صادرة die‏ كبشر » ولا قائل بهذا 
القول 6 وهو تتریر لحكم يفتقن الى البيان والبسط ودق alll‏ الملمي 
السليم » وهذا ما ينبغي بيانه : فان أفعال النبي صلی الله عليه وسلم 
على أنواع منها الجبلى والعادي والدنيوي والمعجز والخاص التنفيذي 
والامتثالي وما فعله ابتداء وعرفت صفته أم لم تعرف . 

ومحل النزاع بين العلماء في القسم الأخير وهو الفعل البتدا 
المجرد » اما بقية الافعال فلا خلاف في Lal‏ تدل على الحكم في حتنا 
باعتبار حكمها بالنسبة الى النبي صلی الله عليه وسلم » فما فعله على 
وجه الوجوب فهو Lisle‏ واجب » وما dled‏ على وجه الندب فهو لنا 
مندوب ؛ وما فعله على وجه الاباحة فهو لنا مباح 6 وما لم نعلم حكمه 
بالنسبة اليه صلی الله عليه وسلم حملناه على أدنى الاحتمالات . وهذه 
dal‏ عن اهم هذه الانواع . 


الفعل الجبلى : وهو الذي يفعله النبي صلی الله عليه وسلم 


۱۲١ 
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باعتباره بشرا لا يختلف في ذلك عن غيره من البشر . وهو عاسى 
ضربین : الأول : فعل يقع منه صلی الله عليه وسلم اضطرارا دون 
تصد منه لايقاعه مطلقا » وذلك كما نقل أنه اذا سر استنار وجهه 
ails‏ قطعة قمر » واذا كره شیئا رؤى في وجهه » وكتألمه من جرح 
يصيبه الى غير ذلك من أمور » فهذا النوع لا حكم له شرعا » لوقوعه 
دون قصد منه صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

الثاني : ما يفعله عن قصد وارادة » ولكنها انعال تدعو اليها 
ضرورته من حيث هو بشر » كتناول الطعام والشراب وقضاء الحاجة) 
وهذا النوع كسابقه في الحكم فهو خارج عن التكليف . 

الفعل العادي : وهو ما فعله النبي صلی الله عليه وسلم جريا 
على عادة قومه ومألوفهم » مما لم يدل على ارتباطه بالشرع كبعض 
الأمور التي تتصل بالعناية بالبدن ٤‏ او العوائد الجارية بین الأقوام في 
المناسبات كالزواج والولادة والوفاة .. وحكم هذا النوع كسابقه من 
الاأفعال الجبلية » والاصل فيها جميعا أنها تدل على الاباحة لا غير » الا 
اذا ورد قول يأمر بها او يرغب فيها » أو يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة 
غير قولية » كتوجيه الميت في قبره الى القبلة . فان ارتباط ذلك 
بالشرع لا خفاء فيه . 


Jail‏ الدنيوي : وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم بتصد 
تحصيل نفع في البدن أو ا مال او نفع المسلمين في حياتهم عامة كالافعال 
الطبية وما يتعلق بالزراعة او الصناعة أو التجارة أو تدبير أمسور 
الحرب وغيرها » وهذا النوع لا يلزم فيه أن يكون اعتقاد النبي صلى 
الله عليه وسلم مطابقا للواقع » بل قد يقع الخطأ فيه قليلا او كثيرا ) 
بل قد يصيب غيره حيث يخطىء هو صلی الله عليه وسلم . ولیس في 
هذا حط من دره » لان منصبه منصب على العلم بالامور الشرعية ٠‏ 


الفعل الخاص : وهو ما فعله باعتباره خاصا به » فهذا لا 
يشاركه فيه أحد كاختصاصه بالوصال في الصوم والزيادة في النكاح 
على اربع » وغير ذلك فهذا حكمه خاص به صلی اللہ عليه وسلم ٠.‏ 


الفعل البياني : وهو الفعل الذي قصد به النبي صلی الله عليه 


تھی 


http://kotob.has. it 


الأصوليين بحسب ما هو بيان له » فيرجع الى المبين في معرفة حكمه » 
فان كان الفعل بيانا لآية دالة على الوجوب ؛ دل على الوجوب كقوله 
تعالى « وأقيموا الصلاة » بين صلی الله عليه وسلم بفعله ميقات 
الصلاة واعداد ركعاتها » فيجب ايقاعها في الوقت وبالمقدار الذى فعله 
النبي صلی الله عليه وسلم وهكذا ان كان المبين ندبا أو اباحة . 


الفعل المبتدا الذي عرفت صفته الشرعية من وجوب ودب 
واباحة فأنه تشريع للأمة » فيثبت حكم ما فعله في Ga‏ المكلفين . 


أما سا فعله ابتداء ولم تعرف صفته الشرعية ولكن عرف ان 
الفعل قصد القربة فيه » كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها 
فان الفعل يكون مستحبا في حق الأمة . اما اذا لم يعلم في الفعل قصد 
التربة 6 فان الفعل يكون دالا على اباحته في حق الأمة كالمزارعة والبيع 
ونحو ذلك )١(‏ . 


ومن هذا كله يتبين بطلان دعاوى أولئك المستشرقين في نفي 
استقلال السنة بالحکم وف عدم حجیتھا ٤‏ وتبین أن ما أوردوه محرد 
دعاوى لم يقيموا عليها دليلا يسندها » وأن طريقة عرضهم لهذه 
الدعاویٰ واقزارها 6 لا wells cals Gar‏ العلمن الرصدين:, 

وتبين آخيرا ان السنة ملتحمة بالقرآن الكريم 6 ولا يمكن الفصل 
بينهما » فالدعاوي الرامية الى خلاف ذلك سواء كانت مباشرة أم 


غير مباشرة ان تحقق مبتغاها » ولن تفوز بثمرتها ما دام هناك دليل 
وحجة لها بالمرصاد . 


)1( راجع ما ذكرنا هنا بتفصيل وتوسع في أفعال المرسول ودلالتها على الاحكام الشرعیة 
فلدكتور محمد الاشقر ۲۱٥/۱‏ وما بعدها بتصرف المطبعة الاولى مكتبة ا لمنار ۱۳۲۹۸ ھ 
۱۹۷۸ م س المكويت . وأصول الفقه ‏ عبد الكريم زیدان ۱٣۲‏ وأصول الفقه — 
محمد ابو زهرة ۱۰۸ ۰ 
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الفصل النالث 


الا جماع 
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الفصل الثالث 


الاجساع 


لم يتناول المستشرقون موضوع الاجماع تناولا علميا دقيقا Gig‏ 
مفهومه عند علماء المسلمين ٤‏ وكثير منھم عرض موضوع الاجساع 
يشكل معن الم يلاولا يمكن بالقالي سرت الى الأذلة االعتيرة 
في .غلم اصول الفقة . 


يقول Macdonald‏ .0.8 : « الاجماع أحد الأصول الاربعة 
التي تقوم عليها العقيدة الاسلامية » ويعرف بأنه اتفاق المجتهدين من 
الأمة بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم في كل poe‏ وني كل ot‏ 
تر Uy‏ كان هذا GLA‏ :لا Ge Aine Gogh ge Gans‏ الات أو 
2 من المجامع بل Saas‏ بالطبيعة ومن تلقاء ذاته » فان وجودہ 3 
م مايال لا رف الا أذ 2ظ فان الي .امن سور GN‏ 41 كد 
حدث بالفعل اتفاق فدها ¢ وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق ug‏ 
اجماعا . وعاى هذا النحو تقررت رويدا رويدا بعض المسائل التى 
كانت مركم سو آل دو وسيم NA‏ الذي تقوو علی هذا الج عا 
أسناسنيا بن EEE‏ 0 


يخلط الكاتب هنا بين اصول العقيدة الاسلامية وادلة التشريع 
dL‏ > والاجناعاحد الادلة Aes YI‏ المتفق عليها © sal pay‏ 
الاصول التي تقوم عليها العقيدة الاسلامية بحیث يكفر منكره بهذا 
الاطلاق وبهذا التعميم . 





)1( دائرة المعارف الاسلامية 228/١‏ . , مجموعة من المستشرقين » ترجمة محمد 
ثابت أفندي ومحمد المشنتناوي وابراهيم خورشید وعبد الحميد يونس . طبع 
صهران ۲ ھ سے WANN‏ م. 
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ومن جانب آخر فان كلامه ليس معبرا عن الحقيقة عند اعتباره 
حدوث الاجماع تلقائيا بذاته » وان وجوده لا يعرف الا اذا نظرنا الى 
الماضي . فالاجماع دلیل من ادلة الشرع وضع له الأصوليون ضوابطه 
وشروط تحققه بشکل يرتفع عن الاضطر اب والتذبذب ‏ كما سنبينه ‏ 
وهو دليل يمكن استخدامه في کل عصر متى توافرت شروط تطبيقه » 
ولیس دلبلا تاريخيا طبق في فترة من الزمان واستحال تطبيقه بهد 
ذلك ٤‏ فاذا كان الاجماع قد Gas‏ بالفعل في الماضي فلا يمتنع ولا 
يستحدل حدوثه بعد ذلك كما توهم العبارة ‏ وان اید هذا الرای 
بعض علماء المسلمين ۰ 


ثم Ju‏ الكاتب عن الاجماع « كما ان رواية صحابي واحد كانت 
تكفي لان نأخذ بها الأجيال اللاحقة ¢ وهذا هو رای الشافعي في اول 
أمره قبل انتقاله الى مصر » ولكنه رای لا يقول به احد الآن » )١(‏ وهذا 
خلط آخر بين الاجماع كدليل متفق عليه وبين قول الصحابي وهو 
دلیل مختلف فيه » اذا صدر عن الصحابي عن رأي واجتهاد منه » هل 
يكون das‏ على المجتهدين بعدہ » فقال البعض انه لیس بحجة ؛ وهذا 
هو رای الامام الشافعي في مذهبه الجديد وهو الذي استقر عليه 
رأيه (؟) 6 وقد رجع عن aly‏ القديم كما ذكر الکاتب في اشارته الى 
ان ذلك كان رايه في اول امره » فموضوع الكلام في قول الصحابي غيره 
في الأجماع » والخاط بينهما يؤدي الى نتائج خاطئة . 


يقول Macdonald‏ الحدیث النبوي الذي يعتبر اساس الاجماع 
هو « أن أمتي لا تجتمع على ضلالة » يضاف اليه الآية CY Jon‏ من 
سورة النساء التي يتوعد فيها الله من يتبع غير سبيل المؤمذين ‏ يريد 
قوله تعالى ١‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبیل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساعت مصيرا » — 
والآية )١٢٤١١‏ من سورة البقرة « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » .وعلى 
هذا فانه يكون في مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة تفكيرهم وأعمالهم 
عقائد وسننا لا أن يسلموا ہما تلقوه عن طريق آخر فحسب » وقد 





)1( المرجع السابق . 
(۲) حاشية المعطار على جمع الجوامع ٠ ٦٦٣/٣‏ 
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أصبح بفضل الاجماع ما كان في اول أمره بدعة أمرا مقبولا نسخ السنة 
الاولی » واعجب من هذا ان الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل الاجماع 
ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن » فلم يقتصر الاجماع هنا على 
تقرور أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب » بل غير عقائد ثابتة وهامة 
جدا تغييرا تاما ٤‏ وعلى هذا فهو يعتبر اليوم عند الكثيرين ‏ مسلمین 
وغير مسلمين ‏ وسيلة فعالة للاصلاح 6 فهم يقولون ان المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الاسلام ما شاعوا على شريطة ان يكونوا 
مجمعين © )١(‏ © 


Gale! OKs‏ هنا سی ye‏ قور تید ق etd‏ معت الجاع 
بل جعله دليلا بشريا يستطيع المسلمون عن طريقه اضافة ما یریدون 
الى الدين أو تغيير ما يرغبون » وهذا كله بناه على مفهوم العصمة ٠‏ 


والعصمة التي تكلم عنها الكاتب ليست على صورتها الصحيحة» 
مستبعد لا يمكن اجماعهم عليه » فالمعنى ا مراد من صورة هذا الاجماع 
صحيحة وان لم يصح حدیث « لا تجتمع أمتي على ضلالة & م۔ 


وكذلك عصمة النبي صلی الله عليه وسلم ليس معناها تقریسر 
النبي صلوات الله وسلامه عليه أحكاما على خلاف نصوص القت رآن 
انکر ےیل .عصمة يراد بوااعدم الخطا قلي دين الله سارك وتعالى» 
واذا اجتهد فاخطأ فان الترآن ينبهه الى وجه الضتواب ف ذلك (9): . 


. )۲۹/۱ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
وقد اختلف علماؤنا فی عصمة الانبیاء : قال الآمدي أجمعوا على عصم#هم‎ (1) 
من تعمد الکذب في الاحكام » فان كان غلطا فالاشية الجواز واجمعوا ايضا‎ 
الا بعض المبتدعة على عصمتهم من تعمد الكبائر وتعمد المصغائر الدالة علسسى‎ 
الخسة كسرقة كسرة »> وما عدا ذلك فقد اختلفوا فيه على أقوال أحدها : انهم‎ 
: معصومون من الكبائر عمدا وسهوا ومن الصفائر عمدا ء لا سهوا ء والثاني‎ 
انهم معصومون عن تعمد الذنب مطلقا دون سهوه سواء كان صغيرة او كبيرة‎ 
= والثالث آنھم معصومون عن تعمد‎ ٤ لکن بشرط أن یتذکروہ وينبهوا غيرهم عليه‎ 
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وتقريره العصمة بذاك المفهوم بالنسبة للمسلمين ؛ اوقعه وغيره 
في نتائج ومفارقات خاطئة لا يمكن اقرارها اطلاقا . 


عقائد وسنن أو تغيير عقائد ثابتة أو أن يقلبوا عن طريق الاجماع ما 
كان بدعا الى قضايا مقبولة شرعا » فهذا لیس الیھم ولا يمكن ان يكون 
داخلا فى اختصاصهم — LS‏ سيأتي فان قضايا العقيدة محددة 
المسلمون من آخرین فضلا عن ابتداعها من ذات أنفسسهم أو تغيير 
مايرون من عقائد بمحض اتفاقهم ¢ فالكتاب والسنة الصحيحة هما 
مصدر كل ما يتصل بالعقيدة . 


at LS‏ لیس لین عق فى انشاء أمكار ally of‏ على خلات 
تعتضئ oof all‏ الٹھی الشرعىء فالضواب والخطا أو السحة 
والبطلان او الحسن والقبح أو الحلال والحرام ؛ كل ذلك من اختصاص 
الشرع ٤‏ وهو الذي يقرر وجه Gall‏ فيه فيقر ما كان على Gig‏ ما 
يريده وينفي ما كان على خلافه ٠‏ 
كل اہر هق الى ۷ای الاساظ ئل کر کیک رون 
دلیسلا مستقلا »> بل لا بد لاعتباره من مرجع ومستند يعتمد 
عليه » فكل مسألة ara,‏ عليها لا بد وان يكون مرجع الاجماع 
فيها الى همسستند معتبر شرعا من نص کتاب أو سسنة . وما كان مستندہ 
ذلك كان مقمولا بالاتفاق » وما كان مستنده غير ذلك ففيه خلاف س كما 
سيأتي — 
ولقد إدعى Schacht‏ أن الشافعي لم يقل كلمته الأخيرة في 
الاجماع » ولا ندري كيف قرر هذا الحكم » مع أن الشافعي قال كلمته 
فيه في AN‏ من موضع في GUS‏ الرسالة ٠ )١(‏ 
۔- الكبائر فقط » غاما صدور المكبيرة لنسيانه أو تأويل خطأ فقد اتفق الكل على عدم 
جوازه سوىاأرافضة وأما الصغيرة فقد Gail‏ المكثيرون على جوازها عمدا وسھواء 
شرح الأسنوي على نهاية السول ۱۹۷/۲ . 


)1( راجع الرسالة للامام المشافعي الفقرات ۱۱۰.۲ ٤ ۱۱۰۰ ٤‏ ۱۳۰۹ وما بعدها » 
9٠ 1.‏ 
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ثم أدعى Schacht‏ أن Snouck Hurgronjeol‏ هو الذي وضح 
أهمية الاجماع كعماد للنظرية القانونية الحقيقية الثابتة » معللا ذلك 
ob‏ الاجماع يضمن التأويل الصحيح للقرآن ٠‏ والنقل الصحبسح 
للسنة )١(‏ ¢ وهذا التوضيح من Hurgronije‏ مزعوم قطعا » Lyi‏ 
كتبه لا يشكل نظرية البتة . وما علل به Schacht‏ ©رغم أنه لا 
يضيف حديدا 6 فأنه لا يعبر عن الاجماع بالمعنى الاصطلاحي السليم 
ايضا . فهو هنا يشير الى أن القرآن في حاجة الى تأويل صحيح » 
والسنة في حاجة الى نقل صحيح أيضا . والاجماع كفيل بذلك وهذه 
أهميته 6 وهذا المعنى ليس صحيحا في جملته» اذ ليست مهمة الاجماع 
أن يخدار ارلا م لام ری و اعت بین المجتهدين أن gauss‏ علن 
تأويل أو تفسير معين للقرآن الكريم . 


ولم يخصص الاجماع كمصدر من مصادر التشريع اثل ذلك . 
وكذلل الحال في النقل لتصحيح السنة » فليس الاجماع طريقا مخصصا 
لذلك . كما قد توحي العبارة ‏ وان جاز أن يكون الاجماع على معنى 
معين من القرآن أو من السنة . وهذا لا يعني أنه خاص بذلك بل هو 
اعم من هذا » ولذلك عرفه الأصوليون بأنه : اتفاق المجتهدين من أمة 
محمد في عصر من العصور على أمر شرعي بعد موت النبي صلی الله 
عليه وسلم » فالاجماع لا بد له من دليل شرعي - كما سنبينه ‏ لانه 
لا يقبل ان كان عن هوى 6 ولا يمكن أن تجتمع LY!‏ على غير دليل . 


ویلاحظ ان Schacht‏ 23 رفع من شأن الاجماع وجعله ضمانة 
عليها قليلة GY‏ استخدام الاجماع لیس سهلا أو ميسورا 6 وعلى هذا 


:Schacht يقول‎ (1) 
Snouck Hurgronje has been clean its all important function as 
the ultimate mainstay of legal theory and of positive law in their final 
form. 


ثم يضيف Schacht‏ قوله 


The consensus guarantees the authenticity and correct interpretation 
of the Koran, the faithful transmission of the sunna of the Prophet’. 
the origins of Muhammadan jurisprudence, P.2. 


وراجع قريبا من هذه الفكرة ل  Goldziher‏ في العقيدة والشريعة ٦٦‏ ء 


۳۱ 
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فتفقد السنة هذا المصدر الهام الذي ينقلها النقل المضمون الصحيح 


حسب رأيهم . 


ثم يعلق Schacht‏ على مسألة الاجماع بقوله : ان ما كان 
Leal ay pb‏ عر pane‏ ولا Albans‏ الرخوع ال السار (VSAM‏ 


وهذه العبارة منه تحتمل انه اراد أن يقول ما قاله الأصوليون : 
انالاعساع ١‏ اسمخ وا سي ںان آراة ا ان الجاع نه 
ومعارض للادلة » الشرعية الأخرى . 


فان اراد الأول نقول : صحيح ان الوصولیین قالوا ان الاجماع لا 
ينسخ ولا ينسخ ولكن مرادهم من ذلك راجع الى مستند الاجماع او الى 
صورته عندهم وليس راجعا الى مجرد الاجماع کدلیل مستقل عن غيره 
من الأدلة . جاء في كتاب الابهاج ان رای جمهور الاصولیین ان الاجماع 
لا ينسخ ولا ينسخ به ودليله أنه لو انتسخ لكان انتساخه أما بالكتاب 
أو بالسنة أو بالاجماع أو بالقياس والكل باطل ٤‏ اما بطلانه بالكتاب 
والسنة فلأن نص الكتاب والسنة متقدم على الاجماع 6 لأن جمیسع 
النصوص متلقاة من النبي صلی الله عليه وسلم ولا ينعقد الاجماع في 
زمنه لأنهم ان أجمعوا دونه لم يصح وان كان معهم أو علم بهم وسكت 
فالعبرة بقوله أو تقريره Lily ٤‏ الاجماع فلاستحالة انعقاده على خلاف 
الاجماع للروم خطا sal‏ الاجماليين© Ly‏ القيائن فلان شرط صحته 
أن لا يخالف pla!‏ ¢ ناذا قام القیاس على GK‏ الاجماع لم یکین 
معتبرا لزوال شرطه . 


وأما ان الاجماع لا ينسخ به » فلأن المنسوخ به اما النص أو 
الاجماع أو القياس » والكل باطل اما النص فلاستحالة انعقاد الاجماع 
مان Lily aaa‏ لاع فلانه ates‏ اتاد مل Leal AMA‏ ع Lily GAT‏ 
القياس فلأن شرط صحتہ الا يخالف الاجماع — LS‏ سبق ومن جانب 
آخر فان عبارة ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به » ليست على اطلاقها 
ناذا كان الاجماغ lin‏ على المصاحة ناته يحون حه باجناع IS] AT‏ 


‘Whatever is sanctioned by consensus is right and cannot be : قال‎ (1) 


invalidated by reference to the other principles. P.2. 
hall المصدر‎ 
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ون اراد الثاني + عان :الضازة = lhe G‏ نت 9 eas‏ ال 
الصحيح السليم لمعنى الاجماع » اذ ليس الاجماع ندا للأدلة الآخری ؛ 
ولا يمكن أن يكون معارضا € aul‏ حال من الأحوال لمصدر من مصادر 
التشريع كالكتاب والسنة » فلا يمكن أن يعارضهما اجماع على ای حكم 
كان من المجتهدين UY‏ اذا لم يمكن اجتماعهم على ضلالة جائزا لقوله 
صلى الله عايه وسلم ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة » فلان لا تجتمسع 
على ما يعارض كتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم من يباب 
اولي وهل هناك اشد ضلالا من ان يجتمع المجتهدون على خلاف 
الكتاب والسنة . 


ويحاول Schacht‏ أن يبرز هذا المعنى الثاني ويؤكده فيقول 
« والاجماع قوي الجذور في القانون العرفي ٠‏ معترف به رسميا فسي 
بعض العناصر الهامة للعبادات حتى وان تعارض هذا الاجماع مع 
الكتاب والسنة » (؟) . 

ومن جهة ثانية فان Schacht‏ يعتبر الاجماع مصدرا قد يأتي 
لیؤکد القياس ويبين صحته ولعله يريد ان يقول ان الاجماع قد يكون 
مستندہ التیاس > وهذه مسألة dud‏ سوف نأتي عليها فيما بعد . 
ويضيف ol‏ الاجماع يعطي كل الدقائق القانونية (۳) . 

وهذا تحميل للاجماع بأكثر مما يحتمل » اذ الاجماع انما يكون في 
ظروفه وعند توافر شروطه ٠‏ ومجال تطبيقه ضيق ‏ كما سنری ل 
اذ يعسر تطبيقه في كث من الاحيان . 


)1( الابھاج ونهاية السول ٢٦٢/٢١‏ › وارشاد المفحول ۱۹۲ 6 وكشف الاسرار ۱۷٦/۳‏ 
والوجیز ۳٣۲‏ . 

)1( أصول الفقه ALE‏ 95 . 

(۳) بقول Schacht‏ في معرض كلامه عن الاجماع 


The legitimate use of analogy and its results; it covers, in short, every 
detail of the law. The Origins. P.2. 


صندة ۲ . وانظر text book. P.13,16‏ ۸ والعقردة والشريعة 59 , 
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آما Norman Anderson‏ 233 وافق سلفه Schacht‏ 
وزاد عليه : بأن Yl‏ اع 3 نهاية المطاف مصدر غير رسمسي 





Informal‏ )1( » وربما يريد انه غير واضح أو غير محدد » ولكنه 
بعبارته . 


الاجماع والقانون الروماني : 


وزعم 6010216686 ان الاجماع كمصدر من مصادر التشريع 
عند المسلمين انما كان بتأثير القانون الروماني (؟) . 


ولقف aa,‏ هذا الو جل cz til!‏ فق كوم ولم GK‏ 
اخدهم نفسه المقارنة الدقيقة للاجماع عند الرومان والاجماع في 
التشريع الاسلامن . فالاجمناع ate‏ التشین۔ تظريبة له ا 
أصولها وتواعدھا وأسيسلها الشرعية وهي مربوطة بالادلة والمصادر 
الأخرئ لا قط اها الات ول ي اذا قو اق الفكرة Sie‏ 
المسلمين والرومان ٤‏ لکن لا یمکن أن يقال أن الفکرتین متطابقتان من 
الى تدلیل واثبات وهذا مفقود حتما . 


ويكفي أن نقول أن التشريع الاسلامي » تشريع رباني لا دخل 
للناس في تأصيل قواعده وابتكارها ولو كان تشريعا بشريا ‏ كما 
ينطاق المستشرقون من نظرتهم له لأمكن القول انه تأثر بالقائنون 
الروماني أو ای قانون أرضي آخر . 





Law Reform in the Muslim World. P.6. University of London. راجع‎ (1) 
The Athlone Press 1975. 


A Text Book on Muslim Law. P.14. عنِ الاجماع في كتايد‎ ٥٥٢۱ وراجع كلام‎ 


Goldziher has suggested an influence of Roman Law on (f) 
Muhammadan law in this case”. Origins. 3 
قائلا‎ Schacht واضاف‎ 


This concept may well have been transmitted to the Arabs by the 
school of rhetoric. P. 83. ا مرجع السابق‎ 


۱۳۶ 
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ومن هذا المنطلق فينظرتهم للاجماع يحاولون تصويره على أنه 
مكيل على افر ااا و اه كن امحصاضل a GaN‏ سرت ين 
التشريع وان تطبيقاته ادت الى الحجر على المجتهدين في حرية التغيير 
والتطویر . lang‏ ما أدعاه )١( Pearl‏ وغيره وهذا استنتاج 
واضح البطلان يصور ‏ حقيقة ‏ عدم وضوح معنى الاجماع وتفاصيله 
لدی أمثال هذا . فان الاجماع صحیح لا ينقض باجماع آخر » ولا يجوز 
تغییرہ ولیس في ذلك حجر ما » لان الأمة لن تجتمع على خلافه Lead‏ 
بعد ٤‏ لانه.ائما ابتثى :على دليل افق عليه رای يجتهدى ذلك الفضر . 
فالاجماع جزء أصيل في التشريع الاسلامي ارتضاه القرآن والسنة » 
فهو منهما واليهما » ولیس بمستورد ولا شاذ . 


ولفد بذل المستشرقون جهدهم لجعل الاجماع مصدرا طارئسا 
مستتلا وتوهموه ندا للادلة GAY!‏ حتى توهموا انه الدليل الذى 
سيكسر قیود الجمود في المستقبل فیتول Goldziher‏ عن الاجماع : 


ان هذا البدا بالنسبة للاسلام يحتوى على بذور التصسرر 
للحركات الاسلامية الحرة ¢ و التطورات المستطاعة » فهو يقوم 6 ضد 
ديكتاتورية الجمود وقتل الشخصية » قوة للتعادل » وقد حقق على 
الاتل في الماضي كعامل مهم مطابقة الاسلام للمصر وقتئذ » فماذا عسى 
يمكن أن يكون باستعماله في المستقبل ؟ وفي Gall‏ ان هذا fall‏ المتبع 
ملحوظ عند مجددي الاسلام في عصرنا ¢ فهو الباب الذي يجب 
بواسطته أن تنفذ الى بناية الاسلام عوامل القوى الشابة (؟) . 


فيقول Tare‏ الاجماع لا یعتبر مطلقا مبدءا تحرریا بل وعلى العكس من 
ذلك مبدا یتسم بطابع التحكم اذ أنه لا يمكن مخالفة ما يصدر عسن 
الاجماع (؟ 
:Pearl J )١(‏ 
The doctrine of ijma’e was accepted as a part of the Sharia for all time.‏ 
And further the prohibition of any further ra’y denied the right of the‏ 


Mujtahid to change the law which had been accepted by the con- 
sensus. 


A Text Book on Muslim law. P.16. 
. 1٦ (؟) العقيدة والشردعة جولد تسیمر ٦٦ء صفحة‎ 
, جیب ۳۸ الطبعة الاولی 1551 بروت‎ oft » الاتجاهات المحديثة في الاسلام‎ (1) 
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الاجماع والنسخ : 

لتد Schacht cits‏ عن قلة تعمقه في أصول الفقه فأدعى 
في دائرة المعارف الاسلامية المعتمدة عندهم ان الاجماع ينسخ أحكام 
الترآن والسنة » فقال : « بل أنهم جملوا للاجماع » GAT‏ الأمر قوة 
نسخ أحكام الكتاب والسنة » كما حدث مثلا في مسألة التوسل بالأولياء 
والاعتقاد في عصمة الانبياء » ٠ )١(‏ 


ونسخ الاجماع للكتاب والسنة لم يقل به أحد ممن يعتد بهم 
عند علماء الاصول المسلمين ¢ ذلك ان علماء الأصول اشترحلوا لجواز 
النسخ أن يكون الدلیل الناسخ في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه » 
وأن درد بعده . وعلى هذا لا يكون الاجماع ناسخا لنص من الكتاب 
أو السنة » لان النص ان كان قطعي الدلالة امتنع انعقاد الاجماع على 
خلافه ¢ وان كان خلني الدلالة وأنعقد الاجماع على خلافه كان معنی 
هذا وجود دليل آخر ترجح في نظر الفقهاء المجتمعين على النص الظني 
الدلالة فيكون ذلك الدليل الذي ابتنى عليه الاجماع هو الناسخ لا 
الاجماع ذاته )٢(‏ . 


ومن جانب آخر اشترط علماء الاصول في الناسخ أن یکسون 
خطابا وبمقتضى هذا الشرط يجب الا يتجاوز عصر النسخ عصر 
الرسالة » لانه العصر الذي يتنزل فيه الوحي وتتلقى فيه عن الرسول 
السنة » وهما كل ما يصدق عليه خطاب الشرع »> وبمقتضى هذا 
الشرط ایضا يجب الا يمنح سلطة النسخ انسان ‏ مهما يلغ علمه س 
الا انسانا واحدا » هو الذى انزل عليه القرآن ليبلغه للناس » وليبينه 
لهم » وهو وحده الذي يمكن ان يوصف بأنه الشارع للحكم ؛ GY‏ هو 
الذى تلقى شريعة الله ودعا الناس اليها » ويبين أحكامها العملية 
وبمقتضى هذ! الشرط كذلك لا يكون الاجماع ناسخا (۴) . وعلى هذا 
فما ضربه كأمثلة ol geal‏ من مسألة التوسل متحمة ولیس لها محل . 

ویؤکد قلة معرفته بالاجماع المعهود عند علماء الأصول حين 
يقول في موضع آخر « هناك أبواب هامة من التشريع الاسلامي تقوم 
Sonal (1)‏ الفقه لشاخت AA‏ ۰ 
)1( الوجيزة أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ۲۲۹ وعموم كتب الأصول ٠‏ 
() النسخ في القرآن الكريم » د. مصطفى ريد ۱۸۷ ء 
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على الاجماع وحده ؛ مثل الخلافة واعتبار سنة النبي ( صلی الله عليه 
وسلم ( ملزمة للمساوين والاخذ بالقیاس الخ و ثم يقول : وجملة 
التول ان التشردع الاسلامي als‏ یستمد سئدہ من الاجماع o jill‏ عن 
الخطا الذي يضمن صحة التشريع واتفاقه مع المعنى المقصود .سن 
الكتاب والسنة » (). 


ودعوى ان الخلافة وحجية السنة والقياس ... الخ تقوم على 
الاجماع وحده 6 دعوى قاصرة عن اثہات المدعى 4 فان ما ذكره من 
الخلافة وغيرها قد ثبت بأدلة متعددة يعتبر الاجماع أحدها » وهذا 
معلوم ان له ادنى المام بمبادىء العلوم الشرعية . 

Lily‏ بطلان زعمه في ان التشريع الاسلامي كله يستمد سندہ من 
الاجماع فهو اتل من ان يرد عليه أو يقام على بطلانه دليل ٤‏ ما لے 
يقدم هو الدليل ولا دليل . 


أسباب خطا المستشرقين في مفهوم الاجماع : 

ولعل الذي أوقع المستشرقين في هذا الخلط عند تناولهم الاجماع 
كمصدر من مصادر التشريع عدة أمور : 

أولا : انهم لم یراعوا ترتيبه من حرث كونه مصدرا ثالثا »© اذ 
الترتیب يقتضي عدم اللجوء اليه الا عند عدم وجود حكم صريح من 
الكتاب أو السنة 6 او لؤازرة ما اختلف فيه من تفسير آية أو بوت 
حديث وما الى ذلك . 


وهذا يعني ان الاجماع og as‏ مستئده من القرآن الكريم 
كالاجماع المنعقد على حرمة نكاح الجدات وبنات الاولاد مهما نسزلت 
درجتهن ومستنده قوله تبارك وتعالى « حرمت عليكم امهاتكم 
وبناتكم » (۲) » فقد أجمع علماء ألأمة على أن مراد الآية ب «امهاتكم» 
الاصول من النساء وحينئذ تدخل الجدات مهما علت درجتهن . وان 
مراد الآية ب « وبناتكم » الفروع من النساء وحینئذ تدخل البنات 
الصلبيات وبنات الولد مهما نزلت درجتهن لاطلاق لفظ « بنات » 
عليهن ۰ 





)1( أصول الفقه لشاخت ۸۹ . 
)1( سورة النساء آية ۲٢‏ . 
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نصيب الجدة في الميراث السدسى ؛ لان النبي صلی الله عليه وسلم 
أعطى الجدة السدس . 


وابتناء الاجماع على القرآن والسنة مما لا خلاف فيه 6 الا أن 
الخلاف بین الأصوليين في استناد الاجماع على اجتهاد أو قياس 6 
فالجمهور على أنه جائز » وهذا یؤیدہ اجماعات انعتدت في زيمن 
واحد ٤‏ وهذا مستندہ الاجتهاد في تحري المصلحة الشرعية واجماعهم 
على تحريم شحم الخنزير ٠‏ 

وفي جميع الأحوال لا بد ان ينظر للاجماع حسب ترتيبه مسن 
المصادر » ثم ينظر الى مستنده من الأدلة » حتى يعتبر حجة قطعية 
بطريق التواتر . أما اذا كان نقله بطريق آحاد فيفيد الظن les‏ لطريق 
وصوله . 


وهذا كله اذا توافرت شروطه من اتفاق المجتهدين جميعهم وان 
يكونوا من المسلمين وان يكون اجماعهم على حكم شرعي وان يكون 
التشريع الاسلامي اخذه المسلمون من القانون الروماني وهذه الفكرة 
كلفتهم مفارقات كثيرة واخطاء لا يتحملها التصور الاسلامي للاجساع 


وكان تصورهم هذا مبنيا على اعتبار أن المسلمين اخذوا بالاجماع 


لسد الفراغ التشريعي عندهم »> وتطور الأمر حتى أصبح الاجماع 
حاكما حتى على القرآن والسنة . ولهذا وجدنا Goldziher.‏ :تقول : 





)1( راجع تفاصيل كلام الاصولین في ذلك في المسودة ۲۴٣‏ وما بعدها © لثلاثة من آل 
تيمية » مطبعة ا دني بمصر » والاحكام للامدي ۲۸۰/۳ وما بعدها » وروضة الناظر 
۱ وما بعدها وان ارشاد المفحول للشوكاني مطبعة مصطفى الحلبي ١٥٣۱ھ‏ ب 

۷ بمصر . 
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« كل ما اجمع عليه جماعة المسلمين يعتبر صوابا » ويستحق الاعتراف 
الواجب ويكون صحیحا فقط 3 الشكل الذي أعطاه له الاجماع ولا 
من اقرار لنسخ القرآن بالسنة وبهذا المعنى يملك الاجماع حق الاذن 
بالتفسسیر » )١(‏ . 

ولاشك ان هذا ادعاء لا یسندہ دليل 4 ويكشف في نفس 
الوقت عن القصور في فهم الاجماع المراد عنه الأصوليين كما تقدم 
التول > 

ثالثا : أنهم لم يفرقوا بين الاجماع والعادة أو العرف ل كما 
سبق وخلطوا بينهما خلطا ادى الى نتائج خاطئة يقينا . 

وھذا Goldziher‏ يتبنى هذا الخلط الفاحش فيقول > 

ان فكرة الاجماع » التي ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذي 
مر بالشريعة الاسلامية ¢ اصبحت عنصرا من عناصر التوفيق والتقريب 
بين السنة والبدع المستحدثة » وذلك ان المسلمين اذا اتبعوا عادة من 
العادات أو الفوا تقليدا من التقاليد ٤‏ وارتضاه جمهورهم زمنا طويلا 
مظهرين استياءهم وتذمرهم من هذه البدعة غير ان هذه البدعة كلما 
طال الزمن عليها وانعقد اجماع المسلمين على اتباعها تعتبر مباحة » 
بل قد ينتهي الامر بها الى ان يشترط المسلمون مراعاتها ویرون البدعة 
deaull Us‏ في مخالنتھا واطراحها 6 واذا ped‏ يمون کل من بطالب 
باعادة السنن القديمة واحيائها بأنه مبتدع . 

ثم يضرب مثالا على ذلك فيقول : وانا نجد في مولد النبي مثالا 
گار يوخي لتااكيؤية تون alll‏ هدو ترما انی نة ركان style‏ 
المسجليين لا ترالون حكن القرن geld)‏ اإمجرى ہمتوت: بخالنا Kil)‏ 
وصدرت فتاوى كثيرة في تحريمه واخری في اباحته . 





)1( اللعقيدة والشریعة al ya‏ تسيهر ٦٦‏ ء 
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اقرار جمهور الأمة الاسلامية وموافقتها . جزءا اساسیا جوهريا لا 
ينفصل عن صميم الحياة الاسلامية ٠‏ واصبح لا يتطرق الى ذهن مسلم 
أن يفكر فی صدده على أنه بدعة من البدع المستقبحة . 

ثم یبضیف WUE‏ : ويشت لنا تاررح الاسلام ان علماء المسلمین 
مھما باغوا من الصلابة والتعنت 3 ميدأ الأمر ازاء العادات و التتاید 
التى يكون جمهور الأمة قد ارتضاها واقر اتباعها ٠‏ لم يستنكفوا مع 
ذلك أن تهدأ مقاومتهم لتلك العادات والتقاليد التي اكتسبت حقها في 
الوجود . وان يقرروا أن الاجماع ند انعتد علی استحسان ما كانوا 
يعدونه من قبل من البدع المنهى عن اتباعها )١(‏ . وبمثل ذلك يقول 
Macdonald‏ : « وقد أصبح بفضل الاجماع ما كان في اول أمره 
« بدعة » أمرا مقبولا نسح السنة الأولى ٠‏ فالتوسيل بالأولياء Ms‏ صار 
Lhe‏ جزء من الىسنة « (9) . 


ان أول لیس وقع فيه Goldziher‏ أنه اعتبر من مهام الاجماع 
التوفيق والتقريب بين السنة ٠ deadly‏ ونحن نعلم أن السنة ضد 
البدعة فكيف يوفق أو يقرب بينهما ٠‏ وكيف يقوم الاجماع بهذه المهمة ؟ 
وهل يقرب السنة الى البدعة أو يفرق بينهما ؟ 

یجیب Goldziher‏ عن هذا بأعحب مله فیحعل موی۔4 
الاجماع حیث اعتاد المسلمون تلك البدعة والفوها وارتضاھا جمهورهم 
ولم ينكرها فهذا هو الاجماع الذي صر البدعة سنة . وجعسل من 
ينادي بالسنة ينادي ببدعة محرمة وهو بالتالي مبتدع . وهذا استنتاج 
لا یسنقیم في ميزان النظر الدقيق بل مع ادنى نظرة يسيرة . 

ویکشف ثانيا عن عدم تدقيقه بمعنى السنة ومعنى البدعة ٠‏ اما 
السنة فقد بينا تفصيلها سابقا . واما البدعة فهو يرى أنها العادة التي 
يسير عليها المسلمون زمنا طوبلا وهي كما قال في موضع آخر : 
البدعة « كل ما خالف السنة أو كل ما لم يتمائل معها تماما سواء اكانت 
المخالفة فى المسائل الاعتقادية . ام في اهون تفصيلات السلوك في 
الحياة العملية » (9) . 


ee‏ ب يي 
)١(‏ العقيدة والشريعة جولد تسدهر ۲٥٢‏ . 
)٢(‏ دائرة المعارف الاسلامية ١//9؟)‏ . 
(0) العقيدة والشريعة ۲٥٢‏ . 
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وهذا تعريف للبدعة مبتدع لا يصح في جملته اطلاقا . 

فالبدعة عند علماء المسلمين : طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الذرعية » يتصد بالسلوك عليها امبالغة في التعبد لله سبحانه : قال 
الامام الشاطبي وهذا التعريف على رأى من لا يدخل العادات في معنى 
النذعة Lally‏ يخصها بالغباداك:» Lilly‏ على oe sty‏ اذخل الأمسال 
العادية في معنى البدعة فيقول : البدعة طريقة في الدين مخترعسة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 


الشر عیة )١(‏ 
وعلى كلا التعریفین اللذین ساتھما الشاطبي لا يستقيم تعریف 
Goldziher‏ في جملته ٤‏ فتدبر . والذي نريد التوقف عنده 6 هو 


ما ذکرہ من الخلط بین الاجماع والعرف أو العادة خلطا لا يستقيم معه 
المعنى الاصطلاحي السليم سواء للاجماع او العرف . 

فهو حينما اراد الاستدلال على ان البدعة هي السنة عن طريق 
الاجماع » قال ان تلك البدعة أو تلك العادة لما استمرت زمنا متتالا 
طویلا و جهو رهم ولم ي أنعتد اجماع المسلمين 

فمحصلة هذا الكلام ان ما اعتادہ جمهور الناس مدة من الزمن 
وكان مخالفا للسنة ولم ينكروه يعتبر امرا مجمعا عليه لا يليق تغييره 
الاجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي 

الاولی : ان ما أعتاده جمھور الناس ليس بحجة على الشرع 
فهو عادة أو عرف يخضع اشروط العلماء في العوائد والأعراف Lyerly‏ 
ان يكون العرف صالحا غير مخالف لنص شرعي أو قاعدة شرعية 
عامة .. 


)1( الاعتصام للامام موسى بن محمد المشاطبي ۲۷/۱ » المطبعة التجارية بمصر . 
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فاعتياد oll‏ أمرا lage‏ طال عليه الزمن لا يعني أنه أمر مجمع 
عليه باطلاق حتى مع عدم انكارهم له . 
المجتهدون من علماء الأمة فمهما تكاثرت جماهير الناس لا يعتد ہما هي 
عليه من فعل ولو صرحت بقبوله اجرد تكاثرهم على امر ما . 

الثالثة : ان الاجماع لا يعتد به اذا أنكره أحد الاحتهدين وفي 
كلامه ما يشير الى مثل هذا الانكار . 

الزابقة ‏ ان الاجباع انما يكون .على أمر شرعي: © ولا Ser‏ آن 
الموضع الحرم 

والفرق بينهما واضح لائح » فان العرف اولا : لا يقوم دائها 
على مصدر من مصادر الشريعة وثانيا : قد يكون العرف صحيحا أو 
فاسدا وثالئا : ليس للعرف قوة الالزام دائما لاختلاف مصدر هذه 
القوة » هل هي ارادة المجتهد أو قضاء المحاكم أو اتفاق الناس › 
ومصالحهم تتباين ٤‏ ونظراتهم تختلف ٤٥‏ وعقولهم تتفاوت ©» فلا 
تستطيع الحكم على العلاقات حکما متفقا عليه ما لم يكن الاصل ای 
المصدر متفقا عليه وثابتا . 

ورابعا : يكني في العرف التزام طائفة من الناس به أو أكثرهم 

: الاجماع فأنه‎ Li 

اولا : لا ينعقد الا باتفاق مجتهدي الأمة . 

ثانيا : لا يتحقق الا باتفاق الجميع سواء كان اجماعا قوليا أو 

وثالثا : ينبغي ان يكون مسنندا الى دليل شرعي لم يصل الينا ) 
وانما وصل الينا الاجماع )١(‏ . 


)1( راجع في ذلك نظرية العرف للدكتور الخیاط ١؟‏ ¢ مطابع وزارة الاوقاف » WAY‏ — 
۷ الاردن ٠.‏ 
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ويبدو من كتابات المستشرقين في الاجماع محاولتهم جعله سيبا 
مباشرا لتطوير التشريع الاسلامي بادخال البدع والاعراف عن طريق 
الموافقة علد ها نمثل ما ذکر “< يقول Macdonald‏ » عل ن الآراء 
غير متفقة نيما يمكن | ن ينتظر للاجماع فجولد Vorlesungen) ioe‏ 
الذي درس تاریخ الاجساع يعتقد أنه یمکن أن يكون له شأن 
كبير oi‏ وت هرجونيه أن الفقه قد جمد ولذلك فلا رجاء في 
الاجماع )\( 


ولعل Schacht‏ كان Jal‏ تحمسا في الاعتماد على الاجماع 
لتمرير JS‏ هذا ¢ فقد اح ادم کیو الاجماع اکثر مما بخقل میا 
أوقعهم في تناقض ولذلك يقول : 

« على أنه يحب ألا نغالي > مع هذا » في تقدير صلاحيته أى 
الاجماع في تدرج التشريع الاسلامي 6 ao‏ الأحكام القديمة ¢ وادماج 
عناصر جديدة 6 كما أنه من ال راجح ا ن تدرجه ام يمنع البدع ا 
يجعها ؛ فان العناصر العديدة الغريبة التي Geis‏ عليها التشری۔ےع 
الاسلامي دخات فيه قبل أن يكون للاجماع ذلك السلطان على الفقه 
في جملته » (۲) . 


2 ا لت 
)١(‏ دائرة ااعارف الاسلامية ١/ذ؟؟‏ . 
(؟) أصول الفقه نشاخت 6 ٩٩‏ , 


١ع‎ 
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الفصل الرابع 


القياس 
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الفصل الر اع 
القاس 


وهو الميون ail lt‏ من يسادر pp ptall‏ 6 وافل العبادر عمرهنا 
للطعن والتشويه من قبل المستشرةين . فهم يقررون ان القیاس 
مص در محكم ومأمون للوصول الى الحكم الشرعي ٠‏ وأنه قد 
تكفل بالرد والمقاومة لكثير من السلبيات بعد عصر الامام الشافعي . 

ويدعون ان الشافعي لم يقل كلمته الأخيرة في القياس ٤‏ كما لم 
يقلها في الاجماع كما سلف )١(‏ . 


كما يحاول Schacht‏ أن يجعل القياس كالرأي فيقول : « طريقة 
القياس هي بالضرورة طريقة الراي » اصطنعها ‏ أي الشافعي ‏ 
تحت اسم القياس » لان الناس کانوا اقل نفورا من هذا الاسم » (؟) . 


وهذا كلام لبس ہس خی على اطلاقه Sayed‏ القياسن ليست 
طريقة الرأى المجرد غير المستند الى دلول كما هو مفهومه عند Schacht‏ 


‘Schacht قال‎ )١( 
Though Shafi laid down the essentials of the classical theory of 
Muhammadan law, he did not say the last word with regard either 
Muhammadan law, he did not say the last word with regard either to 
consensus or to analogy. Analogy was the last of the four principles 
to gain explicit recognition, and even after Shafi‘is time to overcome 
much negative resistance and positive disapproval’ 


ثم يضيف Schacht‏ ما یدل على عدم اطلاعه أو احاطته بما كتبه الاصوليون في 
القياس مقتصرا على ما كتبه  Goldziher‏ = فیقول : 
The history of this process has been studied by Goldziher in one of his‏ 


fundamental works; 
The Origins of Muhammadan Jurisprudence. P. 2. 


. ۸٦ 6 اصول الفقه لشاخت‎ )٢( 
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بدلیل زعمه ان الشافعي اصطنع لفظ القياس 4 بدل الرأى للا ینفر 
حكم للأصل sling‏ عليه يقاس عليه الفرع ويعطي حكمه 6 فالقياس في 
حقيقة الأمر 6 مرحعه ومستنده دليل من الأدلة المعتبرة : 


اما الراي فهي كلمة عامة ليس لها ضابط مثلما هو في القياس > 


ثم يقول ان القیاس عند الشافعي مرادف للاجتهاد في معذاه 
القديم » ذلك المعنى الذي كان يجعل الاجتهاد مرادفا للراي ان 
استعمال الفقيه لعقله » )١(‏ . ويقول Macdonald‏ : « وقد استعمل 
اي الشافعي ‏ لفظ « الاجتهاد » في اول الامر بمعنی القیاس > 
وخاصة في رسائل الشافعي » ٠‏ 


Gall,‏ أن الامام الشافعي قد استعمل فعلا الرأي بمعنى الاجتهاد 
أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان لمعنى واحد . قال > 
فما جماعهما ؟ قلت : كل ما نزل بمسلم ففيه حكم ‏ اتباعه ‏ أي عليه 
بالاجتهاد : والاجتهاد القیاس » (۲) الا ان الامر يحتاج الی نو بیان 
حتی لا يلزم الشافعي ظاهر عبارة ان الراي هو الاجتھاد والاجتهاد 
هو القياس فيكون الرأي مساویا للقیاس . 

لقد اختلفت آراء العلماء في حقيقة الراي ‏ وتضاربت اقوالهم 
3 المراد به س فقال الامام فخر الدين الرازي gl:‏ الرأي هو القياس 
لأنه يقال للانسان : أقلت هذا برأيك » ام بالنص »© فدجعل أحدهما في 
جلية كانت أو خفية ٠ (Y)‏ 





)1( المرجع المسابق ۸٦‏ ۰ 
)٢(‏ الرسالة ۷۷) 


(۳) ااحصول للامام المرازي ٣٥٢/٢‏ عن الاجتهاد ومدی حاجتنا اليه في هذا المسصر 
للدكتور سید محمد موسی ۱۲۷ ط ببصر , 
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وقال الامام السرخسي من الحنفية : والراي لا يصلح لنصب الحكم 
اتا واا هو tal‏ نه حلام النصى ال ی رة الا ئمن فيه AN‏ 


وقيل : ان الراي نوع اجتهاد ٠‏ ما عدا القياس . 


وبأصالة الاباحة او الحظر في الاشیاء والتمسك بالمصالح وبالاحتياط . 


و القیاس فمتى كان هناك دلالة قاطعة » کدلالة الاجماع ‘ او كان الحكم 
منصوصا عليه ؛ لم يسم رایا . 


وتال الامام الدهلوي glo:‏ الرأي هو حمل النظير على opt!‏ 
والرد الى اصل من الأصول دون تتبع الاحاديث والآثار وهو نصب 
مظنة الحرج : أو مظنة المصلحة علة للحكم (؟) واما الراي عند 
الصحابة فقيل انه القیاس والأخذ بالمصلحة ؛ وقيل انه الاخذ بالقياس 
والاستحسان » (۳)وقیلات معان غير هذه » الا أن ما يستفاد منها جمیعا 
ان الراي ا مراد منها ما هو اعم من الاجتهاد والقياس وانهم لا يريدون 
منه الحكم بالهوى والتشهي بل ا مراد الراي المبني على اجتهاد في 
النصوص أو القواعد العامة في الشريعة او القياس وما اليها مما هو 
معتبر في عمومه . 


Ul,‏ عبارة الثسافعى ١‏ الاجتهاد القياس » فانها وان كانت تشعر 
بالمساواة Logie‏ :الإ أن القانعی استتسل الاختهاد بعتن اعم مسن 
القياس ؛ فالقيانس على هذا نوع احتهاد وقال الزركش موجها الترادف 
بين الاجتھاد والقياس أن الاجتهاد لما كان في عرف الفقهاء مستعملا في 
تعرف ما لا نص فيه من الأحكام » وطريق هذا التعرف عنده حمل الفرع 
على الأصل فقط : وذلك هو القياسس حمل algal!‏ على القياسن (5؟). 


. ٩./۲ أصول السرخسي‎ OM 

. ۱۲۸ على ما في الاجتهاد‎ ١6./١ ارشاد الفحول ۱۸۸ حجة الله المبالفة‎ (YD 
, ١؟. الاجتهاد‎ )9 

(5) المبحر المدءط ء لأزركش ٦٦٦٦‏ عن الاجتهاد ۱٢١‏ , 
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وقد أطلق الشافعي اسم الاجتهاد على التحري في القبلة ¢ 
واستدل لجواز الاجتهاد بآية « ومن Gus‏ خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » وبعد ان بين لمناظرہ ان احد المتحرين مخطىء ؛ وقد 
يخطىء كلاهما » قال له « وهذا یلزمك في الشهادات والقياس » . 


وعليه يمكن تقریر أن SIM‏ عند الامام اأشافعي لیس قولا بلا دليل 
وهو أعم من الاجتھاد وان الاجتھاد انما يكون عن دلالة وهو أعم من 
« الرسالة » (؟) . 

واما محاولة Schacht‏ التقليل من دور الامام الشافعي في 
القياس »> حين قال : « ان الشافعي لم يقل كلمته الأخيرة » فلا 
صحة لكلامه هذا » فقد تكلم الامام الشسافعي عن القاس في 
ع متعددة من كتابه « الرسالة » . وه ذه بعض 
الاتتطاعات من كلامه تؤيد ذلك . يقول في تعريفه القياس بأنه : « ما 
طلب بالدلائل على موافقة الخبر ا متقدم من الكتاب والسنة » ثم یتول > 


فنزلت نازلة لیس فيها نص حكم » حكم فیھا حكم النازلة المحكوم فيها » 
اذا كانت في معناها» (۲) . 


مواق 








وهذا التعريف 3 الجملة هو مراد الاصولین من بعده من حقيقة 
القياس وان اختلفت الصياغة في تعريفه . وقد اشترط الشافعي 
عامة » وقسمه الى قياس أقوى واضعف ومساو » وقد سبق بهذا من 
أتى بعده ٠‏ 


)1( الاجتهاد ۱٢١‏ . 
(۲) راجع المرسالة CVA‏ وما بعدها , 
(۳) اارجع ٢٥٥١ء‏ 
\o.‏ 
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فعبر عن القياس الأقوى وهو ما كان فيه الفرع أولى بالحكم من 
الأصل بقوله : « فأقوى القياس أن يحرم الله تعالى في كتابه أو يحرم 
رسول الله القليل من الشيء » فيعام ان قليله اذا حرم كان کثیرہ مثل 
قليله في التحريم او اکثر لفضل الكثرة على القلة . وكذلك اذا حمد على 
Ge pay‏ الطاعة كان Le‏ عو اکا Lede‏ اران اع يعمد ule‏ وه اذا 
اباح كثير شیء كان الائل مته أولى ایکون bales‏ 0(6 :+ 


وعبر عن القیاس المساوي وهو ما كان الفرع فيه مسساويا 
للأصل ويسمى جايا Lad‏ بقوله : « ... وقد يمتنع بعض Jol‏ العلم 
مک أن سين هذا اا بل 2 هذا معدن ها لحل الله رک 
وحمد وذم لانه داخل فی جملته » هو بعينه » لا قياس على غيره » ويقول 
قل هذا القول: ف غير هذا 4 هنا كان ي معتی الخلال فاحل والخرام 
فحرم )١(‏ + ومفهوم هذا القول أن هناك قسما من القياس هسر 
المساوي . 

وعبر عن قياس الشدبه © وهو الذي تكون المشابهة بين الفرع 
وبين أمور عدة منصوصا gale‏ فيلحق بأقربها شبها به بقوله : 
« والقياس من وجھین : احدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل » فلا 
cuba,‏ العياس فيه + وڈانبھیا آع يكون القیٰء له فى الاضول اتاد 
فذلك Gab‏ بأولاها به واكثرها شبها فيه ٤‏ وقد يختلف القائسون في 
هذا( فهذا الٹائی هو امسج She‏ الأضوليين بقيامى CAN‏ وهو 
أن يكون الفرع الذي يتعرف حكمه بالرجوع الى الأصول المنصوص 
عليها له في هذه الأصول اشباہ مختلفة غیرد المجتهد الفرع الى أترب 
هذه الاصول شبھا به ويكون فيه تحقيق مقاصد الشارع ومثال ذلك 
شراب عصیر التصب فائنا ان اردنا حكمه من النصوص ورده الى أصل 
من أصول الاحكام ترددنا أن نلحقه بالخمر لانه يسكر أحيانا أم نلحته 
بالشراب المباح باعتبار أن المسكر فيه ليس من طبيعته 6 فيقرر الفقيه 
أن يلحق HAIL‏ أن تخمر ؛ فان الاسكار يكون من شأنه »؛ Babs‏ 
بالشراب CLM‏ ان لم يتخمر ٤‏ وهذا معنى قول الشافعي السابسق 
« يكون الشيء له في الاصول اشباه . . الخ » (5) . 


. ٥۱۲ المرجع‎ (1) 


)1( المرجع السابق ٠٠١‏ . 
(") المرجع المسابق CVA‏ وأصول الفقه گلشبیخ محمد اہو زهرة NYA‏ . 
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ويبتعد je Schacht‏ المنهج العلمي كديرا فيدعى « أن deal‏ 
العراق استعملوا القياس للتخلص من الاحاديث الضعيفة واحاديسث 
الآحاد )١(‏ وهذا قول لا يستند الى دليل فالمعلوم ان الامام ابا حنيفة 
الثابت ضعفها أو وضعها لا يعتبرونها دليلا في تقرير الأحكام في الجملة؛ 
فان امكن قياس صحيح فو أولى بالاعتبار ٠‏ 
بين ادلة الشرع » یحسن ذكر مفهومه عند علماء أصول الفقه المسلمين 
بالتدر الذي يكفي للرد على دعاواهم . 


القياس في مفهوم علماء الأصول : 

عرف علماء الاصول التیاس بأنه الحاق ما لم يرد فيه نص حكمه» 
ہما ورد فيه نص على حكمه في الحكم؛لاشتراكهما في علة ذلك الحكم ٠)۲(‏ 
فالقياس في حقيقة الامر وواقعه لا يثبت حکما جديدا مستقلا بذاته 
للحادثة المستحدة أو الفرع 5 وانما يكشف عن خكم کان قد ثبت بالنص 
للأصل المقيس عليه ¢ GY‏ العلة التي نيط بها حكم الاصل موجودة في 
الفرع فيسوى لذاك بينهما في انحكم . وكل ما قدمه المجتهد ‏ والحال 
ode‏ بذل الجهد لمعرفة العلة وتحققها في کل من الاصل والفرع . 

فمرجع القياس في الحقيقة الى النص من الكتاب أو السنة أو 
الاجماع على الراجح . وحینما ننظر الى الشروط الواجب توافرها في 
حكم الاصل وشروط الفرع والعلة يظهر بجلاء لصوق القياس بهما 
واعتماده عليهما » فمع ان القياس طريق اثباته العقل والاجتهاد » الا 
ان الشروط المطلوبة للوصول الى الحكم تسير بهما الى غاية ومرجع 
واحد للنطق بالحكم وهما الكتاب أو السنة أو هما معا » فالذي جعل 
التیاس محكما ليس العقل والاجتهاد slau!‏ كما قد توهمه عبارات 
المستشرقين ‏ وانما احكامه يرجع الى اعتماده بطريق سلیم على نص 
Gust‏ أو السنة ابتداء وانتهاء ومصداق ذلك ان ننظر في شروط 


الوضول للحكم ٠‏ 


)1( اصول الفقه- لشناخت ¢ دائرة المعارف الاسلامية ۸٦‏ . 
)٢(‏ الأحكام للامدي ۲٦٢/٣‏ وارشاد المفحول للشوكاني ۱۹۸ والمستصفىللغزالمي ٥٤٥/٢‏ 





\o۲ 


http://kotob.has.it 


شروط حكم الأصل : 

)1( ان يكون حكما شرعيا » ثبت بنص من الكتاب أو السنة 
او الاجماع على الراجح . فيجوز تعدية الحكم من الاصل للفرع اذا 
كان بنص من الكتاب أو السنة وهذا واضح اما الاجماع فمنع بعضهم 
القياس على الحكم الثابت به » محتجين بأن القياس لا بد له من 
معرفة علة الحكم حتى يمكن أن يسوى بين الأصل والفرع . والاجماع 
Y‏ يشرط فيه ذكرها اتلد Stans dale‏ لإ فجرت TaN‏ قلا اسي 
القياس . وقال الاغلب يصح تعدية الحكم وان كان ابتا بالاجماع » 
ذلك ان معرفة علة الحك م يمكن أن تعرف بطريق من طرق معرفة 
العلة ¢ كطريق المناسبة بين الأاصل وحكمه 6 وحينئذ لا يضر عدم ذكر 
مستند الاجماع ۰ 

أما اذا كان حكم الأصل ثابتا بطريق القياس » فلا يصح ان یکون 
أصلا وبالتالي القياس عليه » لانه في هذه الحالة يجب القياس على 
الأصل الأول ۰ اذ لا يخرج الامر من أن تتحد كلمة القياسين ام لا ۰ 

فان أتحدث لم يكن لذكر الاصل الثاني I‏ فائدة فیتاس على 
الاصل الاول ¢ وان اختلفت العلة فالقياس الثاني باطل قطعا 6 لان 
علة القياس الأول غير موجودة في الثاني فلا يمكن أعمال القتياس 
والحال هذه . 


(ب) أن يكون حكم الأصل معقول المعنى بحیث يستطيع العقل 
ادراك العلة ثم تحققها في الفرع حتى يتمكن من الحاق حكم الاصل 
للفرع . 

(ج) أن تكون علة حكم الأصل يمكن تحقيقها في الفرع » فاذا كانت 
قاصرة وخاصة بالأصل ¢ امتنع القياس لانه لا بد لتحقق القياس من 
امكان اتستراك الفرع والاصل في علة الحكم ٤‏ لئلا يكون القيساس 
قياسا مع الفارق وكذلك لا يمكن اعمال القياس اذا كان حكم الاصل 
خاصا به وحده ۰ ۱ 


(د) الا يكون دليل حكم الأصل دالا في ذات الوقت على ثبوت 
هذا الحكم في الفرع » Gli‏ كان دالا عليه كان حكم الفرع ثابتا بهذا 
الدليل لا بالقياس 6 ولا dale‏ لاعمال القياس هنا . 
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واذا أضفت الى شروط حكم الأصل شروط الفرع Atal y‏ 
استحكم الأمر وصعب ادخال sell‏ وی والرای فی عملية استنیاط الحكم. 


شروط افر : 
ا کا ری اد مد عو كم اذا 
وجد نص ٠‏ 

RAV رض‎ oe 
. باطل‎ 

د ان لا يكون هناك مائم في الفرع يمنع من الحاق حكسم 
الأصل به حتى مع وجود العلة ذاتھا 8ی الأصل والفرع 6 لويجد ود 
التعارض بينهما ٠‏ 


اما العلة odd‏ انسترطوا لها : 

(1) أن تكون وصفا ظاھرا : ای يمكن معرفتها والتحقق من 

فاذا كانت Qua‏ لاتد رك بالحواس WG‏ حينئذ لا تدل على 
الحكم في الأصل فلا يمكن تعديتها الى الفرع من باب أولي ٠‏ 

(ج) | و چو ee‏ ا کے 


(د) أن تكون وصفا منضبطا : ای ان تكون لها حتيقة ووضع 


(ھ) oa‏ ولس سن بی سھ وو اف ار 
غير قاصرة على الأصل حتى يمكن بها تسوية الحكم ٠‏ 


(و) أن تكون وصفا معتبرا: اى ان الشارع اعتبرها فلم يقم 
دلیل منه على الغائها كملة ٤‏ وھذا يعني أن يتحقق الماجتهد اولا من 
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أما كيف cuts‏ ا1جتھد ان هذا الوصف علة وبالتالي يعدى الحكم 
فقد وضع له الاصوليون مسالك دقيقة ¢ ليس هذا مجال طرقها 
فتطلب في كتب الأصول الموسعة . 

وفيما سبق كفاية للتدلول على أن القیاس لا محال فيه لاعمال 
الرای والهوى 6 ولیس Mala‏ مستمدا من مصادر أجنبية عن ادالة 
الاحکام الشرعية المعتبرة عند المسلمين . 
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الفصل ا خامس 


الادلة المختلفة فیہا 
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الفصل الخامس 
الأدلة المختلف فيها 
رت Valu‏ 3 ن المستشرقين یقسمون مصادر التشريع الاسلامي 


الت ٦ i‏ لضاف Sok‏ رعی ill‏ اق ایت 
الأصوليو ن المصادر المتفق عليها 4 و هي الكتاب والسنة والاجساع 
egal‏ 


ونظرة المستشرقين الى هذه الأدلة تختلف اختلاما كبيرا عن 
نظرة علما أصول الفقه المسلمين » من عدة جوانب » من جھة وت 
هذه الأدلة أو 7 حهة حجيتها أو 3 نطاق تطبيقها وغير ذلك مسکتا 


سبق بيانه Vis‏ مر الذي أفقد هذه الأدلة المعتيرة دورها وتأثيرها 
التشريعي قا ا في واقع الأمر سے لا تمثل الأدلة كما هي عد 
علماء الأصول 


eo‏ الثاني رو Kgs. a? 4 aaa‏ يدخله علم۔ےاء 

الق القالت ؛ الماد 'الماذية وهي LIAN Joe gc yall‏ غيل 
القضاة والفقھاء والاعمال الادارية كما سیاتی بيانها . 

وفيما ياي سنستعرض 1 Wes‏ وتصوراتهم حول القسم الثاني 
من هذه المصادر ونناقشهم ونرد عليهم . 
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الاستحسان 


قليل من تكلم في الاستحسان من المستشرقين ٤‏ ومع هذه التلة 
فانهم لم يوفقوا ال ی فھمه فھما سلیما » مما جعلهم ررتبو ن عليه نتائج 
خاطئة . 

وسنتتبع احد المتأخرين منهم کمثال 

ae‏ ا80 ٠‏ معرض كلامه عن و Al‏ أو غير 
خاضة لاہ ok:‏ 4 ۶ كان ٠‏ من عمل Gul‏ الأولين ٤‏ خاصة 27" 
الكوفة ليجعلوا منها سندا واسبابا تدعمأقوالهم المبنية على الرای(١)ء‏ 

۴ قال ان الاستحسان والاستصلاح توعان من استعمسال 

القياس لا يتفقان مع المبادىء القويمة » والشافعي لم يكن يقرر هذه 

ثم بنى على هذا قوله ان المتاخرین من الفتهاء حاولوا ان 
یسندوا المفهومات التي جاء بها الاستحسان بأحاديث (۴) ٠‏ 





:Pearl بقرل‎ )١( 


The other two subsidiary sources. istihsan and istislah, are but exam- 
ples of particular forms of ijtihad. Thus, when the early jurists, es- 
pecially those of Kufa, exercused independent reasoning (ra‘y) be- 
cause of the appropriatences of the decision, then the technical term 
which we ought to employ is istihsan. 

A Text Book on Muslim law. P.15. 


:Pearl قال‎ (f) 


Istislah and istihsan were two unorthodox uses of qiyas. 


Shafi obviously, disapproved of the procedures.\o yo نفس ا ارجع السابق‎ 


Later scholars traced back concepts introduced by istihsan to a (fF) 
Hadith. P.15. نفس المرجع السابق‎ 
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ويقول ٥٥٥٥ء5‏ كان أهل العراق ¢ وكذلك Jal‏ الحجاز 
یستعملون الاستحسان 6 كنوع من أذواع الرأى 6 والاستحسسان عبارة 
عن الانحراف عن النتوجة التي نتوقعها من القياس » لاعتبارات عقلية 
أو عملية )١(‏ . 

واذا احسنا الظن في مقالته هذه » فانه لم يوفق في عرض 
اطلاته » ومراده من الرأى المجرد غير المستند الى دليل ما من أدلة 
الشرع أو قواعده ومبادئه العامة 6 وائما هو مجرد رای حسيما 
يفهمه عقل الفقيه ولذا يقول « الراى اى استعمال الفقيه لعقله » (؟) 
وليس هذا بصحيح على اطلاقه » فهناك ضوابط معروفة يجتهد في 
اطارها الفقيه وتعبيره بأن الاستحسان انحراف عن النتيجة المتوقعة 
من القياس لاعتبارات عقلية أو عملية » فهم غير سليم » وحصر لمجال 
الاسنحسان في نوع الاستحسان المقابل للقياس 6 كما سنبينه . 

ثم يضيف Schacht‏ قائلا « وقد pale‏ الشافعي طريةة 
الاستحسان في عنف > لانھا طريقة ذاتية وقال بصحة القاس 
وحده ) (۳) . 

فقد فهم خطأ واستنتج خطأ » ففهم ان الاستحسان هو SIN‏ 
الجرد ¢ واستنتج ان الامام الشافعي يعني الاستحسان الصطاح 
عليه ¢ Lin‏ الاستحسان المصطاح عليه خلاف الرأى المجرد © وكلام 
الشافعي وهجومه انما يعنى به الاستحسان بمعنى القول بالسرای 
المجرد دون استناد على دليل أما الاستحسان المصطلح عليه والمبنى 
على Jala‏ فان الامام الشافعي يقول به وقد استعمله كما سستبينه . 


فيما يلي الاستحسان بمفهومه السلیم بالقدر الذي يخدم الموضوع هنا » 
ونرد به على مفهومات أولئك المستشرةين ۰ 





)4( أصول الفقه لشاخت ٠ ۸٦‏ 
)1( اارجع السابق AV‏ © 
() المروع السابق ٠ AV‏ 


گی 
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الاستحسان في مفهوم علماء الأصول : 


فنتول : ان الاستحسان دلیل من الادلة المختلف عليها سين 
الأصولين ٠‏ 

وقد اختلفوا في تعريف الاستحسان في الاصطلاح > وذكروا له 
من التعاريف الشيء الكثير » ويبدو الخلاف بین تلك التعاريف  oY‏ 
وهلة كبيرا » لکن الحقيقة خلاف ذلك . وسنرى ان الخلاف لفظي بين 
الأصوليين » وكلهم قائل بالاستحسان وعامل به . 

عرف ابن العربي الاستحسان بأنه ترك مقتضى الدلرل على 
طريق الاستثناء والترخص » لمعارضة ما يعارض به في بعض 
مقتضياته . 

وعرفه الشاطبي بأنه « الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة Jala‏ 
كلي » ومقتضاه الرجوع الى تقديم الاستدلال المرسل على القياس » ثم 
قال استنتاجا من ذلك فان من استحسن لم یرجع الى مجرد ذوقه 
وتشهيه » وانما يرجع الى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال 
تلك الاشیاء المفروضة » كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرا الا ان 
ذلك الأمر $252( الى فوات مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة 
كذلك » )١(‏ ۰ 

اما الحنفية فانهم عرفوه كما ذكر البزدوي بأنه « العدول عن 
موجب قياس الى قياس أقوى منه » أو هو تخصيص قياس بدلیسل 
أتوى منه » (۲) . 

وعرفه الكرخي من الحنفية بأنه : « قطع المسالة عن نظائرها ما 
هو أقوى » وعرف Lad‏ : بأنه Jala‏ ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر dic‏ 
عبارته . نلا يقدر على اظهاره (۴) » الى غير ذلك من التعاريف التي 





)1( الموافقات للشاطبي ٤ظ‏ /۲۰۸ وشرح التلوبح على التوضیح لصدر المشريعة 1/٣١‏ ء 

. ۱۱۳۲/۲ كشف الاسرار للبزدوي‎ )٢( 

(۴) نهاية السول في شرح منهاج الاصول بتعلیق الشیخ محمد بخيت ۲۹۹/۲ والمدخل 
الی مذهب الامام احمد لابن بدران ۱۳١‏ ء 
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ليس هذا مجال بسطھا )١(‏ . 

أنواع الاستحسان قسم ابن العربي وغيره من ا مالک ة 
للاجماع وتركه في اليسير لتفاهته ارفع الحرج والتوسعة على 
الخلق )1 


والمراد من هذه التقسيمات ان الدلیل يقتضي حكما معینا فيعدل 
عنه الى حكم آخر تبعا للعرف أو المصلحة أو الاجماع أو التيسير . 


فالدليل هنا في حقيقة الأمر ‏ ترك لا لمجرد الهوى والراى وانما 
لقتضى آخر هو أقوى منه في تلك الحالة . فالاستحسان عند المالكية 
لفن اراز ندا ولا خارها عن التسوض بل هی اعمال الال سی 
محله » وهذا ما لا يخالف فيه أحد . 

راہ سے الحلنية الاستهنان Gil‏ ھتان ماني 
و E‏ الخفي وبالضرورة ٠‏ ودريدون من هذا التقسیسم 
بيان ان الاستحسان ا یس ره هذا المستند 
انس : فيرجعون Cre‏ ن القواعد | العامة تمنعه . Cane‏ 


ثوبا ولم يحدد اجلا فالقياس لا يجوزه . والاجماع المتعارف عليه من 
الناس يجوزه » فيترك القياس لهذا . 
ويكون مستئده التیاس الخني :” وذلك اذا تعارض قياسسان 4 

فان المجتهد يرجح منهما الأكثر ملاعمة لروح الشريعة فيترك قياس ا 

ظاهرا لآخر خفى استحسانا . 

٦٦ والتعريفات للجرحاني‎ ٠۲٠١/١ راجع مزيدا من التعاریف في المبسوط للسرخس‎ )١( 
وشرح النار ۸۱۱ وأصطول‎ ٣٥٢/٢ وحاشية البناني على جمبع المجوامع‎ 
وشرح تنقبح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدين‎ ٤٠٠/٢ المسرخسي‎ 
عبد المرؤوف » طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة‎ ab القرافي 401 . تحقيق الاستاذ‎ 
, بمصر‎ ۱۹۷۳ 1 

(۲) الموافقات 1.۸/4 والاحکام ۳ءء 


بسح 
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معينا ووجد agiall‏ ان الضرورة تقتضي خلافه . فيأخذ بالضرورة 
تشریعا بالهوى والرأى وانما كل نوع من انواعه مستند الى دليل في 
مقابلة دليل آخر . 
به »وان اختلفت عبارتهم فيه 8 
فالامام مالك قال به حتى روى أصبغ بن الفرج قال : سمعت ابن 
القاسم يقول : قال مالك : تسعة اعشار العلم الاستحسان ٠ )١(‏ 
والامام أبو حنيفة JST‏ من استعماله حتی شنع عليه خصومه ٠‏ 
والامام أحمد بن حنبل ومن معه أكثروا من استعمال الاستحسان 
أيضا 6 وکان يقتول 3 بعض المسائل القياس هكذا وانما هو 
استحسان (). 
والامام الشافعي نفسه قال بالاستحسان كما سنذكره لاحقا . 
ومن هنا یتبین بجلاء ان ما ذكره المستشرق Pearl‏ من ان 
یحوجھا التمحیص 4 وكذلك قوله ان الاستحسان وضع كأمثاعة 
فقوله ان الفقهاء قالوا بالاستحسان ليسندوا آراءهم ٤‏ وفيما ذكرنا 
ها Lin‏ رہ كات على كل قك el WY!‏ . 


ویبتی أن نحقق قولة : ان الشافعي رد الاستحسان ولم يقبله . 


)1( حاشية البناني عاى aoa‏ الجوامع ٢٤/١‏ والشرح الصغر لأحمد الدردير ٢۲۸/۳‏ ٦ط‏ 
دار المعارف ٠.‏ 


)1( راجع امثلة لذلك في المدخل المى مذهب الآمام أحمد لابن بدران ۱٣١‏ والأحكام في 
أصول الأحكام ۷۱۷/٥‏ ۔ 


55 


http://kotob.has. it 


فالامام الشانعي Ju‏ بالاستحسان 3 الاطار الذي ارتض اه 
الأئمة .. وانما انكر الاستحسان اذا كان مستندا على الهوى والراى» 
وهذا ما لا يخالف فيه أحد ٠‏ ولا بد ان يحمل ذم الشافعي للاستحسان 
على ذلك » والا تناقض في أقواله كما قال السرخسي وابن ملك )١(‏ . 

وکثیر من مسائل الشافعي نص فيها على أنه يحكم فيا 
بالاستحسان . فقد قال في المتعة ¢ استحسن أن تکون ثلاثين درهما 6 
وقال في الكتابة ( مكاتبة المملوك ) استحسن ترك شيء من نجوم الكتابة 
للمكاتب وقال في الشفعة استحسن ثبوت الشفعة للشفيع الى ثلاثة 
ایام » وقال في السارق اذا اخرج يده اليسرى بدل اليمنى فتحلعت ان 
تقطع يمناه » والاستحسان ان لا تقطع (؟) 
الشافعي التحليف على المصحف ) » ثم نقل عن كبار تلاميذ الشافئعي 
القول بالاستحسان فقال : « قال الرافعي في التغلیظ على المعطل في 
اللعان استحسن أن يحلف ¢ Sling‏ : قل بالله الذي خلقك ورزقك 6 
وقال القاضي الروياني فيما اذا امتنع المدعى من اليمين المردودة وقال: 
أمهلني لأسال الفقهاء ¢ استحسن قضاة بلدنا امھاله یوما (۳) . 

ويقول الامام ابن السبكي وهو من رؤوس الشافعية « فان 
تحقق استحسان مختلف فيه » فمن قال به فقد شرع » (9؟) ومعنى 
عبارته هذه ان حتيقة الاستحسان ليس مختلغا فیھا بل ان أجماع 
الفقهاء مندتد wees‏ العمل به »¢ وان اختلف فيه فا مراد الاستحسان عن 
الهوى والراى ومن قال به حينئذ فقد شرع من عند نفسه . 
دليلا غير طبيعي 6 ولما واجهه من خلاف بين الأصولبین Uy‏ وجه اليه 


٠ 1١1١/5 أصول المسبرخسي‎ (1) 

)1( فهاية السول بشرح الشیخ محمد أبو النور زهير ۸۸۸/۳ ٠‏ 

)1( هامش المذخول ۲۷۲ . للامام الغزالي ء تحقیق المدكتور محمد حسن هيتو م مطبعة 
دار sil‏ س ديروت ہم 


()) حاشية البناني على جوع المدوامع ٣٥٢/٢‏ . 
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من ردود ورفض لفكرته 6 فأن المتأخرين اضطروا لتثبيت آرائهم وآراء 
أئمتهم القدامى المبنية على الاستحسان بأحاديث » وفي هذه الحالة 
الاستحسان 5 


ولا شك بناء على ما سبق من ذكرنا لمفهوم الاستحسان ان هذا 
زعم باطل لا يؤيده ولا ينتهض به دلیل » بل ان الأدلة ضدہ » فكتب 
المتقدمين والمتأخرين لم یختلف مفهوم الاستحسان المشروع فيها اطلاقا 
Ub,‏ الاستحسان كما هو بمفهومه 6 ونتائجه لم تكن نشازا حتی 
يتضرر الفقه الاسلامي بها » بل ان نتائجه طبيعية منسجمة وبقية 
الأدلة والمصادر التشريعية » وما حدث فيه أو حوله من نقاش لا يرقى 
ولا يصل الى ذاك التصور المزعوم . 
وحسب رايهم السابق الباطل في الاستحسان وایضا الاستصلاح 
كما يقول  Pearl‏ « كان من المفروض الا يبتعد بهما التشريع 
الاسلامي فهما دخیلان عليه ¢ وبالتالي فنتائجهما دخيلة عليه أيضا ومع 
ذلك كله فقد ظلت نتائج ال والاستصلاح في جسد التشريع 
وحاول الفقهاء المسلمون اسنادھا بأحاديث مبتكرة لمجرد توثيق تلك 
النتائج eras TOT )١(‏ ا احم 
الاستحسان والاستصلاح 6 ودعاواهم تلك لا مكان لها 3 ضسوء 
التمحيص العلمي والاستدلال المنطتي كما رأينا ولو أنهم تعمقوا 3 مراد 
الأصولين بالاستحسان ما اجازوا لأنفسهم أن برتبوا نلك النتائج ٠‏ 





:Pearl يقول‎ (1) 


The use of istihsan and istislah would quickly be terminated this in- 
deed what happened but we now touch Upon one of the most con- 
stant aspects of the early development of the law. The legal material 
which had been introduced by the jurisprudential techniques was not 
abrogated. It all remained within the carpus of Islamic law to justified 
by the schools in one two ways. 


oft,‏ أشرنا الی هاتين المطريقتين الأولى : ابتكار الاحاديث لاسناد الرأى الفقهي 
والثانية : ان ذلك كله مع الاجماع أصبح جزءا من الشريعة الاسلامية . انظر 
A Text Book on Muslim law. P.16.‏ 
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المصلحة المرسلة 


تعرض المستشرقن للكلام على المصلحة المرسلة ¢ ولم يوفقوا 
الى ادراك مراد الأصولبين منها . فمنهم من جمع بينها وسين 
الاستحسان أمثال  Pearl‏ ورتب نتائج الاستحسان عليها . 
ومنهم من جعل المصلحة ضربا من الهوى والرأى امثال ۰ Goldziher‏ 
نیم جل عة ااا So‏ بة على ما لكان اترم كن 
وان كانت المصلحة معارضة للقوامد العامة للتشريع . 


والاستصلاح فيقول » ومسا زال ا مالک ة يسلمسون 4s‏ = أي 
التياس ‏ » ولكنهم على وجه عام یؤئسسرون تسميته 
بالاستصلاح وهو نوع من القياس يةرر ما يعتبر انه أصلح ‏ ويأخذ 
في ذلك اثر أمامهم » والواقع ان الطریقتین thats‏ (1) . 


وهذا الكلام لیس دقيقا في مجمله وأجود منه ما عبر به بعض 
المستشرقين من لفظ « الاستصلاح » و « المصلحة » (؟) ويريدون بها 
المصلحة امرسلة وسنعلم حقيقة كلام Schacht 9 Goldziher‏ 
حينما نستعرض Lele‏ معنى المصلحة والاستصلاح والضوابط التي 
ينبغي أن تكون المصلحة في اطارها . 


)1( أصول الفقه لشاخت ٩۱‏ . 

(۲) كل حكم يقوم على أساس المصلحة > دمكن أن بنظر اليه من ثلاثة جوانب : أحدها 
جانب المصلحة المترتبة عليه وحينئذ يعبرون ب (( المصالح المرسلة )) ثانيها جانب 
الوصف ااناسب المذي يستوجب ترترب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة 6 ويعبرون 
dic‏ حينئذ ب « بالمناسب المرسل » » ثالثها بناء الحكم على الوصف المناسب أو 
الصاحة ٤‏ ای ااعنی المصدري . وحينئذ يعبرون عنه ب ( الاستصلاح او 
الاستدلال » راجع ضوابط المصلحة للبويطي ۲٣۹‏ . مطبعة المعلم ۱۳۸۷ س 1۹٦۷‏ 
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المصلحة المرسلة في مفهوم علماء الأصول : 


يراد بالاستصلاح عند علماء الأصول اتباع المصلحة اارسلة » 
والمصلحة عموما LI‏ أن تكون معتبرة من الشارع وتسمى المصلحة 
المعتيرة » واما أن تكون ملغاة من الشارع » فتسمى المصلحة الملغاة » 
وأما ان تكون مسکوتا عنها ٤‏ وهي المسماة بالمصلحة المرسلة . 


والمنظور فيه في المصالح المعتبرة من الشارع أنها تحتق حفظ 
الدين والنفس والعتل والعرض والمال ٠‏ 
ہما قرره الشارع من أحكام تدل على أن تلك المصالح غير معتبرة . 


نظير یقاس عليه وهي تحقق في ذات الوقت مصلحة للمسلمين وتدفع 
عنهم مفسدة + 

والمصلحة المرسلة والخال هذه تدخل بلا ريب تحت أصل الشرع 
وعوم نصوصه 6 ولهذا فائها ان كانت مصلحة غريبة لا تدخل تحت 
أصل الشرع في جملته فهي مردودة وليست مصلحة ٠‏ 


: المصلحة المرسلة‎ dias 

لا خلاف بين علماء الأصول وغيرهم أن العبادات لا يجوز العمل 
نيها بالصالح المرسلة لان الامور العبادية طريق معرفتها التوقيف من 
الشرع ولا مجال للاجتھاد فيها . لا بالزيادة ولا بالنقص . 

واما في المعاملات والسياسة الشرعية والعادات فقد حکی 
خلاف بين العلماء فمنهم من رفض القول بالمصالح المرسلة مطلقا 
معينة حتى يجوز الأخذ بها . وعند التحقيق نجد أن قلة من الائمة لم 
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كالشافعية والحنفية ‏ كما سنذكره ‏ فان كتبهم تشهد بكشرة 
الضالخ المرسلة غيينا > وهم بذلك لا يختلفون: عن الاماء :مالك وهي 
راس القائلين بالمصلحة والامام احمد كذلك » واذا كان من مخالف فانهم 
الظاهرية لانهم ينكرون القياس » والمصالح المرسلة تبعا لأنها من بابه 
في الجملة . 


شروط المصلحة المرسلة * 


١‏ س ان تكون ملائمة لمقاصد الشارع فلا تنافي أصلا من أصوله ولا 
تعارض دلیلا قطعيا . 
؟ س أن تكون محققة حفظ أمر ضروري أو رفع حرج . 
٣‏ - ان تكون مقبولة عند ذوي العقول السليمة . 
) أن تتحقق بها مصلحة حقيقية لا وهمية . 
٥‏ - أن تكون المصلحة المتحققة بها مصلحة عامة للمسلمين لا خاصة 
بفرد أو طائفة معينة + 1 
5 — ان تكون مندرجة في مقاصد الشارع . 
۷ الا تكون مفوتة اصلحة اكبر منها . 
الذي ينكشف فيه قصور أولئك الذين افتوا على غير ple‏ وغير خاف 
أن المصلحة المرسلة مبحث بعيد المرمى دتیق المسالك عمیق: الغور لا 
یحسن العوم فيه أولئك بله الغوص على معانيه ناهيك الترب من 
درره ۰ 
وحینما حاول رأس المستشرقين في العصر الحديث Goldziher‏ 
أن يلقن تلاميذه مفهوم المصلحة رافقه العثار من اول خطوة » فاسمعه 
يقول : « من بين المذاهب السسنية الأربعة يعترف المأهب الالككي 
« بالمصلحة ( publica‏ 1685لا »© ای ما يقتضيه الصالح العام 
كفكرة ينبغي أن تكون الغایة من نطبيق أحكام الشريعة وعلى ذلك فمن 
الممكن التخلي عن القواعد التي قررتها الشريعة اذا ما ثبت أن مصلحة 
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الجماعة تتطلب حكما يغاير حكم الشرع » )١(‏ . 


الجھل » وهاك فقراته الثلاث : 

فقد عبر في الفقرة الاولی بكلمة « المصلحة » ولعله يريد المصلحة 
المرسلة بدلالة تخصيصه المذهب المالكي بالذكر فلقد اثستهر ان الامام 
مالكا هو راس القائلين بالمصلحة المرسلة فظن الكاتب ان مالك 
الوحيد الذي قال بها . 


وعلى فرض أنه يريد ب « المصلحة » عموم المصلحة فان كلامه 


والأقرب إراده عموم المصلحة ما يؤيده مما ذكره بعد ذلك . 


وعلى كلا الحالين GLE‏ لم یوفق في تحديد مذاهب القائلسين 
بالمصلحة عموما والمذهب المالكي خصوصا وهذا ما نريد كشفه على 
التو . 
فاق الفطریق الدی يودي اق اليه الةو اق 
المرسلة ان جمهور الفقهاء ذهبوا الى ان المصلحة معتبرة ما لم تكن 
عن هوى وشهوة . وام تكن معارضة لنص . غاية ما هناك من خلاف 
كما قال الشيخ أبو زهرة أن الشافعية والحنفیة يشددون في وجوب 
الحاقها بتياس ذي علة منضبطة » فلا بد ان يكون ثمة اصل يقاس 
عليه » وان تكون العلة الجامعة منضبطة تكون وعاء للمصلحة 6 وان 
eats‏ المصلحة متها في عضن اآحوال 
وقال SU‏ والحنابلة ‏ وهما راس القائاين بها كما سبق ان 
الوصف المناسب الذي ستحقق فيه المصلحة 6 وان لم يكن منضبطا 
لم ata‏ للقياين > واذااكان pels‏ ملةهالمضلخة al‏ من توعد 
فتكون ثابتة أصلا 6 كما امكن القياس بالوصف المناسب وهو الحكمة 
من غير التفات الى كونه منضبطا » ولهذا القرب بين الوصف المناسب 
والممتلحة المرسلة.قه ادف نحق oes‏ المالكية آن seal‏ 


)1( العقيدة والشريعة جولد تسيهر ۲٥٢‏ . 
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جميعا يأخذون بالمصلحة المرسلة ¢ وان سموھا وصفا مناسبا 4 أو 
ادخلوها في باب القياس . 


يقول القرافي : « المصلحة المرسلة 3 جميع المذاهب عند 
التحقيق »© لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا 
بالاعتبار » ولا يعنى بالمصلحة امرسلة الا ذلك » ومما يؤكد call‏ 
بالمصالح المرسلة ان الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة . لا لتقديم 
شامد بالاعتبار نحو كتابة المصاحف » ولم يتقدم نظير » وولاية العهد 
من أبى بكر لعمر رضي الله عنهما » ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير » ولذلك 
واتخاذ السجن .. » )١(‏ . 

dha,‏ القول ان المصلحة ا مرسلة قال بها الامام مالك وأحمد 
Gayl‏ الذي لم يخالف فيه أحد أن أحكام الله سبحانه وتعالى متكفلة 
بتحتیق مصالح العباد في الدارين . 

وجملة القول أن المصلحة المرسلة قال بها الامام مالك وأحمد 
ومن تبعهما واعتبراها طريقا شرعيا لاستنباط الأحكام فيما لا نص فيه 
ولا اجماع وهي أصل تبنى عليه الأحكام . وان بقية مذاهب Sal‏ 


)1( راجع في ذلك اصول الفقه لابى زهرة ۲۷۱ وشرح المتحرير ۳۸۱/۳ وضوابط المصلحة 
للبويطي 580 والاحكام للامدي ۲۱1/١‏ والمصلحة في المتشريع الاسلامي الدكتور 
مصطنی زبد YA‏ وما بعدها , 

(؟) انكر اعتبار المصاحة اارسلة الظاهرية واللمقاضي ابو بكر المباقلاني والامدي وانكارهما 
منصب عأى عدم اعتباره دالا مستقلا . وأنكره الشزعة قال محمد تقي الحکیم : 
« الشيعة لا دقواون بااصالح اأرسلة الا ما رجع مذها المى العقل على سبيل 
الجزم » وما عداه فلس بحجة . راجع تفصول قرلهم في الأصول العامة للفقه 
اأقارن» » محمد تقي الحکم 4.4 » المطبعة الأولى ء دار الاندلس ‏ بيروت ۱۹٦١‏ 
وأصول الفقه » محمد المظغر ٠.٠/١‏ ء الطبعة الثالثة » مطابع دار Ol——caill‏ 
بالنجف » ۱۳۹۰ھ — ۱۹۷۹م » والمصلحة في المتشريع الاسلاءي 6 مصطفى زيد ٦٦ء‏ 
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اما الفقرة الثانية : والتي ضمنها : أن المصلحة ينبغي أن تكون 
هي الغاية من تطبيق احکام الشريعة فهذا كلام حق لا يمارى فيه أحد » 
فقد تواترت أقوال الأئمة في نلك ؛ ودلت عليه استقراءاتهم 
واستنتاجاتھم . 


ولذا قال العز بن عبد السلام : « الشريعة كلها مصالح ؛ اما 
درء مفاسد أو جلب مصالح ») )١(‏ » وقال اين القيم : « مصالح كلها 
لمصالح العباد © )¥( . 

اما الفقرة الثالثة : وهي زعمه ان المصلحة تراعى وان خالفت 
القواعد العامة المقررة شرعا . فهذه النتیجة التي رتبها الكاتب على 
تلك المتدمة السليمة ٤‏ ليست هي النتيجة المنطتية للمصلحة بالمفهوم 
اللوي وتو امبو الصلحة او الصلحة AL‏ وکا الشے 
هذا نابع من قصور في بيان مفهوم المصاحة المرادة وما هي شروطها 
وضوابطها » ولو حدد الكاتب ذاك ما توصل الى هذه النتيجة المقلوبة» 
فان كان يجهل تلك الشروط والضوابط فما يلوق علميا أن ورتب النتائج 
على مقدمات غير معلومة » وان كان يعلمها واغنلھا فما يتناسب ذلك 
وامانة البحث العامي النزيه . 

Lf,‏ ما كان فقد اخطا في تلك النتيجة ويضاعف من هذا الخطا ما 
حكمها معارضا لأحكام شرعية آخری ما دام ذلك محتقا اصلحة 
الجماعة . 

وغاب die‏ ان المالكية هم الذين اشترطوا تلك الشروط التي 
أسلفنا » واهمها اشتراطهم أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع فلا تنافي 
أصلا من أصوله ولا دلیلا قطعيا من أدلته كما تقدم ٠‏ 


)1( قواعد الاحکام كلعز بن عبد المسلام ۹/۱ . 
)1( اعلام ااوقعین لابن قيم المدوزية ٠ 1/١‏ 
cleat AT )9‏ لاشاطبي ٠٢‏ 
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فاذا لم يتحقق هذا الشرط فلا تعتبر هذه مصلحة أيا كانت 6 
اعتبار لها . 


والضورة all‏ يفترضها الكائب: فی Radia‏ بن ميدتها > ذاك ان 
احکام الشرع لا يمكن أن تكون ضارة وغير صالحة للبشر حتى يرجحوا 
عليها ما يرونه مصلحة بل أحكام الشرع كما بينا انما cole‏ لتحقيق 
مصالح العباد في الدارين فالمصلحة الحقة في أحكامه لا في ما ضادها 5 

فمقالته هذه لم يقل بها احد من اهل السنة ولا من الظاهرية او 
من الشيعة او الخوارج . 

اللهم الا رجلا واحدا قال بثل هذه المقالة » ولعله عول على 

هذا الرجل هو نجم الدين الطوفي من الحنابلة المولود سنة 
۷ )1( 6 وقد افترض ان المصلحة تخالف النص والاجماع أحيانا وان 
رعايتها هي المقصد العام للتشريع » أما النص والاجماع فوسيلتان 
فهو يقدم المصلحة عاى كل دلول سواها . وأيا ما كان رأى نجم الدين 
الطوني فاته راي SLA‏ خرج به عن اجماع الجماهير من الام والعلماء . 
والعلماء ٠‏ 

ولسنا هنا في حاجة الى مناقشته lal,‏ بطلان رأيه » وف 
شذوذه كفاية دليل )٢(‏ . 


واذا كان :60102156 لم يدرك مفهوم المصلحة والمصلحة 
المرسلة فان Pearl‏ قد فاقّه في ذلك فجميع بين الاستحسان 
والمصلحة المرسلة » وذكر أنها من عمل الفقهاء لیسندوا أقوالهم المبنية 
على الرأى » وأنه نوع من الاجتهاد . وهذا كله مبني عای غير أآساس 
صحيح لمعنى الاستحسان والاستصلاح » ولو فقهوا مراد الأصوليين 


ي 


sla (1)‏ ذلك في الدرر الكامنة ۱٥١/٢‏ وأما في شذرات الذھب والذيل على طبقات 
الحنابلة فقالا انه ولد سنة بضع وسبعين وستمائة . راجع في ذلك المصلحة في 
التشریع الاسلامي مصطفى زيد ۷ . 

)1( راجع المرد عليه تفصيلا في اارجع السابق . 
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Legs‏ واحسنوا ااظن نهم ما رتبوا تلك النتائج > وقد بينا لالراد 
منهما وتبین خطأ ما توصلوا اليه من نتائج . ومن هذا يتضح الفسرق 
جايا بين الاستحسسان والاستصلاح © ولا يفهم وجه سلیم للجسع 
بینھما ٠‏ 


والغریب ان Pearl‏ و Schacht‏ وافضر ابھما یحاولون 
تسورر الأدلة مثل الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وكا 
صوروا الاجماع من قبل بأنها أدلة دخیلة مستوردة لا یعرفھا الفقه 
الاسلامي اساسا )1( فيزعم ان القياس من الاستحسان والاستصحاب 
Lay‏ تكون مأخوذة من المنطق الاغريقي والتانون الروماني وانما قالوا 
ذلك I ple gid‏ :الى dines deat‏ وهي أن هذه AY!‏ الدخيلة لم تكسن 
مناسبة للتشريع الاسلامي 6 وان الاحكام والنتائج المترتب عليها من 
كثرة الفتاوى والاحکام قد الصقت بالفقه الاسلامي 6 مما اضطرهم 
بعد ذلك الى محاولة اسنادھا وتأصيلها بابتكار أحاديث تنسب الى 
النبي محمد صلی الله عليه وسلم . وهذا التسلسل المكشوف للوصول 
الى تادوم 6 کا وقد Vga pe‏ به پالسی — رز CYA AY‏ 
المنطقية ال يكن محاورتهم على الساستها 6 LS‏ معورة GLY!‏ العلمیة 
في عرض الغاهيم والاصطلاحات . 


Schacht Jat (1)‏ في معرض كلامه على تاثر المتشريع الاسلامي .. 


This influence of Greeco Roman rhetoric might also account for other 
traces of Greek logic and Roman law in early Muhammadan legal 
science, including the particular kind of analogical reasoning known 
as istishab, which we find for the first time in Shafi'i and perhaps 
even the reasoning called istislaah. 

The Origins. P.100. 
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المصادر المادية 
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الفصل السادس 


المصادر المادية 

تمهيد : 

المصادر المادية وهي القسم الثااث من تقسيمات المستشرقين 
لمصادر التشريع  LS‏ سبق س ویعنسون بها تلك المصادر 
التي لسم يكن للمسلمسین دور فيها » فهي ليست مصادر 
اصلية وليست لهسا صاة بتاك المصادر حتى تعتبر 
تابعة أو مكملة » وانما هي مصادر اضيفت والحقت بتلك المصادر ٤‏ 
بحكم كثرة واتساع الثفرات التشريعية التي لم تستوعبھا المصادر 
الأصاية ولا المكملة واقتضتها ضرورة الحياة وتطورها وکثرت الأحداث 
والتضایا المستجدة التي تحتاج الى حكم Qe pt‏ يلحقها ويحدد او 
يكيف وضعها الشرعي بشكل واضح لا اختلاف فيه ٠‏ ونظرا لعسدم 
وجرد هذه الحلول أو الأحكام الشرعية ‏ في نظر المستشرقين ‏ لم 
يجد المسامون بدا من استمداد الأحكام هن مصادر أجنبية لا تمت الى 
التشريع الاسلامي بصلة وهذا الاستمداد اما ان يكون راجعا الى 
الواقع الاجتماعي الذي توارثه المسلمون وهو العرف والعادات واما 
انه راجع الى ممارسات يومية اقتضتها ظروف الاحتكاك اليومي بين 
الافراد وحكوماتهم استلزمت اجتھادا معينا لحل تلك القضايا وهذا 
ما يمثله في نظر المستشرقين « اعمال الخلفاء » و « آراء الفتھساء 
والقضاة » . 

والنوع الآخیر من المصادر هو ذاك الذي استمده المسلمون من 
الحضار ات والثقافات GORY)‏ أو بمعنى أدق من قوانين واحكام 
الدول المجاورة التي احتك بها المسلمون فتأثروا ہما عندهم من قوانين 
ونظم ادارية ¢ خصوصا في عهد بني أمية حيث برزت dale‏ الدولة 
للاستمداد من النظم الادارية والقوانين ما تسد به حاجتها وتواكب 
توسعها » وهذا النوع من المصادر هو ما يسميه المستشرقون المصادر 
الاجنبية والاعمال الادارية في عهد بني امية . 
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ومن مجموع هذا كله ابتدع المستشرةون مصادر للتشريع 
الاسنلانئ سموها المصادر ا مادیة Material sources‏ وهي: 
١‏ العرف ؟: اعمال الخلفاء y‏ آراء القضاة والفقهاء ؛ ‏ 
القوانين الأجنبية والاعمال الادارية في عهد بني أمية ٠ )١(‏ 

وسنتعرض لهذه المصادر بمنظور اسلامي لمصادر التشريع ٤‏ 
مبينين وموضحين تصور المستشرقين لهذه المصادر » كاشفين عن 
مواطن الخطأ فيها عارضين وجهة نظر علماء اصول الفقه في كل 
das‏ ان بدو ئل تلك لادان :+ 


و ا تر 
)1( يقول Pearl‏ : في معرض كلامه عن المصادر : 


It is self-evident that it is necessary to keep firmly in one’s mind the 
vital distinction between the classical, formulation of the sources of 
Islamic law on the one hand, and the “material” sources of the law 
on the other. 


A Text Book on Muslim law. P.5. 
: ایضا‎ Pearl ويقول‎ 


There were three major material sources of the Islamic law: First, pre- 
Islamic custom, second, other legal systems and third, the interpre- 
tions of the Qadis by their undoubted excercise of ray. These three 
sources of law provided a diversity in practice which ws accepted 
at the time, by all as being in consonance with the requirements 
of Islam. 


: وقد ذكر أعمال الخلفاء ايضا في معرذى هدومه على السنة فقال‎ 
This sunna, in part a theoretical idealism, although it cannot be 
doubted that it includes actual practice, was continued by 


Mohammed's Successors - the Four Caliphs; namely: Abu Bakr, 
‘Umar, Uthman and ‘Ali. P.5. 


Schacht «italy‏ ائنظم الادارية 
The administration of the taw.‏ 
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العرف في مفهوم المستشرقين : 

يتناول المستشرقون العرف كمصدر من مصادر التشريع 
الاسلامي ؛ ومفهومهم عنه وعن دوره التشريعي يتلخص في الآتي : 
اولا : انه مجموعة القوانين والتقاليد المتوارثة وهذه بالنسبة للتشریع 
الاسلامي تشمل ما كان عليه العرب في الجاهلية 6 وما كان عليه الحال 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وما لحق ذلك 
من عصور خصوصا عصر بني أمية . 

ثانيا : يغفلون التفرقة بين الاعراف الخاطئة والسليمة من وجهة 
peels‏ الالام 

ثالثا : ان el jal‏ كبيرة من الاعراف الجاهلية فرضت نفسها على 
القرآن الكريمو على الخلفاء الراشدين ومن بعدهم . 

رابعا : ان العرف أصبح دليلا مستقلا بذاته . 

خامسا : ان العرف كان له دور في سد الشغرات التشريعية 
في الاسلام . وسوف نستعرض هذه القضايا في كلامهم 6 ثم نتبعها 
بالنقاش والتقييم . 

يزعم ٥٥٢۱|‏ ان القرآن قد اشتمل على کثیر من العادات 
العربية التي اصبحت جزءا من التشريع الاسلامي )1( س وقد راینسا 
ذلك عند كلامهم عن القرآن الكريم ‏ وهذا يعني ان القرآن ‏ والعیاذ 
بالله — لم يستطع رد كل الاعراف العربية الجاهلية » بل ان بعضها 
فرض نفسه على القرآن كمصدر للتشريع واصبح جزءا منه وفي 
مستواه ۰ 





:Pearl قال‎ (1) 


The Quranic legislation was subsequently interpreted by succeeding 
generations and which was inclusive of much of the customory 
law of the Arabs. 

A Text Book on Muslim law. P.1. 
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و Schacht‏ ايضا حينما يتطرق الى الحالة التشريعية بعد 
وفاة النبي صلی الله عليه وسلم يحاول ان يجعل من العرف مصدرا 
تشريعيا فرض نفسه بشكل ثابت على الخلفاء والصحافة فيقول gh»)‏ 
الصلة بالقانون العرفی ظلت كما هي دون تغيير » حتى بعد أن تعرض 
لكثير من المؤثرات الاجنبية نتيجة للفتوح العظيمة في العراق والشام 
ومصر ) )١(‏ . 


وحینما يتكلم عن الحالة التشريعية في عهد بني أمية يصر على ان 
والفعلي المطبق قضاء فيقول « وكان القانون العرفي يسود اقالیسم 
الخلافة المتعددة دون منازع » ويتطور جنبا الى جنب مع النظام الفعلي 
بوجه عام لا يميلون كثيرا الى تغيير ذلك القانون العرفي وانشاء 

بل انه يشبه العرف بالارضية العريضة التي قامت عليها 
الشريعة الاسلامية فيقول « ان القانون العرفي عند العرب في زسن 
الجاهلية هو کالارض التي كانت تنمو عليها شجرة الشريعة 
العظيمة » )1( . وأمام هذه النظرة حاول أن يثبت أن العرب في 
الجاهلية كانت تحكمهم انظمة قانونية متعارف عليها تأثرت بالمصادر 
الاجنبیة الاخرى 6 ولم يكن دور الاسلام الا اقرارها على ما هي عليه 
فيقول « ان المدن ومنها مكة التي كانت مركزا تجارية ذا صلة باليمن 
وسوریة البيزنطية والعراق الساسساني وا دینة التي كانت مركز زراعة 
النخيل مركزا يضم جالية كبيرة من اليهود » هذه alll‏ بلا ريب كان 
لها قانون AS!‏ نموا من قسوانین البدو ‏ ولم یمکسن الا ان يتأثر 
ویمکننا ان ننسب الى التطور المدني dail oll‏ على قواعد مفصلة 
تطبق على العقود » ووضع اشكالمعينة للشركات واستعمال وثائق 





(؟ 6 ۲ ) أصول الفقه لشاخت 5م 6 لام , 
)1( النتقى من دراسات المستشرقين من محاضرة لشاخت ۹۲ . 
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مكتوبة » كل هذا في مكة » ومعاملة بعض العتود الزراعية في المدينة 6 
فكل هذه العناصر لم تبق بمعزل بل اتسع تداخلها بتأثير العلاقات 
الخارجية ¢ التي تساعد على نموها الاشهر الحرم والاسواق الكبرى » 
حتى أن بلاد العرب كانت في القسرن السادس يعد الميلاد محكومة 
بقانون gor‏ متشعب الاطراف » )١(‏ . ويقول ايضا « ظل القانون 
العرفي العربي القديم الذي تضمن کثیرا من العناصر الدخيلة من رومية 
اقليمية وبابلية ويمنية يسير في الاسلام سيره الطبيعي » ودخلت عليه 
بعض التغييرات لتلائم بينه وبين الظروف الاقليمية للبدو . واهل 
مكة وهي مدينة تجارية » واهل المدينة وهي مركز زراعي 6 وكان هم 
محمد « صلى الله عليه وسلم » قاصرا على تصحيح بعض المسائل 
مدفوعا الى ذاك باعتبارات دينية » وذلك لان الاحكام التي تمس 
الحياة الاجتماعية تقوم أيضا على اساس ديني » وني She‏ هذه المسائل 
كانت الحوادث الخارجية هي الدافع الى معالجة اكثرها » )٢(‏ . 


ویترر Schacht‏ أن العرف اصبح دلیلا مستقلا قائما بذاته 
فيقول « اما القانون العرفي الذي اصبح له صبغة اسلامية تختلف قوة 
وضعفا » فقد اعتبر ذا اساس قائم بذاته ٤‏ وبخاصة في المسائل التي 
لا تثير الريب والشكوك من الوجهة الدينية » وتعتبر سنة الصالحين 
أحيانا شاهدا له قيمته كالسنة النبوية » )4( . 


بل انه يصل حد التجاهل اذ یعتبر العرف حاكما حتى على 
الكتاب والسنة فالعبرة بالعرف اولا وعاى الكتاب والسنة عدم مخالفته 
فیتول : « وكان من المندوب اليه على وجه عام الا تجعل القوائين 
المأخوذة من الكتاب والسنة متعارضة مع العرف المتبع ) ثم يخفف من 
عبارته فيقول « وان يصبغ ذلك العرف الصبفة الشرعية ما امکن 
للتخلص من الوقوع في الاثم » (؟) ۰ ودريد المستشرقون من هذه المزاعم 





gat al (1)‏ السابق ۹۲ ٠‏ 
)1( أصول الفقه لشاخت .© ٠‏ 
رذ اارجع السابق ٦٦م‏ 
)٢(‏ اارجع السابق ۹۷ , 
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تهاوي هذه G gle all‏ من خلال ما سنذكره من براهين وادلة لا تتوى 
هذه الدعاوك على مواجهتها . 


الحكم الشرعي والعرفي : 

ويحاول Schacht‏ ان يفصل بين الاحكام الشرعية كنظرية 
وواقع » فيجعل الاحكام الشرعية ضعيفة او مقطوعة الصلة عن 
الواقع » وذلك لان العرف كاد يستقل بالحكم على الواقع والجوانب 
العملیة فى حياة المسلمين فيقول : « ومن بينات القوة الروحية 
العظيمة التى استمتعت بها الشريعة انها بلغت حد فرض نفسها على 
التائون ن العرفي » وان كان هذا القانون قد بلغ ناحية أو كاد als‏ حد 
احتكار العمل القانونى من الوجهة المادية » )١(‏ . 


كم يقرر ان المسلمين وخاصة المتأخرين منهم » كانوا يخالفون 
احكام الشريعة بالأخذ بالاعراف مع علمهم بالمخالفة » متعللين بأن 
السلف الصالح كانوا على درجة من الالتزام جعلهم يغلبون الشريعة 
على العف ومن تاحية اخرى نانع تهون الح بیدا الخرورة هبي 
تمطیل الاحكام الشرعية فيقول : « وهذا باد من ان الناس تحققوا 
E SS‏ من الاحكا م الشرعية 6 وانهم فسروا 
هذا من الوكينة: اا ايان الاجيال امتاخرة لم شان الصلت 
الصالح » ومن الوجهة الاخلاقية بمبدا الضرورة التي اغنت عن العمل 
بالاحكام الشرعية » (۲) . 


وهذه مزاعم لا تستند الى ٤ Jala‏ ويكفي في تهاويها وضعفها ان 
الكاتب نفسه لم يجد ما يسندها من دليل الا استناده الى وقائع احوال 
للمتأخرين لیجعل منها Mala‏ » ومعاوم ان وقائع الاحوال ليست دليلا 
على الحكم الشرعي كما قرره علماء الاصول ؛ فانظر الى دليله حسین 
يقول متمما 6 ہت » وعلى ۵ هذا النسق الفکري اوجد جم 
الشرع 2( فلو اعد ثانوية 722 الى التطبوق العماي » ولكنها مع ذلك 
مصنوعة على طراز تلك التو اعد الشرفية ر فا الى رای علق 





)1( > )1( الختقى ون كلام المستشرقين 6 من محاضرة لشاخت ١١۴‏ ء 
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عبد الرازق في الخلافة  LG‏ ما يتعاق بالفقه فقد رای اھله ان 
يوفقوا بينه وبين العرف المستطاع » مها افضی في التطور المتأخر 
للمذهب المالكي المغربي خصوصا الى أن يجيزوا عدة تصرفات عرفية 
لم تكن تعرفها الشريعة من قبل اما العمل العرفي فكثيرا ما حاول 
أصحابه ان يحتفظوا بمظاهر المطابقة للشريعة على الأقل ؛ في حين 
أن حتائق الامور كانت بعيدة عنها بعدا شاسعا ¢ وهكذا أقاموا في 
حالة اخذ السارق والسكران عند ارتكاب الجريهءة حدود السرقة 
والشرب راسا معتقدين انهم يطبقون الشريعة » ولكن دون أن يعنوا 
بالاجراءات الدقيقة التي فرضتها الشريعة )١(‏ . وقد سار كثير من 
المستشرقين 3 اعتبار وقائع الأحوال ul Mis‏ ان العرف كان مقدولا 
وفارضا نفسه عانى الشریعة سدا لا Lig ai‏ من شغرات 4 فیتول 
J. Prins‏ « بعض الجماعات الاسلامية في البنجاب ؛ تحرم 
النساء من الميراث 6 وفي الميراث بالوصية تقصر الشريعة الاسلامية 
سلطان الموصى على الثلث وتحرم اي وارث أن يستفيد من الوصية 
الا برضا بقية الورثة . على ان يعض القبائل يستطيعون في ظسل 
ماجرى به العرف ان يتركوا ملكهم كله )سن یشاعون ولا تعترف 
الشريعة الاسلامية بالتبني على ان الذي حدث في بعض انحاء البنجاب 
والسند التي يقر العرف فیھسا التبني ٤‏ أن Gab‏ .العرف على هذا 
التحريم . ويطبق حكم الشريعة الاسلامية في الشفعة على تفاوت 
في ضوء ما جرى به العرف » وقد رفضت محاكم بعض البلدان الهندية 
الاخذ به » واعترفت به محاكم بعض البلاد » وقالت : ان الشفئعة 
لا تقو بين المسلمين وحسب ؛ بل تقوم ایضا بين المسلم والهندوسي ؛ 
وبين الهندوسي والهندوسي » اذا جری العرف بذلك . والشريعة 
الاسلامية تحرم الربا » ومع ذلك فان هذه العادة راسخة بین معظم 
الهنود المسلمين » وخاصة عند الجماعات التي تشتغل بالتجارة ؛ 
والظاهر انها قد اكتسبت شرعية » )1( وعلى هذا المنوال يتكلم عن 
الاعراف في بلاد الهند وشمال افريقية واندونيسيا وغيرها. وهي 
كلها وقائع احوال > لا تعتبر دليلا يحتج به على شرعية امرها ما لم 
يقره الشرع اولا » ولا ينظر الى الحاجة التي دفعت الى اعتماد بعض 





)1( اأنتقى من کلام المستشرقين من محاضرة لشاخت 119 . 
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الاعراف مع مخالفتها للشريعة 6 ويبقى حكم الشريعة قائما 6 وتبقى 
مخالفة العرف قائمة دون ان تتصف بالشرعية بأي حال من الاحوال . 


نظام الحسبة والمظالم والحيل : 


ويذهب Schacht‏ الى ابعد من هذا كله » وبرتقی مركبا 
صعبا » ما كان يذبغي لعالم ذوي مكانة علمية مشهورة أن برتقيه حين 
اعتبر نظام الحسبة والمظالم والحیل اعرافا واساليب تحارل على 
الشریعة 6 فرضت نفسسها على الشريعة رغم معارضتها » فقال : 

« وأنظمة المحتسب وناظر المظالم لا يراد بها الا اجتياز الهوة 
التی تباعدت شقتها بين منطقة الشريعة ومنطةة الحياة القانونية 
العرفية 6 فلهذا فهي ليست من الشريعة المحضة . ومنذ الزمن القديم 
كانت dala‏ الشريعة محسوسة الى أن يندمج العرف القانوني وأن 
تتيح لمن یھمهھم الامر الوسائل لعتد تصرفات تقتضيها العادة مع مراعاة 
الفقهية الاوروبية . فبهذه الحيل يصل المرء من طریق تصرفات شرعية 
الى نتائج تطابق الحاجات العملية » ولكن لا تسلم بها قواعد الفقه 
جھود في جعل العرف مقبولا موافقا للشرع » ٠ )١(‏ 


الحتائق بناء على مقدمات معينة وتصور معين تنبني عليه ثمار البحث 


ما هو نظام الحسبة ونظام المظالم ؟ وهل هما دخيلان على 
الشريعة الاسلامية ؟ ثم ما هي تلك الهوة التي يراد شغلها عن 
طریتھما ؟ وبعد اجابة ذلك نستطيع الحكم على القضية او النتيجة 
الاولى التي قررها وهي dale‏ الشريعة لاندماج العرف القانوني بها 
حتى تسد فراغاتها التشريعية . ونتطرق بعدئذ الى القضية او النتيجة 
الثانية » وهي ان الشريعة الاسلامية الالهية تجيز الحيل الموصوفة 
بالشرعية والتي لا تسلم بها قواعد الفقه . 





)1( المنتقى من كلام المستشرقين من محاضرة لشاخت 11۳ ٠‏ 
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أما الحسبة : فهي امر بالمعروف اذا ظهر 4853 » ونهى عن المنكر 
اذا ظهر فعله . وأصلها من قوله تعالى « ولتكن منكم امة يدعون الى 
الخیر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » )١(‏ . وما روی عن 
النبي صلی الله عليه وسلم ‏ انه وقف على طعام به عيب خفي ؛ فقال 
للبائع » الا اظهرت العيب حتى يعرفه الناس ؟ ثم خطب فقال « أيها 
الناس لا غش بين المسلمين ٤‏ من غشنا فليس منا » . 


والحسبة مطلوبة من كل مسلم رای منكرا وعرف حكم الشرع 
فيه » واشترط بعضهم في المحتسسب أن يكون مكلفا مؤمنا عالما بحكم 
الشرع عدلا عاملا بالمعروف ومنتهيا عن المنكر امتثالا لقوله تعالى « يا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا 
مالا تفعلون » )٢(‏ . 


والحسبة وان جازت من كل مسلم على راي جمهور الفقهاء الا 
انها لا تجب على رأي بعض الفقهاء الا بتفويض من ولي الامر لما فيها 
كن Stal Ay‏ 6 ولا تد ge tall gage‏ فوضى © onl Seng‏ بين 
ويكون فيمن عين من قبل الحاكم اذا كان فوق ذلك 6 كأن اقتضی تغييرا 
يدور لخاد :الناس: ان يرقم الامن الى.والن sal yall damsel‏ اعواته 
من المحتسبين لتفيير المنكر » او الامر بمعروف « فالحسبة تشبه في 
الجملة مهمة النیابة العامة في النظم الحالية 6 ووالي الحسبة بمقام 
النائب العام » والمحتسبون بمقام وكلاء النيابة » لانهم قائمون على 
مراعاة الحقوق العامة المتعلقة بالمجتمع » فهناك بعض شبه من ناحية 
الاختصاص اذ وظيفة كل منهما تختص بالنظر فيما يتعلق بالنظام العام 
والاداب مما لا ينبغي لأحد مخالفته أو الخروج عليه » ٠.)‏ 


)1( سورة آل عمران آية ١٠ء‏ 

)1( سورة الصف آية ؟ , 

)1( القضاء في الاسلام للدكتور محمد سلام مدكور 1٥١‏ بتصرف يسر . وانظر تفصيل 
الحسبة وما يتعلق بها في الاحكام المسلطانية ٠٤٠.‏ وما بعدها . 
ويرى الماوردي ان المفرق بين المحسبة واإظالم من وجھین » احدھما : ان المنظر في 
المظالم موضوع لما عجز عنه المقضاة » والنظر في الحسبة موضوع لا رفه عنے سم 
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وقد اخذت الحسبة اطارها الرسمي الحكومي » في عهد عمر بن 


في شكوى الناس من القضاة والولاة واعوان الحكام بل والحكام 
انفسهم ء فهي سلطة قخنائية اعلی من سلطة القاضي . 


واصلها في الاسلام داخل في ضرورة رد الحقوق الى اهلها واقرار 
العدل والمساواة بين الناس » « واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا 
بالعدل » )1( . والى فعل النبي صلی الله عليه وسلم في اکثر من 
موضع . قال الماوردي وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم المظالم 
في الشرب ‏ مسيل الماء ‏ الذي تنازعه الزبير بن العوام رضي الله 
dic‏ ورجل من الانصار فحضره بنفسه » فقال للزبير « أسق انت با 
زبير ثم الانصاري . فقال الانصاري انه لابن عمتك يا رسول الله » 
فغضب من قوله » وقال يا زبير اجره على بطنه حتى يبلغ الماء الى 
الكعبين © (؟) ء 

ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الاربعة احد لانهم کانوا في العصر 
الاول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التناصف الى الحق أو 
يزجره الوعظ عن اللظم ٤‏ وانما كانت المنازعات تجري بينهم في أمور 
مشتبهة يوضحها حكم القضاء » ثم بعد age‏ علي رضى الله عنه تجاهر 
الناس بالظلم والتغالب ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب؛ 





ہے القضاة » واذلك كانت رتبة اأظائم أعلى ٤‏ ورتبة الحسبة اخفذى . وجاز لوالمي 
المظائم أن ؛وقع الى المقضاة وااحتسب ¢ ولم jar‏ لملقاضي أن بوقع المى والي 
المظائم » وجاز له ان يوةع اى ااحتسب ولم jar‏ للمحتسب OF‏ بوقع الى واحد 
منهما » فهذا المفرق الثاني انه يجوز لوالي المظالم ان يحكم ولا يجوز لوالي 
الحسبة ان يحكم ء الاحكام السلطانية VEY‏ . 
)1( سورة النساء آية 4م . 
)1( انها قال اجره على بطنه أدبا له aif jal‏ عليه . قال الماوردي واختلف لم آمسرہ 
باجراء ا ماء المى الكعبين هل كان حقا ding‏ لهما حكما » أو كانمباحا ء فامرہ به زجرا 
على جوابين في ذلك . الاحكام المسلطازية ۷۷ . 
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فاحتاجوا في ردع المتغلبين وانصاف المغلوبين الى نظر المظالم الذي 
يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاء . . وكان اول من افرد للظلامات 
يوما يتصفحافيه تصن المتظلمين :من غير مباشرة للنظر عبد الملك بن 
مروان ‏ أي عن طريق قاضيه ‏ وکان عمر بن عبد العزيز اول من 
تدب oad‏ للتطسر ف gL BN‏ فزدهسا Gel yy‏ السنى العادلة 
واعادها » )١(‏ . 

Beall gp aint واعدهم‎ Mae lh cle تمدن الولاة‎ YI 

ثانيا : جور العمال فيما يجبونه من الاموال فیرجع فيه الى 
القوانين العادلة في دواوين الائمة فيحمل الناس عليها 6 ويأخذ العمال 
بھا وینظر فیما استزادوہ فان رفعوه الى بيت الال أمر برده 4 وان 
أخذوه لانفسهم استرجعه لاربايه . 

Wu‏ : كتاب الدواوين لانهم امناء المسلمين علی ثہوت امو الهم 
فيما يستوفونه له ويوفونه منه 6 فيتصفح أحوال ما وکل اليهم . 

رابعا : تظلم المرتزقة من نقص ارزاقهم أو تأخرها عنهم واجحاف 
النظر بهم فيرجع الى ديوانه في فرض العطاء فيجريهم عليه وينظر فيما 
نقصوه أو منعوه من قبل 4 فان أخذه ولاة أمورهسم استرجعه منھم 4 

خامسا رد املغصوب 4 وهو ضربان 4 أحدهيا 3 غصوب 
سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالاملاك المقبوضة عن أربابها ء 
Gk TU‏ ايها تر انا anal‏ علق أهلها » مهد ا eae pols‏ إن علم به Jak‏ 
التظلم اليه » وان لم یعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه . 
بالغلبة والتهر . 

سادسا : تظلم أصحاب الوقوف الخاصة والعامة » فینظر فيها 
ويمضيها على شروطهم . 


سابعا : تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامهم لضعفهم عن انفاذها 


)1( الاحكام السلطانیة للماوردي ۷۷ ۔ 
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وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده او لعلو قدره وعظم 
خطره . 

ثامنا : النظر فيما عجز dis‏ الناظرون من الحسبة في المصالح 
العامة » كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه » والتعدي في طريق عجز 
عن منعه ٤‏ والتحيف في حق لم يقدر على رده » فيأحذهم بحق الله 
تعالى في جميعه ويأمر بحملهم على موجبه ٠‏ 
والجهاد من تقصير فيها واخلال بشروطها » فان حقوق الله اولى أن 
تستوفى وفروضه Gal‏ أن تؤدي ٠‏ 

عاشرا : النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين فلا 
يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه ٠ )١(‏ 

فنظام المظالم لا يخرج عن كونه نظرا في المنازعات بين الافسراد 
والسلطة فهو يشبه في الجملة ما يسمى اليوم بالقضاء الاداري ٠‏ 


وبعد هذا نستطيع أن نزن ونقدم عبارة Schacht‏ 
السابقة في قوله : وانظمة المحتسب وناظر الماظلم لا يراد بها الا 
اجتياز الهوة التي تباعدت شقتھا بين منطقة الشريعة ومنطقة الحياة 
القانونية العرفية » فاھذا هي ليست من الشريعة المحضة . 

فان مفهومه عن نظام الحسبة والمظالم لا ينسجم البتة وما ذكرناه 
من مفهومها عند علمائنا نظريا من جانب » وعمليا من جانب آخر ٠‏ 
فهما تنظيم اداري لا معارضة فيه للنصوص الشرعية » بل ان نصوص 
الشريعة تقتضيهما وفعل النبي صاى الله عليه يقتضيها ولا يمنع منها + 
وکون الصحابة لم يطبقوه بصورته التي اخذت شكل. النظام فيما بعد 
لا يعني انه غير مشروع بل غاية ما يعنيه ان اوضاع الصحابة وظروف 
مجتمعهم لم تكن في حاجة له لما ذكره الماوردي سسابقا من أن المسلمين 
في الصدر الاول كانوا يتناصفون الىالحق ويزجرهم الوصظ عسن 
الظلم » واحتاجه اللاحتون لما تجاهروا بالظلم ولسم ينزجر الولاة 
والناس بالعظة . 





)1( الاحكام المسلطانية للماوردي .۸ AY‏ بتصرف يس ٠‏ 
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وليس في هذا ادنى صلة بالعرف الذي فرض نفسه في مخيلة 
Schacht‏ وتصوره لتلك الهوة الموهومة بين الشريعة والعرف . 


ولعل الذي ol‏ بدا Schacht‏ الى هذا تصوره ان نظام 
الحسبة والمظالم نظام مستورد من التأثيرات الخارجية » فهو بالتالي 
واحتاجه المسلمون كنظام لما وجدوا أانفسهم 3 حاجة ماسة الى 
تطبيقه . وكل ذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة كما Ging — olin‏ على 
فرض أنه نظام مستورد فان قواعد الاسلام لا تمانع من استجلاب کل 
تقتضيه مصلحة المسلمين في كل زمان ومكان . 


فالنتيجة التي رتبها وهي أن الشريعة الاسلامية في حاجة الى 
اندماج العرف القانوني بها حتى تسد فراغاتها التشريعية نتيجة لا 
الحسبة والمظالم ٤‏ وان الهوة التي يرمي ويجاهد لاثباتها وهمية لا 


0 


A 


أما القضية الثانية التي اثارها Schacht‏ وهي ان الشريعة 
تجيز ما يسمى بالحيل الشرعية في قوله « ... أحكام الشريعة الالهية 
التي تجمع بين المخارج البسيطة والطرق الفقهية الاوربية » فهذه 
الحيل ‏ واشارته هذه تحمل شمولها لنظام الحسبة والمظا 
والمخارج — يصل المرء من طريق تصرفات شرعية الى نتائج تطابق 
الحاجات العملية ؛ ولكن لا تسلم بها قواعد الفقه راسا » فهي من 
جهة الفقه مخارج ومواضعات ؛ ومن جهة العرف جهود في جعل العرف 
مقبولا موافقا للشرع » وقد انشا الحنفية هذا ألفن من الفقه ‏ اي 
الحيل ‏ وتعهدوه » )١(‏ . 

ویتول Prins‏ .ل أيضا : « نجد في بعض الاحيان ان المحاكم 
الشرعية نفسها لا تجد مناصا من الاخذ بالعرف . اما لان الواتعة 
قد طورت في صيغة فقهية بحيلة من حيل الفقھاء » لا مأخذ عليها وان 
كانت تخالف روح الشرع ؛ مثال ذلك موضوع الربا » او تنصل الزوج 





)1( النتقی من كلام المستشرقين ١۱۱۳ء‏ 116 . 
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من الشروط التي تعهد بها للزوجة ... واما دون الالتجاء الى هذه 
الوسيلة نفسها وهو اكثر تميزا » )١(‏ . 

ومدار هذه القضية هو مفهوم الحيل » التي اراد هسؤلاء 
المستشرقون ان یجعلوا منها طريقا مشروعا » اضطر اليه المسلمون 
ينبنى عليه يأخذ صفته وحكمه » وهذه الدعوى سنئبتھا بتوضيح ما 
1 تلزمها . 

فنقول : ان باب الحكل والمراد بها عند فتھائنا امر يطول بيانه 
وشرحه ولكننا سنقتصر على ما يفي بتجيلته وبيان اقسامه . 

يقول ابن قیم الجوزية : « الحيل اقسام ومراتب » > 

القتسم الاول : الطرق الخفية التي يتوصل بها الى ما هو محرم في 
نفسه 6 بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال 6 فمتى كان المقصود بها 
محرما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين » وذلك كالحيل على Jal‏ 
اموال الناس وظامهم في نفسهم ¢ وسفك دمائهم ٤‏ وابطال حقوقهم 
وافساد ذات بينهم » وهي من جنس حيل الشياطين على اغواء بني 
آدام JS‏ طریق ٠‏ 


وتتذوع الحيل المحرمة الى ثلاثة انواع : 
الاول : أن تكون الحيلة محرمة ويتصد بها المحرم ٠‏ 
الثاني : ان تكون مباحة في نفسها ويقصد بها المحرم » فيصير حراما 
تحريم الوسائل » كالسفر لقطع الطريق 6 وقتل النفس المعصومة . 
وهذان القسمان تکون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطسل 
المحرم » ومفضية اليه » فان السفر طريق صالح لهذا وهذا . 


الثالث: ان تكون الطريق لم توضع للافضاء الى المحرم ٤‏ وانما 
وضعت مفضية الى المشروع كالاقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو 





)\( دائرة المعارف الاسلامية 1066/١6 ٠‏ 
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ذلك » فيتخذها المتحيل سلما وطريقا الى الحرام » وهذا معترك الکلام 


القسم يتنوع الى ثلاثة انواع . 
حقا Uh‏ أن يكون له على رجل حق فيجحده » ولا بينة له » فيقيم صاحبه 
شاهدي زور يشهدان به . 


ثانيهما : ان يكون الطريق مشروعة 6 وما يفضي اليه مشروع » 
وهذه هي الاسباب التي نصبھا الشسارع مفضية الی مسباتھا كالبيع 
والاجارة والمساقاة والمزارعة والوكالة بل الاسباب محل حكم الله 
ورسوله » ويدخل في هذا القسم التحيل على جاب المنافع وعلى دزم 
المضار وقد الهم الله تعالى ذلك لكل حيوان » فلأنواع الحيوانات من 
انواع الحيل والمكر ما لايهتدي اليه بنو آدم . 

ثم قال في هذا القسم : وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل 
متناولا لهذا القسم » بل العاجز من عجز عنه » والكيس من كان به 
أفطن وعليه أقدر > ولا سیما في الحرب » فانھا خدعة . 


بطریق مباحة لم توضع موصلة الى ذلك » بل وضعت لغيره » فيتخذها 
طريقا الى هذا المقصود الصحیح 4 أو قد يكون قد وضعت له لکن تکون 
خنیة ولا يفطن لها )١(‏ . 

وبهذه الشمولية لمعنى الحيل في الشريعة الاسلامية نستطيع 
تقويم ووزن كلام Schacht‏ . فكلامه في نوع واحد من الحيل المجمع 
على تحريمها والتي لا يمكن ان تكون طريقا للحكم الشرعي السليم > 
وهو النوع الاول الذيذكره ابن قيم الجوزية وذكر الاجماع على تحريمه 





)1( اعلام الموقعين لابن قيم الدوزية ٤٤٤/٢‏ وما بعدها » بتصرف o‏ 
)0( اعلام الموقعين ٦‏ بتصرف رسم ۔ 
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ويقول ايضا عن الحيل المحرمة » فهذه الحیل لا يحل لمسلم أن يفتي 
بها 3 دين الله تعالى » ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذي کفرہ الامام 
احمد وغيره من الائمة » Gin‏ قالوا : ان من افتى بهذه الحیل فقد قلب 
الاسلام ضهرا لبطن » ونقض عرى الاسلام عروة عروة » )١(‏ 

وكلمة الحیل 3 عبارة Schacht‏ یراد منها الحيلة غير المشروعة 
التي عناها ابن قيم الجوزية والمجمع على بطلانھا وعدم اعتبارها ولیس 
لكلامه محمل او مخرج الا الحمل على هذه الحيلة المحرمة » فقد جعل 
منها طريقا لاقرار حكم له الصفة الشرعية استنادا الى العرف رغم 
معارضة مبادىء الفقه والشريعة له » وهذا صریح قوله « فهذه الحيل 
يصل المرء من طريق تصرفات شرعیة الى نتائج تطابق الحاجات 
العملية » ولكن لا تسلم بها قواعد الفقه راسا » فهي من جهة الفقه 
مخارج ومواضعات . ومن جهة العرف جھود في جعل العرف مقبولا 
موافتا للشرع » . 

فالفقه » قواعده في رأيه تأبى هذه الحیل والمخارج لکن العرف 
يريدها فغلب الفقهاء نداء العرف العملي على قواعد الفقه . فاذا 
أذ ضيف لهذا كلامه السابق في ان العرف یڈ بشکل مساحة وحيزا كبيرا فلن 

وحقيقة الأمر ان هذا النوع من الحيل لا يمكن ان يقره الفقه 
الاسلامي ويصبح حكما شرعيا أو طريقا الى الحكم a‏ توف 
اليه . وانما يقبل الفقه ذاك النوع المسمى بالحيل الشرعية المقبولة 
التي ذكرها ابن قيم الجوزية آنفا و عليها جماهير العلماء . 


وبهذا يتهافت قوله في الحيل وصلتها بالعرف في سد الثفسرات 
الشرعية المتوهمة ويتهافت كلامه من باب اولي ان اراد بعبارته 
ضم نظام الحسبة والمظالم في اعتبارها Le gi‏ من الحیل التي یراد منها 
أن تساهم هي أيضا في سد تلك الثغرات فقد تدين ہما لا يدع مجالا 
لشك المعنى المراد من الحسبة والمظالم ٠‏ 

ولا يتف Schacht‏ عند هذا الحد ء بل انه يكشف لنا أخیرا 
عن مدى التناقض في مفهوماته . ففي الوقت الذي يقول فيه « وکانوا 





walt (1)‏ السابق ۱۸۸ ء 
۱4۲ 
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۔۔ ای الفقهاء ‏ یحاولون في بعض المواضع جعل العرف أصلا خامسا 
الى جانب الأصول الأربعة المعترف بها » نجد هذا حتى في القرن 
الخامس الهجري ( الحادي poe‏ الميلادي ) » )١(‏ : يقول بعد هذا 
« على ان الفقه لم يعترف اعترافا عاما مباشرا بالعرف ولم Jars‏ له 
حتى ولا مقاما ثانويا ؛ وما نجده من النقاش في العرف العام والخاص» 
الحالات التي تثسير Gas‏ الشريعة الى العرف او العادة تلما يتصد 
بتلك الاشارة العادات الشرعية ¢ ولم يعترف بأن القانون العرفي 
ملزم حتى في الحالات التي لم ينص الفقه فيها على حكم ما » (؟) فهذا 
ومجالات تطبيقه عندهم . 

وبعد هذه التجوالة اليسيرة مع فكر المستشرقين وكلامهسم 
وتصورهم للعرف كمصدر من مصادر التشريع » سننصب لهم الموازين 
العلمية الدقيقة للعرف في النظر الأصولي لنری كيف ومتى poten‏ 
العرف مصدرا شرعيا » ومتى لا يعتبر كذلك » ومن خلال هذه الموازين 
وبها ينبغي ان نضع کلام أولئك المستشرقين حتى تنكشف سوءات 
تصوراتهم فنعرف العرف ونبين أقسامه » وهل هو دلول مستقل وغير 


العرف في مفهوم علماء الأاصول : 


تعريفه 3 سو چا اعتاده الناس gill’,‏ > واستمروا عليه في 
حياتهم )٢(‏ . 


والعرف حينئذ ينقسم الى أقسسام عدة ٠‏ فقد يكون عرفا قوليا 
أو فعليا ¢ خاصا أو عاما » صحيحا أو فاسدا . 


)1( © (۲) اصول الفقه لشاخت » ٩٩‏ . 
(؟) وعرفه الامام المفزامي بقوله « المعرف ما استقر في المنفوس من جهة العقول وتلقته 
الطباع المسليمة بالقبول » المستصفى ۱۷۸/۲ . 
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العرف القولي : هو ما تعارف عليه الناس في استعمال الفاظ 
معينة للدلالة علی معان خاصة تختلف عن مدلول الالفاظ 3 اسل 
الفقه . كاطلاق لفظ « الولد » على الذكر فقط في حين أنه يطلق في 
اللغة ويراد به الذكر والأنثى .. واطلاق لفظ اللحم على ما عدا لحم 
السمك في حين انه يطلق في اللغة ويراد به ما هو اهم من ذلك فیشمل 
لحم السمك ٠‏ 

العرف الفعلي : ويراد به ما اعتاده الناس والفوہ من الأفعال 
العادية والمعاملات )١(‏ . 

فالافعال العادية كالأكل والشرب وغيرها بطريقة معينة 6 وف 
المعاملات كالتعارف على أن توصيل الشيء المشترى الى المنزل على 
البائع © وكتهسيم sell‏ الى dome‏ ومؤجل وقول ذلك + 

العرف الخاص : وهو العرف الذي يكون abs Lola‏ أو طائفة 
بها نفس مرادها في ab‏ آخر أو في طائفة اخرى كأصحاب المهن أو 
الحرفيين » وكذلك قد يتعارفون على أعمال على خلاف ما تعارف عليه 
آخرون في ab‏ آخر أو طائفة GA!‏ . 
على اختلاف امكنتهم وأزمنتهم ومستوياتهم کالتعارف على اكرام 
محددة » وكالتعارف على عقود الاستصناع كخياطة ثوب دون تحديد 


العرف الصحيح والفاسد : 

يشترط في العرف أيا كان نوعه أن يكون صحيحا بمعنى أن لا 
يكون مخالغا لنص شرعي أو مفوتا لمصلحة أو Lille‏ لمفسدة . كتعارف 
الناس على أن ما يقدمه الخاطب من ثياب وطعام ونحوه يعتبر هدية 
منه غير داخل في مسمى المهر » ویقاس على ذلك كل ما يتعارف عليه 
الناس وليس في الادلة الشرعية ما يبلعه ٠‏ 


٠115/15 نظرية العرف للدکتور عبد العزيز الخیاط ۲۲ ورسالة نشرالعرفلابن عابدين‎ )١( 
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اما العرف الفاسد فهو JS‏ ما خالف Malo‏ شرعيا أو كان Lilla‏ 
لضرر دافعا لمصلحة 6 كما لو تعارف الناس على نضمين بعض عقودهم 
أو غيره . 


قواعدها العامة . وعلى هذا نستطيع القول ان العوائد اذا كسانت, 
موافقة للشرع وروحه فهي عوائد شرعية والا فهي عوائد غير شرعية 
فكل ما كان شرعيا منها فهو صالح وما كان غير ذلك فهو باطل فاسد 
وجعلها خاضعة لأقسمام الحكم الشرعي فقال العوائد المستمرة 
ضربان احدهما : العوائد الشرعية التي اقرها الدليل الشرعي أو 
نفاها » ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها ایجابا او ندبا أو نهى 

وآغرت Gia‏ هي العو انه اه بی علق ت 
نفيه ولا اثباته دليل شرعي . فأما الضرب الأول فثابت ابدا كسائر 
لامور الشرعية كما في a‏ بازالة النجاسات cone‏ التأهب للمناجاة 
يصنفوا العرف او العادة على انها دليل طارىء ليس من اصل التشريع 
cg Say‏ و قرو اكا علن الأدلة الشرعية بل ملى All‏ ان SG‏ 


وهم قد تصوروا أن العرف ما دام saa‏ الى آخر ومن 
متغیرا متضادا و او الو لوا ا 
وتأئیرہ 4 وهذا في ذات الوقت غير صحيح البتة » فان العرف ما دام 
في اطار الشرع » فالشرع هو الذي يحسسنه أو يقبحه لا أعراف الناس 
وظروفهم الزمانية وا مكانية أو العلمية والثقافية وما أشبه ذلك » ولو 
كانت راجعة الى آراء الئاس وأفكارهم وتصوراتهم je)‏ أن يعون 
المعروف قبيحا في زمن وحسنا في زمن آخر . 
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ومن هنا فقد صرح الامام الشاطبي منبها الى هذه القاعدة فقال: 


العوائد الجاریة 3 الناس » مما كان داخلا باعتدمار الشارع 
له أو نفره » أما حسنة أو قبيحة 6 في 9 جملة 
الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع ٤‏ فهذه لا تبديل لها وان اختلفت 
آراء المكلفين ذيها » فلا يصح أن ينقلب الحسن قبيحا ولا التبیح حسنا 
حتی يقال مثلا ان کشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه » 
أو غير ذلك . اذ لو صح مثل هذا لكان نسدًا للاحكام المستقرة 
المستيرة © والتسح يمد موت التبي صلی الله عليه وسلم باطسل 
فرفع العوائد الشرعية باطل . 


للناس في تغيير أحكامها فأحكامها ثابتة لا تتغير شأنها شان الأحكسام 
1+۱ تذرة 7 


انی راف يف ا الف کک يشمي الین احم 
یسرد في نفيها أو اثباتها دليل شرعي ٠‏ والتی يتأنى فيها الكلام 
ولعاها dhs‏ الخلط من المستشرقين اما جهلا أو تجاهلا . فان هذه 
العوائد فيها المتغير والمتبدل من حسن الى قبح وبالعكس في نظر الناس 
حسب عوائدهم مثل RASS‏ الرأس فانه يختلف باختلاف البقاع 6 فهو 
لذوي المروءات قبيح في بعض البلاد الشرقية وغیر قبيح في البلاد 
الغربية » فهذا النوع يختلف فيه الحكم الشرعي باختلاف البلاد » فتد 
يكوى قادحا في العدالة عند اهل الشرق » غير قادح عند اهل الغرب » 
ومع ذلك فهو متغير حتى عند أهل الشرق والغرب في أزمنة آخری .)١(‏ 








صنق المستششرقون ا و 
من الأدلة الشرعية 3 انت وو ٠.‏ أو بمعنى آخر أن العمرف 


)0۱۱ راجع تفصیلات ذلك 3 اأوافئات 3 أصول الاحكام للامام الشاطبي 1/۲ وما 
بعدها بتصرفات ٤‏ والعرف للدكتور عبد العزيز ٠۲ BLAM‏ وما بعدھا ۔ 
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Gall‏ أن العرف ليس كذلك 6 بل هو راجع الى دليل من اد 
الشرع على أية حال . فقد يكون راجعا الى ا پر وا 
الاستصناع فقد جرى العرف به من غير نكير فيكون اجماعا . أو يكون 
راجعا الى مصلحة مرسلة » وهذا حال كثير من الأعراف . فائها 
محققة لمصالح » ومرجعها الى تلك المصالح ا مرسلة . وعدم مراعاة 
العرف في هذه الأحوال فيه من الحرج ما فيه فوق أنه تفويت لمصلحة 
dole‏ للمسلمين ۰ 
ويشير الامام السرخسي الى أن العرف لیس دلیلا مستقلا بقوله : 
الثابت بالعرف ثابت ہدلیل شرعي . ويعلل كونه دلیلا فيما لو استند 
الى مصلحة فيقول : OY‏ في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا .)١(‏ 
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة مستدلا على أن العرف اصل من اصول 
الاستنباط لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة والمصلحة اصل(٢‏ 
ولو كان العرف دلیلا مستقلا كما يفهم المستشرقون لما جاز تدخل 
الشارع في اقرار بعضه ورفض البعض الآخر كاقراره للمضاربة 
والسلم وبيع العرايا ‏ وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله من 
التمر خرصا وغير ذلك مما هو متعارف عليه قبل الاسلام . وفي 
نفس الوقت أبطل الاسلام كثيرا من الأعراف التي اعتبرها اعرافا 
فاسدة » كابطاله للتبني والغائه عادة العرب في عدم توریث النساء 
وكالطواف بالبيت عرايا وغير ذلك كثير من الأعراف التي أبطلها 
ولا کان العرف راجعا الى دلیسل من ادلة aa g pall‏ الائمة 
الاربعة وغيرهم اعتبروا العرف في تلك الحالة دلیلا معتبرا . 


ولعل المستشرقين صدروا في رايهم حول العرف في الاسلام حینما 

رأوا تفريعات الأصولیین والفقهاء وتوسيعهم لمجال العرف فيما كتبوه 
حول القواعد الأصولية والفقهية الراجعة الى العرف من مثل : 

العادة محكمة ¢ واستعمال الناس حجة يجب العمل بها 4 


والممتنع عادة كالممتئع حقيقة ¢ ولا ینکر تغير الأحكام بتغير الأزمان » 
والحقيقة تترك بدلالة العادة » والعبرة للغالب الشائع لا للنادر » 


)1( المبسوط ۱٢/١١‏ 
)1( مالك ۔الشیخ محمد gil‏ زهرة 1406 . 
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والمعروف عرفا كااشروط شرطا ¢ والعرف بين التجار كالمشروط 
سو 0و التفرين افر نا كالتفتين اص © و اتا peas‏ الماد اذا 
اضطردت أو غلبت 6 والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي 6 والثابت 
بالعرف کالثابت بالنص )1( . 


هده القواعة. وافيرها ليشن يها ما يقتي ے هلد PHS‏ ے 
الى کون العرف دليلا ندیا للادلة الشرعية » بل من هذه القواعد ما 
يشير الى خلاف ذلك . ومنها ما هو بيان وضبط لفهوم العرف ومنها 
ما قصد به تأكيد شروط العرف حتی لا يكون عن هوی ورای . 

وهذه التواعد بمجموعها تشكل نظرية العرف في الفقه الاسلامي. 
ولا يحق علميا أخذ بعضها دون الآخر فان الحكم حينئذ غير مطابسق 
للحقيقة كما فعل أولئك حتى وجدنا Schacht‏ يزعم كما سبق — 
ان العرف يشكل اغلبیة الأحكام الشرعية 6 ولعل استنتاجه ذاك بناه 
على فهمه الخاطىء لقاعدة « لا ینکر تغير الأحكام بتغیر الأزمان » 6 
ورای اختلاف الأاحکام بين الائمة دون أن ینکر بعضهم على الآخر ؛ 
بل رای للامام الواحد اکثر من رای في نفس الحادثة في مكانين مختلفين 
فظن ان مرجع ذلك كله العرف كدليل وهذا صحیح في مجمله كما قال 
الامام القرافی ان الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت ؛ 
وقيطل معها اذا بطلكة + وعلی هذا القانون تزاعن الستازیٰ على 
طول الايام » فمهما تجدد في العرف فاعتبره » وما سقط فاسقطه (Y)‏ ۰ 


Schacht تصور‎ LS مستتل‎ Jala نظن أن العرف‎ Laois, 
: أحكاما كثيرة مختلفة متباينة‎ Med واضرابه فان محصلة ذلك ستكون‎ 
: لکن ذلك كله سیتلاشی اذا علمنا أمرين‎ 

الأول : أن العرف مرجعه الى sat‏ الادلة الشرعية المعتبرة » 
فالاحكام المبنية على العرف ظاهرا هي في حقيقة الأمر موزعة على 


)1( المعرف للدكتور عبد العزيز )٤ BLAM‏ والقواعد الفقهية المذكورة فيأول مجلة الاحكام 
العدلیة جمعها الاستاذ عزت عبيد المدعاس في مواضع متفرقة . والاشباة والنظائر 
للامام السبوطي 4م ۹۸ وقواعد الاحكام كلعز بن عبد السلام ۱۷۸/۲ . 


)7( الفروق للقرافي ۷٦/۱‏ ء 


\4A 


http://kotob.has. it 


غيره من الادلة الشرعية 5 وحینئذ فالاختلاف 3 الأحكام slis‏ على 
هوا الشوع اكيبا سيق + فالقرع ق جيم الاحوال Sle‏ مان العرناة 
فمرجع الأحكام الشرع حقيقة وان كان المرجع للعرف ظاهرا ۰ 

ويبين هذين الأمرین بوضوح ويرد بهما على المستشرقين الامام 
الشاطبي في قوله « معنى الاختلاف ان العوائد اذا اختلفت رجعت كل 
عادة الى أصل شرعي يحكم به عليها » )١(‏ . ولا يخفى أخيرا أن نشير 
الى أن فكرة المستشرقين عن العرف کمصدر للتشريع 4 وما ذكروه 
من أمور وتطورات حول العرف انما هي مقدمات راموا بها الوصول 
وتصوراتهم . ويصرح بهذا كبيرهم Goldziher‏ فيقول عن المسلمين 
« اما في الأمور الدينية الخاصة بالحياة اليومية فقد اكتفوا في ذلك 
يعادات اتوه + واخذوا في الومائم المتتارع هابا بريه الي 
يريدون » (۲) . 
عادات السكسون والنورمان الذين فتحوا بلاد انجاتره )¥( . 

اما بالنسية للشريعة الاسلامية فاٹھا وضعت العرف في اطار 
على أدلة من جديد ولا ادلة . 


ء۲۸٦۲‎ ٤ الموافقات‎ (1) 

)1( العقيدة والشریمة جولد تسيهر ۸) . 

)1( المشريعة الاسلامدة صالحة لكل زمان ومكان للشبخ محمد المخضر حسين ٣٢‏ بتصرف 
نقلا عن العرف للدكتور عبد المزیز المخياط CY‏ , 


۱۹4 


http://kotob.has.it 


الخلفاء الراشدون 


دور الخلفاء الراشدين 6 التشریع عند ا لستشرقین والرد 
عليه : 

يعطي المستشرقون للخلفاء الأاربعة رضوان الله عليهم دورا في 
تشريعية لا بد من تصحيحها eg‏ فراغاتها »وقد لهرت الحاخة ئل 
ذلك لما بدات الحياة الاسلامية تتشعب ومتطابات المجتمع المسلم تزداد 

يقول ١ Goldziher‏ بناء على الحاجة الضرورية في 
الحياة العامة بدا تطور الفقه الاسلامي مباشرة بعد وفاة النبي . 


بآرائهم أوب تأودل القرآن » )١(‏ أي أن دورهم کان التبديل والتغيير . 
Schacht‏ كما يتول : 


« وبموت النبي ( صلى الله عليه وسام ) انتهى بالطبع التشريع 
الذي كان يقوم على التنزيل او على حجة النبوة » وكان من الطبيعي أن 
يحاول الخلفاء الأول السير بالامة الاسلامية على سنة منشئها 
مسترشدين في ذلك برای GUS‏ صحابة الرسول » وكانت المبادىء التي 
استرقدوا نها هی ما ورد :الات :وها صم ين Sal‏ الرسول: فيها 
لم يرد له ذكر في الكتاب ؛ Uy‏ حاولوا بسط هذه المبادىء المحدودة نوعا 





)1( العقیدة والشریعة جولد تسيهر 16 . 


The Caliphs continued to solve in an ad hoc manner the cases 
which came before them. The solutions were based on interpreations 
of the Qur'an from where they drew their source. 


A Text Book on Muslim Law. P.5. 
۲ ee 
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ما انتهى بهم الامر الى التوسع في تأويلها توسعا خرج بها عن معناها 


Gs‏ الوقت نفسه لم يكن الخلفاء محرومين من الجهود التشريعية 
ومن تغيير أحكام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) » وريما صح تاريخيا 
ما تقوله الروايات من أن ابا بكر يحتذى حذو النبي ( صلی الله عليه 
وسلم ) في هذا الأمر ؛ بينما كان عمر اکثر ميلا الى التعديسل 
والتغيير » )١(‏ . ولهذا يزعم ج. ليفي دللافيدا ان أبا بكر وعمر كانا 
بعيدين عن التطبيق السليم لأحكام الشرع الاسلامي باجتهاداتهما » 
وكانت هيبتهما تحول دون اعلان المعارضة لهما فيقول : « وفي الحق 
اح الك ال ٢‏ ھا امام "الى نكل وغ کان Vales‏ شن 
الانطباق على اائل الأعلى للحكم الديني الذي وضعته المذاهب الفقهية 
فيما بعد » وقد ابان هذه الحقيقة لامانس وكايتاني فيما كتبا ممن 
بحوث . غير ان هذين الصحابيين الجليلين كان لهما مكانة عظيمة » 
فحال ذلك ٠‏ في age Jol‏ الخلافة من نشوء نظرية دستورية تعارض 
النظام القائم » )٢(‏ . 


ولما كانت دعوى التغيير و التبدیل تحتاج الى تدليل فقد ذكروا 


من عند أنفسهم وباجتهاداتهم دون أن يعون لهم سند من القرآن 1 
السنة فهي بالتالي آراء واجتهادات قررت أحكاما وظلت تلك الأحكام 


مغمولا نها على مر ose lh‏ المتلاحقة oA)‏ 

وابرز ما ذكروه ثلاثة امثلة : ٠‏ 
المثال الاول : ما يعرف عند الفقهاء با مسالة الحمارية أو المشتركة او 
الحجرية وهي : أن تتوفى زوجة عن زوج وأم وأخوين لام واخ شقيق 


)1( أصول الفقه لشاخت ٥ہ‏ . 
)1( دائرة المعارف 11۷/٣‏ . 


Of. Coulson, a History of Islamic Law. رو‎ 
A Text Book on Muslim Law. ۲۰,6. 
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والاخ الشقيق GAY,‏ الشقيقة الثلث 6 وكان المفترض أن يأخذ أولاد 
الام الثلث وحينئذ لا شيء للأشقاء . 

وكان عمر رضي الله dis‏ يقضي في هذه المسألة للأخوة لام فقط ء 
ولا قال له احد الاشقاء یا امیر المؤمنين السنا ولد ام واحدة » هب ULI‏ 
كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم » فان لم ينفع ینبغي الا يضر » فقضى 
عمر Ol‏ يشترك جميع الاخوة لام والاثسقاء في الثلث » وقال : ذلك على 
ما تضینا وهذا على ما نقضي اليوم . 

ويريد المستشرقون أن يثبتوا ملء الفراغات الشرعية المزعومة 
ee ee‏ 
والخلماء ق هذه القشية لترى أهو عن راى US‏ زعيوا = 
عليهم قبل خلافة عمر رضي الله عنه واختلف فيها أيضا التابعون من 
بعدهم ٠‏ 

وقضاء عمر فیھا بحكمين مختلفين يوافقه ما روى عن أبن مسعود 
ان له روایتین i‏ نفى التشريك بین الأخوة لام والاشتاء وهو احدی 
الروايتين عن زيد رضي الله عنه وذهب مالك والشافعي الى التشريك 
بين الأخوة lane‏ » وذهب أبو حنيفة وأحمد الى عدم التشريك بينهم ٠‏ 

وهذا الخلاف في الترجيح انما بنى على ترجيحات من المجتهدين 
ولكل حجته المستندة الى مصدر من مصادر التشريع المعتمدة . وهاك 
الحجج 5 

فحجة الذين لم يشركو ادين الأخوة قالوا : ان الله اعطی كل ذى 
حق حقه » وجعل لكل فرض سيبا ووصفا ثابتا 6و لا يصح اعطساء 
فرض لن لا يقوم به سببه » ولا یتحتق فيه وصفه 6 فجعل الثلث الذي 
هو فرض للأخوة لام لهم وللأشقاء مخالف لما نص عليه القرآن الكريم 
في قوله تعالى « فان كانوا AST‏ من ذلك فهم شرکاء في الثلث » فالسبب 
الذي حمل اساسا gail‏ وهو الاخوة من Age‏ الام ھے Stats‏ من 
عداهما » ولأنه لأجل اعطائهم كأولاد يحب الفاء اعتبار قرابة الاب 4 
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الميراث بالتعصيب الى الميراث بالفرض نقل من الاقوى الى الاضعف » 
عدم بقاء شيء لهم واخذ اولاد الأم مع أن قرابتهم أقوى ؛ فيكون مثلهم 


وحسب هذا الرأى أنه أظهر الروایتین عن ابن مسعود © وان 
عمر رضي الله عنه اخذ به زمانا وانه Gaal‏ الروايتين عن زيد رضي 
الله عنه . 

وحجة الذين شركوا بيفهم أن الأشقاء لهم صفتان : أحدهما أنهم 
اولاد الأم » والثانية انهم اولاد الاب » وبالاعتبار الثاني كانوا عصبة » 
وغلب على الاعتبار الأول لانه الأقوى ٠‏ والاضعف يذهب اعتباره 
بجوار الأقوى ؛ ولكن لما لم يبق شيء باعتبار التعصيب » she‏ هو 
الأضعف عملا » فغلب عليه الجائب الآخر ؛ GY‏ صار الأقوى 6 ولا 
يقاس عاى الأشقاء الآخوة لاب » لانهم ليس لهم الا وصف واحد ؛ فاذا 
لم يعطهم شسيئا فلا سبیل لان يأخذوا بای طريق آخر » اذ لا يعدون 


قال" gil dene Quill‏ 5505 — سن مات Gilat‏ ال ضا 
سبق : « ولا شك ان الراى الثاني أتوى Milo‏ 6 وهو أشبه 
بالاستحسان » والأول أشبه بالقياس » اذ أن القياس الظاهر ادى 
الى الا باخذ اولاد الام والاب شیئا » وهذه نتیجة بلا شك لا تحسن في 
نظر الناس » وف المنطق الشرعي ؛ فأعمل القياس الخفي » وهو 
الوصف المشترك بينهم وبين أولاد الأم » فورثوا بهذا الاعتبار » ولیس 
لأحد أن يجادل في تحقيق هذا الوصف » )١(‏ . 


ومن هذا يبين أن دعوى المستشرةين وزعمهم أن عمر رضي الله 
dic‏ يقوم بعملية ترقيع وملء للفراغ التشريعي دعوى باطلة 6 فان 
اجتهاده انما كان عن دليل سواء احتهاده الأول أو الثاني 2 وان قوله 
ذاك على ما تضینا وهذا على ما نقضي انما استند في الحالين الى ما 
اوصله له اجتهاده المبني على الدليل » ولا يعد ذلك Lagi‏ للاجتهاد 


)1( اصول الفقه المشرخ محمد ابو زهرة 1٦١‏ ء 
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الأول وفقا للقاعدة المتفة علي ها عند علماء الفقه والأصول أن الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتھاد . 

قال السيوطي : وعلته aif‏ ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من 
الأول » وانه يؤدي الى أنه لا يستقر حكم في ذلك مشقة شديدة » فانه 
اذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض ¢ وهلم جرا )١(‏ . 
واجتهاد هم على دليل ٠‏ 

ومحل النزاع بيننا وبين المستشرقين هو الاجتهاد لا عن دليل ٤‏ 
فاذا ثبت أن الاجتهاد هنا عن دليل كما اثبتناه » تداعت دعواهم وغدت 
زعما محضا ٠.‏ 

المثال الثاني : المسألة النبریة » ويدعى أحد المستشرقين أنها 
مسألة قضى فيها الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه على خلاف 
توزیع القرآن (؟) . 

وحاصل هذه المسألة أن يتوفى الزوج ويترك زوجة وبنتين 
الثلثان وهي مسألة عائلة أي زادت فيها السهام عن أصل التركة 6 
وتوزيعها معروف مشهور بين علماء الفرائض 6 ولا نعرف وجه 
الغرابة والمصادة بيتها وبين iS Tal geist‏ 





)1( الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه المشافعية للامام السيوطي ١.١‏ و«طبعسة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۷۲۷۸ - 1565 , 


The second example of this process of decision-making is taken (؟)‎ 
from the caliphate of Ali and is known as the Minbariya (or pulpit 
Case). Ali was faced with the problem of the distribution of an estate 
between a wife, a mother and two daughters. The Qur’anic distrib- 
ution would have produced a situation where the estate was ex- 
hausted before all the heirs had been fully satisfied. The two 
daughters obtained 2/3, The father and mother 1/6 each and the wife 
abatement: thus the wife's share was reduced from 1/8 to 1/9 and 
1/8. In solving the difficulty, Ali adopted the principle of propor- 
tionate abatement: thus the wife’s share was reduced from 1/8 to 1/9 
and the shares of the other relations were abated in proportion. 
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ویؤکد Pear!‏ من خلال هذين المثالين أن الخلفاء يزاولون 
مهمة ملء الفراغ التشريعي القرآني )١(‏ . 

ونحن نؤكد أنه زعم باطل كما اثبتنا 6 مان ما يقوم.به الخلفاء Lil‏ 
هو تطبيق لنصوص الشريعة أو تطبيق اروح الشريعة وقواعده ا 
العامة وفق المقاصد الشرعية المتوخاة » وحاشاهم أن يعطلوا نصا أو 
يحيدوا عنه أو يتحايلوا عليه أو يبتدعوا رأيا غير مستند الى Salo‏ 
شرعي معتبر . 


المثال الثالث : حد شارب الخمر » وهو عقوبة مقررة شرعا الا 
انها غير محددة وقد جعلها ابو بكر رضي الله عنه أربعين Fate‏ . 
واوصلھا عمر وعلي رضي الله عنهما ثمانين جادة قياسا على حد التذف 
وهو ثمانون جلدة 6 وهذا في نظرهم ملء للفراغ التشريعي الذي استمر 
ولننظر الآن مقالاتهم هذه وحيثياتها لنتمکن من الحكم على 


يقول الامام الغزالي « لم يحد للشرب مقدار في الشرع ء بل أتى 
الثياب وحثى عليه التراب » فلما آل الأمر الى أبى بكر قدر ذلك بأربعين 
ورآه قريبا مما كان يأمر به النبي صلی الله عليه وسلم ٤‏ وحكم بذلك 
عمر مدة » ثم توالت عليه الكتب من أطراف البلاد تتابع الناس في 
الفساد وشرب الخمر واستحقار هذا القدر من الزجر . فجرى ما 
جرى في معرض الاستصلاح تحقيقا لزجر الفساق » (؟) . 


These two decisions exemplify the piecemeal character of the Caliphs (1) 
judgements. They were content to solve probleme as and when they 
arose. In essence, they were filling in the gaps to the Qur’anic legis- 
lation. 


A Text Book on Muslim Law. P. 6. 
. ۱۸۹ شفاء المغليل للامام الغزالمي‎ (1) 
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أربعين تقديرا ومقاربة لفعل النبي صلی الله عليه وسلم . وعمر تابع 
ابا بكر اولا ء لکن ثسكاوى الناس والولاة جعاته يرفع الحد الى ثمانين 
وهذان الحكمان المختلفان من أبى بكر وعمر لا یشیران الى تضارب في 
الواق حيتي ا واه ى Maas‏ بل فر CE‏ كينا 
يتصور أولئك . 


نابو کو atid‏ الن gail Jad‏ سان الله عليه lig‏ ...ولق جود 
النبي صلی الله عليه وسلم مقدارا محددا ما جاز لاہی بكر أن يجاوزه » 
ati Jam‏ سان الله عليه وسل ج ذل على geet‏ درن الع 
متروك لولي الأمر » ولذا ساغ للعلماء الاختلاف فيه وتكييفه حسب 
اجتهادهم فذهب الائمة مالك وابو حنيفة واحمد والاوزاعي والثفوري 
وغيرهم الى أن حده ثمانون واحتجوا بأن ذلك ما أجمع عليه الصحابة 
في age‏ عمر » فقد وافقوه على تحديده بالاجتهاد بثمانين جادة مراعين 
علته في ذلك من تتابع الرسائل وكثرة الفساد باستحقار قدر الأربعين» 
وعدم زجره للعاصين . ورأوا ان ما فعله عمر انما هو اجتهاد انبنى 
مان مضلحة اة وذهب الام الاقف والظطاهرية الى أن جد 
شرب الخمر أربعون جلدة ء لكنهم قالوا ان للامام ان يزيده حتى يبلغ 
ثمانين ٤‏ وهذه الزيادة حينئذ من باب التعزير » وأيدهم في تقرير 
الاربعین ما روى عن انس ان النبي صلی الله عليه وسلم كان يضرب 
3 الخمر بالنعال والجرید اربعین لکن مجموع ما ورد من الأحاديث يدل 
على عدم التحديد بالأربعين . 

وقد يلحق بعض الأصولبين هذه المسألة بالتیاس على حد 
التذف لما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : «من شرب سكر »ومن 
سكر هذى ومن هذى افترى » فأرى عليه اذا حد المفترى » وهو 
ثمانون جلدة » . 

وعند التحقيق في هذه المسألة یسر علينا التوصل الى صحة 
التیاس وتوافر شروطه وأركانه » فالقياس تعدية حكم منصوص عليه 
الى محل آخر بعلة موجودة في ذلك المحل . فليست نفس العلة 
متحققة صراحة في الائنین » فالعلة في القذف الاعتداء على عرض 
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ال © al‏ ذلك به ف فرب الخ »لعن عكرت الكس is‏ 
للوقوع في قذف العرض 6 فنزل الامام علي رضي الله عنه المظنة منزلة 
المئنة ( المظنون ) وذلك سائغ شائع في مقاصد الشرع فما رآه الامام 
على يمتلحة Alig Ua ge‏ لغ بات g LAN‏ تشہد :لها التو 
الكثيرة وهذا ما يسمى عند علماء الأصول ب « الاستدلال الارسل » 
وعلى اية حال كان الأمر فان ما لا خلاف فيه أن اختلاف المجتهدين فى 
هذه المسالة انما هو مبني على دليل الاجتهاد » ولم يقل أحد منهم ان 
الدين ناقص في هذه المسألة ‏ والعیاذ بالله ‏ وهو فراغ ينبغي ملؤه 
من عندنا وبآرائنا المحضة . 


وبهذا يبين ان النتيجة التي رتبها المستشرقون نتيجة غير 
بالصورة التي تخيلوها )١(‏ . 

ومن ناحية آخری فان القسم الاکبر من المسائل التي يحملها أو 
يظنها المستشرقون سدا للفراغات التشريعية من قبل الخلفاء هو في 
حقيقة الامر تطبيق للسياسة الشرعية التي یسوس بها الراعي رعيته 
توهم Goldziher‏ حين قال : « هذه الحروب المتوالية Las‏ كان فيها 
من الفتوح الجديدة كانت تتطلب وضع قواعد لحقوق المحاربين 6 
وزيادة على هذا » وضع الأنظمة لشعوب البلاد المفتوحة » سواء في 
ذلك الوضع السياسي لهؤلاء الخاضعين 6 أو الوضع الاقتصادي لتلك 
الشعوب . وكان عمر ( رضي الله عنه ) على وجه اخص ‏ الخليفة 
المتحمس الذي اسس الدولة الاسلامية على الحقيقة . 

وقد ساعدت فتوحه في الشام وفلسطين ومصر في وضع الاحکام 
الاولی لتلك العلاقات السياسسية والاقتصادية » (؟) . 


:Pearl یقول‎ (1) 
This result was arrived at by analogy with the offence of false accusa- 
tion of unchastity (qadhf) where the Qur’an had fixed the penalty at 
80 lashes. . 


A Text Book on Muslim Law. P. 6. 
. )٥ العقيدة والشریعة‎ (1) 
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فتصرفات أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه وسائر الخلفاء 
ليس فيها خروج على نصوص القرآن الكريم او السنة المطهرة 6 وانما 
هو عمل في ضمن قواعدهما العامة » وغالبها أمور داخلة في حوزة 
المصالح الشرعية وسياسة الأمة بما يصاحها معاشا ومعادا وكما قرر 
العلماء قاعدة « تصرف الامام منوط بالمصلحة » )١(‏ فان له أن يصرف 
أمور المسلمين فيما يعود عليهم بالخير والصلاح » وهذا واجبهم تجاه 
الأمة قال تعالى في الآية التي سسماها العلماء آية الامراء ‏ ان الله يأمركم 
ان تؤدوا الأمانات الى اهلها ¢ واذا حمكتم بين الناس ان تحكموا 
بالعدل ٤‏ ان الله نعما يعظكم به ان الله كان ستميعا بصيرا » . « يا 
ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم ؛ 
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا » (؟) . 


. 1١١١ راجع في تفصيل هذه المقاعدة في كتاب الاشباه والنظائر للسروطي‎ )١( 
وراجع ما ذكره ابن تيمية على هذه الآية من تفصيل في‎ ٢۹ 6 OA سورة النساء آية‎ (1) 
. كتابه السياسة المشرعية في اصلاح المراعي والمرعية » > ط دار المكتب » بروت‎ 
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آراء القضاة والفقھاء 


دور القضاة والفقهاء في التشريع عند المستشرقين والرد عليهم : 

راینا فيما سبق ان المستشرقين اعتبروا من مصادر التشريع 
الاسلامي المادية Material Sources‏ اعمال القضاة وآراءهم» 
وهذا مصدر تشريعي خارجي بمعنى كانه لا يمت الى المصادر 
التشريعية الأساسية بصلة» بل هو محض رای للفقهاء » الذين كان 
لهم دور رئيسي في تطوير الفقه الاسلاسمسي ہما ايتدعوه من آراء 
واجتهادات » خصوصا في عهد بني dal‏ » كما يزعم Schacht‏ بأن 
« القضاة الامويين المتأخرين حملوا مجال القانون أفكارا دينية وأخلاقية 
وأخضعوه acl gill‏ الاسلامية وجعلوه جزء من مجموعة الواحبات 
المفروضة على كل مسلم ۶ء 


وزعم غيره ob‏ « الأمويين مسؤولون عن افعال نظام القاضي 6 
فالقاضي كان يعمل كضابط قضائي للدعوة يعينه 3 العادة الحاكم في 
المنطقة المعنية » وهم بهذه الصفة كانوا يلقون معارضة عدائیة من 
العلماء 3 الأمة » وقد اتخذ العلماء كجماعة موقف القضاة خاصة بعد 
أن تم تعيينهم من قبل أنفسسهم »© أى انهم كيفوا أنفسهم »© ومن المؤكد 
أن بعض القضاة 4 وخاصة في العهد المبكر > كان عرضة للتأثر الا اننا 
نجافي الحقيقة اذا قلنا بأن جميع القضاة كانوا يتصرفون بهذا 
الأسلوب » فالواقع ان العكس صحيح » فأحكام القضاة في القضايا 
المطروحة عليهم شكات نفوذا محليا Ligh‏ حول مدن معينة » وقد انتقل 
ذلك عبر القرون بصفته تعبيرا حيويا عن العملية القانونية الاسلامية ؛ 
ومن الطبيعي أن تطور القانون 3 محاکم القضاة تد اظھر غرائب 
واضحة من منطتة لأخرى في مثل هذه الامبراطورية المترامية الأطراف » 
وهي الامدراطورية الأموية 4 وللمرء ان یستنتج ان الأمراء كانوا 
يتدخلون معلا من حین لآخر الا ان القضاة بشكل عام ومن حیث القاعدة 
العامة کانوا احرارا في تفسير وتطوير القانون الاسلامي بطريقتهم 
A Text Book on Muslim law. P.7. 0۱)‏ 
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تصرف القضاة في الكوفة بعكس التصرف في المدينة » فمنهج المدينة 
بشكل عام يمثل التفسير الحرفي للاوامر القرآنية بخلاف منهج 
الكوفة » )١(‏ . 


ويصور Schacht‏ الفقهاء والقضاة المسلمين بأنهم كانوا 
يعملون في المجال التشريعي دون أن تكون لديهم خطة أو منهج يهتدون 
به » بل غايتهم هي عملية التوفيق بين القوانين والأعراف التي كانت 
موجودة وبين مبادىء الدين فيقول : « قامت مبادىء التشريع الاسلامي 
لاول مرة في المدينة ثم في العراق والشام » واولئك الرجال الصالحون 
الذين عملوا بادىء الأمر دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو منهسج 
معين ¢ كانت غایتھم تصحيح dal,‏ التوائین التي كانت موجودة عند 
coun all 5d BS‏ متها :ونين ادي asl‏ ا اسلا اكه في تفا 
خاص © (Y)‏ ۰ 


واذا اردنا جمع كل هذه الدعاوى فيمكن للرد عليها حصرها في 
ثلاث : 


الأولى 3 أن Sh‏ القاضي مصدر تشريعي من مصادر التشريع 2 

الثانية : أن للحاكم أو الخليفة تأثيرا ودخلا في أحكام القاضي ٠‏ 

الثالثة : ان آراء القضاة أذت الى اختلاف الأحكام من قطر الى 
آخر . 

الأولى : رای القاضي مصدر تشريعي من مصادر التشريع 

يرى بعض المستشرقين ان القاضي ہما يصدره من أحكام یمشل 
برأيه مصدرا تشريعيا حرا لا يتقيد فيه الا بما يمليه عليه فكره ورأيه » 
وحريته هذه يستمدها من وجود فراغات في الفقه والتشريع الاسلامي 
لا بد من ملئها . 
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ومعرفته ؛ فان من الواضح أن المستشرقين لم يتصوروا حثیقة القضاء 
رو ااي :و oly‏ ع ال روم 

فیعرف علماؤنا القضاء بأنه قول ملزم یصدر عن ولاية عامة ؛ 
نهذ » اه هو الاي 


وهذا التعريف يفصح عن مهمة القاضي بشکل دقيق 6 فمهمته أن 
go pti Soll ahi,‏ على الت ALI‏ وجه هذا ناكد Aine‏ 
الالزام : وصفة الالزام هذه استمدها من الشرع لا من عنده » فلو قضى 
بخلاف الشرع لم ينفذ حكمه » فموقع القاضي اذا هو موقع الكاشف عن 
الحكم الشرعي لا المنشيء له » فليست مهمته اصدار أحكام جديدة لا 
عهد للشارع فيها ؛ أو بمعنى اصح ليست على وفق مقتضى الشرع . 
وانما دوره اظهار وبيان حكم الشرع . 


ولكي يتأهل القاضي لاصدار الحكم الشرعي لا بد ان یح سسوز 
شروطا تأمن تأثره بمحض رأيه وهواه ولكي لا يكون قضاؤه مصدرا 
تشريعيا وهو حينئذ على خلاف مقتضى المصادر الشرعية المعتبرة . 
من أجل ذلك أحاط العلماء القاضي بشروط تضمن كل ذلك . 

فاشترطوا أن يكون رجلا مسلما عاقلا عادلا معافى في سمعصه 


الشرعية (؟) . 


قال الماوردي : واصول الأحكام في الشرع أربعة : أحدها dole‏ 
بكتاب الله je‏ وجل على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضينه من 


)1( المقضاء في الاسلام الدكتور محمد سلام مدكور ١١‏ نشر دار النهضة العربیة بمصر . 
)1( راجع تفصيل الشروط في المرجع السابق ۲۷ وما بعدھا والمفنى ۱۸۲/۹ وحاشية ابن 
عابدين ۲۲۹/۲ الطبعة الثانیة سنة ۱۹۲۵ وحاشية الدسوقي 119/4 والبدائاع 
۷ وادب المقاضي للماوردي ۲۷۴/۱ ٠‏ 
وقال الماوردي في الاحكام المسلطانية : ولا يجوز ان بقلد القضاء الا من تكاملت 
فيه شروطه المتي يصح معها تقليده وينفذ بها حكمه » ٦٦‏ الطبعة المثانية » «طبعة 
مصطفى البابي الحلبي poo‏ ۱۳۸۹ ھ ۔- ۱۹٦١‏ ھ٠‏ 
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أحكام ماسجا ومنسِوخا ومحکما ومتشابھا وعموما وخصوصا ومجملا 
ومفسرا + 

والثاني dole é‏ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة 
ن All gil‏ وافعالة وطرق جلها في gill‏ اتن و LAY‏ و المبعة والعساة) 
وما کان على سہب او اطلاق . 

والثالث : علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه ¢ واختلفوا فيه 
ليتبع الاجماع ويجتهد برايه في الاختلاف . 


والرابع : علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها الى 
الاصول المنطوق بها » والمجمع عليها حتى یجد طريقا الى العلم بأحكام 
النوازل وتمييز Gall‏ من الباطل » فاذا احاط علمه بهذه الاصول الاربع 
في احكام الشريعة صار بها من اهل الاجتھاد في الدین ٤‏ وجاز له ان 
يفتي ويقضي ٤‏ وجاز له أن يستفتي ويستقضي وان JAI‏ بها أو بشيء 
منها خرج من أن يكون من اهل الاجتهاد فلم يجز ان يفتي ولا ان يقضي» 
وجوز of‏ حنیفة تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتهاد )١(‏ ... 
ومن هذا يتبين أهمية هذا الشرط الاخير الذى يكشف عن اداة 
gall‏ القن يكشف ھا من ge pill Soll‏ وهو Kash ally lel‏ 
الحاذقة في استنباط الحكم وتقرير القضية للفصل بين الناس فاذا وجد 
المجتهد فهو المقدم لادارة هذا المنصب » فان لم يوجد جاز لغيره ما دام 
مؤهلا للكشف عن الحكم فلن يصدر في الحكم عن رأيه.وانما عن الحكم 
الشرعي بالرجوع الى النصوص الحاكمة من الكتاب والسنة والاجماع 
والقیاس وما اليها مما يرجح من الادلة المختلف فيها . 
فان حكم بخلاف ذلك نقض حكمه ولا عبرة به (۲) . 
)1( الاحكام السلطانية للماوردي ٦٦‏ . 
)1( ينقض « قضاء القاضي في الاتي : 
الاول : ان يكون المحكم مخالفا لنص أو اجماع او قياس جلي . 
الثاني : اذا كانت صلاحية القاضي للحكم في المدعوى محل GHA‏ کان يكون احد 
طوف المدعوى OL‏ او ابنه او زوجته ممن كانت قرابته له اكبدة ويحكم لصائح ذلك 
القريب 6 Oly‏ يكون بينه وبين احد طرفي الدعوى خصومة أو عداء ورحکم عليه فان 
وقع قضاء في مثل هذا ili‏ ينقض . راجع للتفصيل القضاء في الاسلام للدكتور محمد 
سلام مدكور ٦٦‏ والمفنى 51/4 وحاشية الدسوقی 191/6 . 
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وزيادة امان فوق تلك الشروط الزم الفقهاء القاضي بالمشاورة 
لقوله تعالى « وشاورهم في الامر » )1( وقوله « وأمرهم شسوری 


بينهم » (؟). 
ضربسان : 


أحدهما : ظاهر جلي قد حصل الاتفاق فيه ٤‏ وانعقد الاجماع 
عليه » فلا يحتاج في مثل هذا الى مشاورة . 

والضرب الثاني : نوازل حادثة لم يتقدم فيها قول لمتبوع » او ما 
اختلف فيه العلماء من مسائل الاجتهاد فهو الذي يؤمر بالمشاورة فيها » 
ليتنبه بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز ان يخفى عليه » حتى 
يستوضح بهم طريق الاجتهاد فيحكم باجتهاد دون اجتهادهم . 

فان لم يشاور ٤‏ وحكم نفذ حكمه » اذا لم يخالف فيه نصا او 
اجماعا او قياسا جليا غير محتمل ٠ )٣(‏ 

واضافة لذلك كله فقد انشا المسلمون ما یسمی بولاية المظالم 

فهل يمكن القول والحال هذه ان اراء القضاة واحكامهم غدت 
مصدرا من مصادر التشريع عند المسلمين » فليراجعوا اسفار الفتاوى 
في كل المذاهب وعلى مدار العصور فان استطاعوا ان ينتخبوا منها 
ما يسند رأيهم فليفعلوا » ولن يجدوا الا احكام الشرع يتلوها القضاة 
وکس ا: 

الثانية : تأثير الحاكم في أحكام القضاة : 

يتصور المستشرقون أن علاقة الحاكم أو الخليفة بالقاضي علاقة 
يكون للحاكم تأثير فيها » وهذا التصور ينم عن قصور في معرفة أحوال 


. 1١69 آل عمران : ابة‎ )١( 
, ۳۸ الشورى اية‎ (1) 
. ۲٦٦/٢ ادب القاضي للماوردي‎ (1) 


۲۲۳ 


http://kotob.has. it 


القضاه وما يتعلق في تعيينهم وعزلهم وما لهم وما عليهم . 


تعیین القضاة وعزلهم : 

ame Weer کر‎ evr pon cen eer Berle eve. 
. بين الناس في خصوماتهم‎ 

Say ote او لشف لای اعم مدان‎ ode 
a وی كني میں وج‎ eons الخليفة » بل ان لطن‎ 
gar جو رود تب قي العم له او هليه كنا‎ 
وخصمه‎ dic طافرعی الله‎ cal على ين‎ cai شريح بین أ‎ 
seta يوست على امير الؤمئین خارون‎ gd Gad اليهودي :وکنا‎ 
وخصمه المسيحي . وکان الحكم في القضيتين لصالح خصمي الاميرين‎ 
: وتعيين الخليفة للقاضي فرض عليه بصفته خليفة » ولذا قال علماؤنا‎ 
متهم 4 كان‎ Linas .على :انهم‎ alll اهل‎ ater + pals لی خلا يلد من‎ 
تقليدهم له باطلا ان كان في العصر امام لافتياتهم عليه فيما هو أحق‎ 
. به » بل قالوا فوق ذلك : لم يجز للقاضي حينئذ ان ينظر بينهم ملزما‎ 
. )١( فان نظر بطلت احكامه وصار بها مجروحا‎ 

فالقاضى والحال هذه یسٹمد سللطته من منصب الامابة الذي 
عقدته الامة للامام » ولذلك فان عزل القاضي من قبل الامام لا يجوز 
الا بمسوغ يقتضي العزل » فان لم يوجد هذا المسوغ فلا يحق له 
رس ا or‏ ود ا ل يملك 
عزله مع سداد حاله »> ومثله في ذلك مثل الوكالة اذا تعلق بها حق 
spall‏ 

وكذلك لو مات السلطان أو خلع هو أو نائبه الذي ولى القاضي 
فانه لا ينعزل ؛ ولا يحتاج الى تعيين جديد » لانه في الواقع انما يستمد 
ولايته القضائية من الولاية العامة الحاصلة لولي الامر بتولية الامة له» 


)1( أدب المقاضي للماوردي ۱۳۹/۱ ۰ 
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فهو في الحقيقة وكيل عن الامة ويحكم باسمها 6 وليس WS y‏ عن 
السلطان ذاته )١(‏ . 

واما عن العلاقة المباشرة بين الامام والقاضي » فان القاضي حر 
لاسلطة فكرية او مذهبية عليه من الامام » لان القاضي يتحرى ما يراه 
صوابا Gig‏ اجتهاده سواء وافق رأي الامام او مذهبه او خالفهما ومن 
هنا فليس للامام ان يقيد القاضي بمذهبه ٠‏ 

فلا يلزم في تقليد القضاء ان يكون مذهب الامام موافقا لمذهب 
للشافعي ان يقلد حنفيا وللحنفي ان يقلد شافعيا » لان على القاضي 
ان يحكم بمذهبه لا بمذهب غيره » ويعمل على اجتهاد نفسه لا على 
اجتهاد غيره + 

فان كان شافعيا فاداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب ابي 
حنيفة جاز (؟) . ولقد اتفقت كلمة الفقهاء على بطلان تقييد الامسام 


يقول ابن قدامة : « فان قلده على هذا الشرط بطل 
الشرط » (۳) ٠‏ 





)1( أدب المقاضي للماوردي ۱۲۸/۱ والمقضاء في الاسلام للدكتور محمد سلام مدكور )٥‏ » 
والمغنى لابن قدامة ٠١١/۸‏ . 
(YD‏ أدب القاضي للناوردي 186/١‏ . 
ey‏ المغنى لابن قدامة ٠ ٠١١٦/۹‏ 
وقال الماوردي : ان شرط المولى علي الولى في عقد المتقليد ان لا يحكم الا بہذھب 
الشافعي أو بمذهب ابي حذفة ¢ Vga‏ على ضربين : 
احدھما : ان رکون الشرط عاما o‏ 
الثاني : ان رکون خاصا , 
فان كان عاما : فقال لا یحکم في جميع الاحكام الا بمذهب المشافعي او بمذهب ابي 
dita‏ كان هذا الشرط باطلا سواء كان موافقا لمذهب ١أولى‏ أو مخالفا ء لانه قد «نعه 
من الاجتهاد ذيما يجب 4:4 الاجتهاد » واما صحة التقلید وفساده فيعتبر بشرطه ٠‏ 
وان جعله بلفظ الشرط في العقد . فقال عاى ان تحكم بمذهب ابي dda‏ ان جعله = 
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شبهة من تأثير الامام عليه وعلى وظيفته > ولس يقف الامر عند هذا 
الحد » ل ان القاضفي يتنز ه 3 وظيفته من تأثير عموم العلماء او 
خصوص من يشاور هم 3 الامر ما دامت الشورى مطلوية منه في 


فايس على اهل الشورى اذا خالفوه في حكمه ان يعارضوه فيه 
ولايمنعوه منه اذا كان مسوغا في الاجتهاد » ہل ان القاضي اذا لم يصل 
باجتهاده الى Sa‏ الحادثة » فانه يتنحى ويستخاف في هذه المسالة 
من Say‏ باجتهاده » لآنه ملزم بالحكم فلا يجوز أن يلزم ما لا يعتقد 
لزومه ٠‏ 

ومفروض مع هذه المنزلة العالية انه انما يشاور العالم بالكتاب 
وبعيارة جامعة كل من يصح له ان يفتي في الشرع يجوز للقاضي ان 


= امرا او على ان لا تحكم بمذهب الشافعي ء ان جعله tigi‏ بطل التقلید آفساد الشرطء 
لانه معقود على شرط فاسد 6 وقال Jat‏ المعراق لا ربطل التقليد وان بطل الشرط 
كما لو لمم رخرچ في العقد مخرج الشرط . واما اللضرب الثاني : وهو ان يكون المشرط 
خاصا في حكم dices‏ فلا رخلو من أن يكون آمرا او ذهيا ٠‏ 
فان كان امرا فقال اقد المسام بالمكافر ومن الحر بالعبد كان اوره بهذا الشرط فاسداء 
فان تجرد عن Bal‏ المشرط صح التقلید مع فساد الشرط » وان قرنه بلفظ الشرط بطل 
التقلید لفساد الشرط , 
وان كان الشرط نھیا فعلى ضربين ٭ 
احدهما » أن بنهاه عن الحکم في قتل المسلم بالكافر yall y‏ بالعبد ولا رقفي فيه 
بوجوب قود ولا باسقاطه » فهذا شرط فاسد وتقليد صدبح . والضرب الثاني : ان 
لا يذهاه عن pSall‏ فيه وينهاه عن القضاء بالقصادى فعلی وجهين : احدهما يكون 
صرفا عن النظر فيه . فیکون التقلید صحیحا فيما عداه 6 والوجه الثاني ان لا يقتضي 
الصرف وبصبر المذهي عنه أمرا بضده أي ان يقتص من ااسلم بالكافر ومن الحر 
بالعبسد ٠‏ 
فان تجرد عن Bil‏ الشرط صح التقليد مع فساد المشرط وحكم فيه ہما sag:‏ اجتهاده 
اليه من وجوب القود او اسقاطه ء وان اقترن بلفظ الشرط بطل التقليد لفسساد 
الشرط . ادب المقافي للماوردي ۱۸۷/۱ والاحكام السلطانیة ۸ . 
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يشاوره . ومع ذلك لا يعول القاضي على مشساورة الواحد »> بل ان 
يجمع عددا ينكشف بمناظرتهم ما غمض ويتوصل بها الى ما خفي ولا 
يقلدهم وان كانوا عددا حتى يصل الى علم الحادثة بما يقتضيه الدليل 
ويوجبه . 


الثالثة : اختلاف الاحكام بين الاتطار الاسلامية . 


حقيقة ان هناك اختلافا في الاحكام بين الاقطار الاسلامية 
خصوصا بين المدينة والكوفة . الا ان هذا الاختلاف مرجعه الى 
ظروف الزمان والمكان والدليل الذي يرجع اليه القاضي وقدرة القافي 
على ترجيح راي دون آخر وهذا في قليل من المسائل الشائكة اما عن 
عموم القضايا بين الناس فان اطلاق عبارة الاختلاف تنقصها الدقة 
المطلوية:: 


ولقد خفف من تباعد الاحكام واختلافها او تعارضها نصل 
القضاء عن الولاية » فبعد ان اتسعت رقعة الدولة الاسلامية وكثرت 
الفتوح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وکثرت الخصومات 
اختاح مین الى قصل القضناء عن الولانة 4 شل بين السلطة 
التشريعية والتنفيذية فعين على الامصار الاسلامية قضاة (BY gg‏ 
وتخصص بعض القضاة بأنواع محددة من القضايا كالخصومات المالية 
والمدنية دون الجنايات التي ظلت بأيدي الولاة . اضف الى هذا ان 
الخلفاء كانوا يتعهدون القضاة بين الفينة والاخرى بالنصيحة والارشاد 
کرسالة امیر المؤمنين عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري ؛ 
وهي أرسالة عة الدلالة شمن اغبية القحياء وخطورة مبية 
القاضي » وفيها من الارشادات الدقيقة والتوجیھسات الحميدة ما لا 
يستغني عنه قاض ٠ )١(‏ 


)1( جاء في رسالمة عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري : 
( اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة 6 فافهم اذا ادلى AAD‏ فانه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين المناس في مجلسك وفي وجهك وفضائت حتى لا 
يطمع شريف في حيفك » ولا Gul‏ ضعيف ون عدلك ء البينة على المدعى والیسین 
على من انکر » والمصلح جائز بين المسلمين ء الا صلحا Jal‏ حراما او حرم حلالا  »‏ 
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Jal,‏ هذا الاختلاف والتعارض في الاحكام هو الذي دعى الامام 
عبد الرحمن بن مهدي ان يطلب من الامام الشافعي ليكتب كتابا یترب 
من شقة الخلاف وتنافر الاحكام بين القضاة والمجتهدين فدون کتابه 
« الرسالة » . 


وکادت رسالة الشافعي تقضي على ظاهرة التعارض في الاحكام 
حيث جمعت علماء الامة على قواعد واسس موحدة وكيفية ثابتة 
لاستنباط الاحكام . وقد تلقتها الامة بالقبول وانزلتها منزلة التطبيق 
فتقاربت الاحكام ان لم تتطابق ٤‏ ولم تعد تلك الشكوى مشكلة القضاء 
بعد ذلك » وما age‏ من خلاف بعده » فائما هو في اضيق نطاق خصوصا 
في القضايا العامة الهامة وبقي الخلاف المذهبي في الفروع لا في الاصول 
وهذا اختلاف يسير لا يرقى الى درجة الخلاف الذي يجهد المستشرقون 
انفسهم في تكريسه دون طائل فقد قطع الامام المطلبي الطريق عليهم 
بكتابة الرسالة ٤‏ وقد مهد له من قبل امام دار الهجرة بكتابه الموطأ 
فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الاسلام والمسلمين خيرا . 





= ومن ادعی حقا غائبا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه » فان ding‏ اعطيته بحقه » 
وان اعجزه ذلك استحللت عليه اللقضرة فان ذلك هو ابلغ في العذر واجلی للعماءء 
ولا يمنمنك قضاء قضيت فيه الیوم فراجعت فيه رايك فهديت فيه مرشدك ان تراجع 
فيه gall‏ ء فان Gall‏ قديم لا ببلفه شيء 6 ومراجعة المحق خر من التمادي في 
الباطل » والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور او مجلودا 
في حد » او ظنينا في ولاء او قرابة » فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر 
عليهم الحدود الا بالبينات والايمان 6 ثم المفهم الفهم Lard‏ ادلی اليك مما ورد عليك 
مما ليس في قرآن ولا سنة » ثم قايس الامور عند ذلك ٤‏ واعرف الامثال ثم اعد 
فيما ترى الى أحبها الى الله واشبهها بالحق » واياك والمفضب والمغلق والمضجر 
والتاذي بالناس والنکر عند الخصومة ( او الخصوم ) فان القضاء في مواطن Gall‏ 
مما يوجب الله به الاجر » ويحسن به الذكر فمن خلصت بينته في Gall‏ ولو على 
نفسه كفاه الله ما بينه وبين المناس »© ومن تزين ہما لیس في نفسه شانه الله » 
فان الله تعالى لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا 6 فما ظنك بثواب عند الله 
في عاجل رزقه وخزائن رحمته ٤‏ والسلام عليكم ورحمة الله » ٠‏ 
راجع شرحها مسهبا مفصلا في اعلام الموقعين لابن القيم ۸٥/١‏ وما بعدها + 
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المصادر الاجذبية وعهد بني امیة 


دور المصادر الاجنيية وعهد بني أمية في التشريع عند 


المستشرعين والرد غليه.: 


يولي كثير من المستشرقين للمصادر الاجنبية أهمية بالغة لتثبيت 
مدعاهم بأن تلك المصادر كان لها تأثير مباشر على الفقه والتشریسع 
الاسلامي » فكانت سببا في تطويره واثرائه اثراء سد فراغات كثيرة 
وكبيرة فيه » الامر الذي جعل هذه الموارد او المصادر احد أهم مصادر 
تطوير التشريع الاسلامي . 


یتول Pearl‏ : « وقد وجدت تلك opal gall‏ الاحنبية طريقها 
الى الفقه والتشريع الاسلامي حینما توسعت الدولة الاسلامی ة 
خصوصا في عهد بني أمية ففي ا مرحلة الثانية اي من عسام VAN‏ 
ميلادية الى نهاية العهد الاموي 3 عسام ٥٠‏ میلادیة كان العامل 
الاساسي الذي أسهم 3 تطور القانون الاسلامي يتمشل بلا شك 3 
امتداد الحكم الاسلامي الى المناطق غير العربية كما تمثل بشکل خاص 
ف نمو الاتصالات التحارية مع الامبراطورية البيزئطية والفارسية 
ر ا یحاون لل اورت اماو ف برا سار 
الى الفلسفة القانونية الاسلامية 6 ويكني هنا الاستشهاد بعدد تلیل 
من الامثلة لتحقيق الغرض المطلوب . 

فبوسع المرء ان يشير اولا الى تطور وضع اھل الذمة » وهسم 


فواطتون نے سیق الدولة الانتلابية شيخ لوم الاك تة 
عل كرانها يقابل حم Sia ag akg ally (Seagal a sal‏ 

ومن المناسب ان نشي الى نظائر لدلك في القانون الرومانسي 
واليهودي » فالادارة الاموية هي التي وضعت تفاصيل العلاقة بين 
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ثم يضيف اولئك القول بأن التطبيق الاسلامي يعترف بوجود غير 
الین ويسيع لهم بالاختکام الى تشريعاتهم الخاصة بهم 6 والعانون 
الامتلامي يعترف سنا Sealy‏ لهذا القرار gota!‏ اتی سے 
الخاني الخ geal gall‏ فال اطان CES,‏ وهو دن نیل 
ذلك يستمر على منوال المبادىء العبرانية القديمة والاغريقية 
والرومانیة . 

ess‏ بنع لاس مس اعروق ارتي ا جور 
ونوموس ( واستوعبوہ وكيفوه وفقا etter‏ الاسلامي ومنحوه مسؤولية 
جديدة موسعة » اذ كان مسؤولا بصفته المحتسب ليس فقط عن 
شؤون السوق » بل ايضا عن ضمان مستوی الاخلاق الدينية » (؟) . 





In the second period, that is from 661 AD. until the end of the و (؟)‎ () 
Umayyad Dynasty in 750 AD., the essential factor contributing to the 
development the law was undoubtedly the extension iof Muslim 

rule to the non-Arab territories, and in particular the growth of trading 
contacts with Byzantium and Persia. Inevitably, Byzantine and 
Persian legal concepts infiltrated into the Muslim legal philosophy. A 

few well known examples will suffice for present purposes. 


First, one can point to the development of the status of the Dhimmi- 
certain non-Muslim citizens of the Muslim state who were permitted 
foreside on Muslim soil in return for the payment of the jizya (the poflt 
tax) and the kharaj (the land tax) .9 the status was evolved from a 
factional contract (the Dhimma) and it is right to point out the simi- 
larities with concepts both in Roman and in Jewish law. The details 
of the Dhimmi/Muslim relationship were laid down by the Umayyad 
administration showing the major preoccupation, namely an orgnised 
empire with systematic tax laws, law courts and a disciplined admini- 
stration. 


Muslim practice recognises the existence of non-Muslims, and allows 
them to be governed by their own laws. In this basic administrative 
decision, Muslim law tacitly accepts the principle of the personality 
of laws within its own territory. In doing this, the principles of the 
ancient Hebrews, the Greeks and the Romans are continued Similarly, 
= the Umayyads adopted the Byzantine market inspector (the Agoro- 
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وحتى الفلسفة الارسطية كان لها نصيب في التأثير على الفكر 
الاسلامي Gal‏ المتدينين يتول :660142158 « فالفلسفة الارسطية 
قد كشفت للعالم الاسلامي » واحس عدد كبير من الناس المثتفينبائرها 
حتى في افكارهم الدينية » )١(‏ . 

ومن بين تلك التأثيرات الخارجية اخذ القانون الروماني نصيب 
الاسد . فقد كان اثره مباشرا على الفقه الاسلامي » يقول 
Goldziher‏ أيضا : « لیس غريبا ان تكون هذه التعاليم الفقهية 
والتفصیلات المستعملة قد تأثرت كذلك بثقافات أجنبية 6 LS‏ ان 
المعارف الفقهية الاسلامية تحمل على سبیل QUIT‏ اثارا غير منكورة 
من الفقه الروماني سواء في ذلك من ناحية الطريقة او من ناحية 
الاحكام الفرعية » (؟) . 

ويقول ايضا : هناك نوعان من التأثيرات التي تحدد الاتجاه 
ما في النظام نفسه من قوى داخلية ذاتية تعجل نموه التاريخي » وهناك 
ثانيا التأثيرات الروحية التي ترد عليه من الخارج 4 وتضيف اليه 
ثروة جديدة وتجعله خصبا » كما تعمل على ان يسر في طريق التطور. 

ثم يضيف قائلا : حقا » ان فعل التأثيرات الاولى قد اجس به 
بلا شك في الاسلام وتاريخه » ولكن اثر الضرب الثاني من هذه 
التأذيرات 6 اي التأثيرات الروحية التي حاءته من غيره » واستوعبھا 
وتمثلها »> هو الذي يميز أهم عصوره في راي الیاحثین 5 


والآراء الهلينستية ونظاءه الفقهي الدقيق يشعر باثر القانون 
nomus), assimilated him to Islamic practice, and granted himanew =‏ 
extend responsibility. As the Muhtasib, he was not only for market‏ 


affairs but also for safeguarding the standards of relgious morality 
(hisba). 


A Text Book on Muslim Law. P. 6, 7. 
العقيدة والشريعة ۹۹ م‎ (1) 
ء‎ OF السابق‎ pall (1) 
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الروماني « ونظامه السياسي » كما تكون 3 عصر الخلفاء العباسیین ٠‏ 
يدل على عمل الافكار والنظريات السياسية الفارسية » وتصوفه 
ليس الا تمثلا لتيارات الاراء الهندية والافلاطونية الجديدة الفلسفية . 


ثم يضيف ذاما في اسلوب مدح فیقسول : من Gall‏ ان تقرر ان 
الاسلام في كل هذه الميادين قد اكد قدرته كذلك على صهر تلك العناصر 
الاجنبية كلها في بوتقة واحدة » فأصبحت لا تبدو على حقيقتها الا اذا 
حللت تحليلا عميقا وبحثت Gay‏ نقديا دقيقا )١(‏ . 


وکل هده المزاعم یراد منها مجتمعة ان تفرز نتیجة واحدة » هي 
ان المصادر الاحنبية عن طريق الاعمال الادارية الحكومية في عهد بني 
أمية خاصة » اصبحت JOA‏ جزء من الفقه والتشريع الاسلامي : 
وغدت بعد ذلك مصدرا رئيسا من مصادره . 


تتبعناھا ورددنا Gale‏ وأمثالها تفصیلا لاحتجنا الى تسويد صفحات 
كثيرة » ويكفي ما ذكرنا من ردود على ما ذكره Goldziher‏ من 


)1( المرجع السابق ٠١‏ . 

Popular and administrative practice of the late Umayyad period was 
transformed into Islamic law. Thus, for Schacht the beginning of 
Islamic law proper is dated between 720 and 750 AD. some one 
hundred years after the prophetic period. Naturally, such a view is 
heretical for the religious Muslim scholar. His thesis, however, has 
accepted by modern orientalists as essentially sound. Certainly, the 
classical formulation of the sources of law was a post-720 AD. deve- 
lopment; thus the controversy, important as it is, centres around the 
relevance of the “material” sources which we have described, on the 

Islamic law as it existed in 750 AD. 


A Text Book on Muslim law. P.7. 

(yy‏ راجع دا كتبه جولد تسبھر في «المتراث اليوناني فيالمحضارة الاسلامية)) دراساتلكبار 

المستشرقين . الف برنها وترجمها عن الالمانية والايطالية عبد الرحمن بدوي . وهي 

كلها كتابات في نفس المسار » وبخەں جولدتسبهر برحثين خطرين ٤‏ الاول : موقف 

Jai‏ السنة المقدماء بازاء علوم الاوائل 1١۲١‏ ۱۷۲ والثاني : المعناصر الافلاطونية 
والفنوصية في الحدیث ۲۱۸ س ۲٢٤‏ ء 
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ولكن مقامنا يقتضي رفع التشويش عن مصادر التشريع من حيث 
كونها ادلة شرعية والنظر في حقيقة مقولتهم ان المصادر الاجنبية كانت 
احد مصادر التشريع الاسلامي » او كان لها دور رئيسي في باورة الفقه 
الاسلامي وتطويره . ومما يجدر ذكره أن نظرة المستشرةين في SAG‏ 
الفقه والتشريع الاسلامي بالمصادر الاجنبية المعاصرة له يرجع الى 
تصورهم القديم في تأثر الاسلام بالمصادر الاجنبية ابتداء خصوصا 
اليهودية والنصرانية » وهذا بدهي عندهم ما دام مؤسس هذا الدين 
بشر يتصف بكل صفات البشر فلا بد له والحال هذه من الاخذ عن كل 
داكن Ey BAY‏ من 

يقول Goldziher‏ في معرض كلامه عن التأثيرات الخارجية 
« هذا الطابع العام يحمله الاسلام مطبوعا على جبهته منذ ولادته » 
فمحمد ( صلی الله عليه وسلم ) مؤسسة لم يبشر ہجدید من الافكار » 
ol LS‏ سنا Lad‏ تجديد نيا يتصل بطلاقة الانسان بها هر قوق حسنة 
وشعوره وباللانهاية » لکن هذا وذاك لا ينقصان من القيمة النسبية 
٠ ell aca‏ مشي النتي الزن لين الا مو جا خا من 
تارف و اراد فة روا انافاه ہت poll ee)‏ 
اليهردية والمسيخية وغيرها: التي AG‏ بها ٹاثرا عبيقا © والتی رها 
جديرة بأن bigs‏ عاطفة دينية حتيقية ٤‏ عند بني dibs‏ ... لقد تأثر 
بهذه الافكار تأثرا عميقا وصل الى اعماق نفسه وادركها بايحاء قوته 
والتأثيرات١‏ لخارجية » فصارت عقيدة انطوى Yale‏ قلبه LS‏ صار 
يعتبر هذه التعاليم وحيا الهيا » فأصبح ‏ باخلاص ‏ على يقين بأنه 
أداة لهذا الوحي » )١(‏ . 

وانطلاقا من هذا الاساس سهل على المستشرقين الحاق التهم 
متلاحقة لادنی ملابسة بمناسبة وغير مناسبة » بتعايل وبغير تعليل + 

وسنضرب صفحا عن التطويل في اصل الدعوى ومبدئها فتأثر 
الفقه والتشريع الاسلامي بالقوانين الاجنبية وخاصة القانون الروماني 
والزعم حول نتائج هذا التأثر من افسراز مفهوم jal‏ 44 والخراج 


)1( العةردة والشريعة جولد تسبهر ١١‏ وما بعدها ودائرة المعارف الاسلامية ٦۷٦/۲٢‏ 
ومسا بعدها. 
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tll‏ سے 


والحسبة وغيرها قد رددنا عليها كا کثر gale‏ الرد من المهتمين 
بالدراسات القانونية المقارنة بالشريعة وغيرهم وانتھوا الى نتوجة 
داع :ا زذلك الد موي لأ"يستةها دلول 4 وما يخصل lal‏ وط اعا 
من سان اف ایل می اھ Cages ceil‏ اذا كان اسل 
النظرية وتأصيلها يختلف بين النظامين ٤‏ فالشريعة الاسلامیة تختلف 
في نظرتها للقضايا وتأصياها عن القانون الروماني والقوانين الاخری ٤‏ 
فهي شريعة ربانية وتلك وضعية بشرية وشتان شتان بين الاثنين . 


اما ما يدخل في التنظيمات الادارية فلا حجر في الاسلام عليه ؛ 
فيمكن استقدامه وتطويره او تطويعه لظروف الاجتمع ومرحلة نموه 6 
وليسن هذا جن Jas‏ الخلات انما MAN‏ في استتدام أبون ذاخلة في 
tl‏ الحس gas tll‏ والذى يندع ککتا هر هنا be jhe‏ نهذ اما لمعه 
تمريره 6 كما لا يمكنهم اثابته . 


وفي الجملة فان كل ما ذكروه مما ذكرنا وكثير مما اغفلنا لا يخرج 
عق هذين ابا pall a ducal all‏ الأسلامي وداخل تحت التصوص 
الشرعية مباشرة » أو انه في ضمن القواعد العامة للتشريع والتي 
ا التسوطن الشرعية + ately‏ امن أدارى مظمي يحل ف دة 
الدولة الآدارية لتطوير Gi fal‏ وتخسين كدماتها حسب الرظوف 
والازمنة وهو من المصالح المرضية )١(‏ . 


)1( راجع تفاصيل ائردود والمتوضيحات بالنسبة للخراج والجزية والحسبة كتاب الخراج 
والنظم المائية في الدولة الاسلامية للدكتور محمد ضیاء الدین ائرروس ۱١١‏ المطبعة 
المثالثة 1444 دار المعارف بمصر وتاریخ الاسلام السیاسي للدكتور حسن ابراهيم 
حسن 458/1١‏ .54 الطبعة المسابعة ۱۹٦١‏ المسنة المحمدية بمصر والاحكام 
السلطانية لابي المحسن علي بن محمد الماوردي ٥٢٢‏ الطبعة الثانية ۱۳۸٦‏ ۔- 
م مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر وكتاب الخراج للقافي ابي يوسف 
یعقوب بن ابراهيم ۲٢‏ وما بعدها المطبعة الثالثة ۱۲۸۲ المطبعة السلفية بمصر وانظر 
في المرد على دعاوى التاثر بالقوانين الاجنبرة وخاصة القانون المروماني بحث قيم 
للاستاذ صلوب سامي باشا ‏ احد الوزراء السابقین في مصر ‏ كما ذكره في هامش 
العقزدة والشريعة لمجولد تسيهر ٦٥‏ وقد نشر في جرہدة الاهرام ومجلة الشبسان 
المسلمين بعددها ااؤرخ A‏ دونية عام 1566 ء 
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الاعمال الادارية وآراء الفقهاء 


لقد تكلم المستشرقون عن الاعمال الادارية للدولة الاسلامية 
محاولين جعلها بابا اساسيا لتطوير الفقه الاسلامي خصوصا في عهد 
بني أمية فيبرزون الاعمال الادارية الحكومية من جانب وآراء النقهاء 
من جانب آخر مظهرين التعارض بينها من الوجهة الشرعية الممثلة في 
راي الفقهاء » والوجهة الادارية الحكومية الممثلة في اعمال الدولة ؛ 
والذي يثبت فيهما وينتصر ‏ في تصورهم هو راي الحكومة با 
استحدثتة من اعمال هتاثرة بالمصادر الاجنبية رغم معارضة Leal‏ 
والعلماء والفقهاء وعموم الناس ويصورون موقف هؤلاء على انه موقتف 
سلبي ومبرر بدعوى ان الفقهاء ومن معهم لا يستطيعون معارضة 
الحكومة او حتى تنبيهها على ما هو باطل من عملها مصادم للشرع لان 
مهاجمتهم لها مهاجمة للاسلام » والشعب لا يرضى المعارضة ولا یراھا 
لان الحكومة اسلامیة )١(‏ . 

وهذه الفكرة الخاطئة وليدة فكرتهم القديمة وفهمهم الخاطىء ما نقله 

۲ وغيره من أن « ما اراد الله ان يكون فهو كائن أو ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن » . فيقول في٠معرض‏ كلامه على الموقف 
المتعارض بين الفقهاء ومن معهم والحكام ہما احدثوه من الاعم۔۔۔ال 
الحكومية المستحدثة فيقول : « على انه مهما يكن فقد كان الفقهاء 
ومن معهم يرون ان ما أذن به الله ان يكون لا يمكن ان يعترض عليه 
الانسان ¢ واذا فلا يسع المرء الا ان يضع رجاءه في الله الذي سيحكم 
یوما ما هذا العالم المليء بالظلم والآثام » )٢(‏ . 

وهذا تبریر وتعلیل مخالف للتصور الاسلامسي الصحیح ولیس 
صحیحا س في جملته ‏ من الناحية التاریخیة فكل ما یستند الى نص من 
الادلة المعتبرة » کانوا يقرون به على الرأس والعينين 6 وما عارضهما 
عارضوه غير خائفين في الله لومة لاثم + 

وما كان الحكام يومئذ يحملون الناس على ما يضاد الكتاب 
والمئئة » ويمجز المستشرقين التاريخ ان زاموا ابات ذلك © وان كان 


Schacht and Bosworth, The legacy of Islam, P. 132. 
. ۸۲ المعقيدة والشريعة جولد تسيهر‎ (1) 
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تعويلهم على الامور الادارية فقد قلنا ان الامور الادارية التي تقوم بها 
الحكومة في عهد بني امية تصرف في المباح وفق الصاح المرعیة ولیس 
هو من باب الخروج عن سياج الشريعة ولیس فيه ادنى سبهة في تحريم 
حلال او تحليل حرام وکل ما ذكره المستشرقون من الاعمال الادارية 
للحكومات الاسلامية هو من قبيل المباح قطعا . 


يقول الدكتور السباعي منتصرا لبني أمية : 

يةيم المستشرق :601021586 اساس نظريته على مدى الخلاف 
الذي زعم أنه كان قائما بين الامويين والعلماء الاتقياء » وقد حرص على 
ان نهو ا oe ayer‏ دنيويين لس تر Seen ea‏ 
والاستعمار » وانهم كانوا في حياتهم العادية جاهلين لا يمتون الى 
تعاليم الاسلام وآدابه بصلة ء وهذا افتراء على الواقع والتاريخ » ومن 
المسلى فاق ا بن ابدينا من se geet‏ الاریخ التي .تبثتل لنا اسر 
الاموي »© انما وضعت في العصر العباسي ٠‏ وقد كان عصرا مشيعا 
بالعداوة لبني آمية » فتزيد فيه الرواة والاخباريون ما ثساؤوا » ولعبت 
الشائعات التي أثارها صنائع العباسيين عن الامويين وخلفائهم دورا 
خطيرا في التاريخ » اذ احتلت مكانتها في الكتب » وغدت حقائق في نظر 
کثیر من الناس 6 وهي لا تعدو ان تكون اخبارا تنافلٹھا الالسئة دون 
تحقيق ٤‏ وهي من وضع صنائع العباسيين وغلاة الشيعة والروافض» 
فلا يصح الاعتماد بدون تمحيص على كتب الاخبار والتاريخ فيما يتعلق 
بالامویین ٠‏ 

هذا شيء » وشيء AT‏ » انه حتى في هذه الحالة فانا نجد 
نصوصا ووقائع كثيرة تكذب ما رمى به هذا المستشرق خلفاء بني أمية 
من اتحراف عن الاسلام وتحد لاحكامه :+ 

والتاريخ ليذكر بكثير من الاعجاب فتوحات الامويين » حتى ان 
رقعة الاسلام في العصر العباسي لم تزد كثيرا عما كانت عليه في العصر 
الاموي » والفضل في ذلك للامويين حيث كان ابناء خلفائهم على راس 
الجيوشس الفاتحة الغازية في سبيل اعلاء كلمة الله ونشر شريعته » 
فلماذا يعاديهم العلماء ؟ ولماذا يتهمون هؤلاء بأنهم لم يكونوا يفنهمسون 
الاسلام ؟ ولم يكونوا على شيء من حبه والتفاني فيه ؟... 


۲۲٦٦ 
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وتصاری القول : ان هذا المستشرق ان عنى بالعلماء الذيين 
وقعت الخصومة بينهم وبين الامويين انهم هم زعماء الخوارج والعلويين 
ننس ولك .هذا لا علائة اله بالعلماء الذین دابوا على تشن Sl‏ 
وحفظها وتنقيتها » وان اراد بهم امثال عطاء ونافع وسعید والحسن 
والزهري ومكحول وقتادة » فكذب وافتراء يرده ااتاریخ ويأباه عليه 
كل الاباء )1( . 





)4( المسنة ومكانتها في المتشريع ۱۹۷ . 
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الفقه الاسلامي والقانون الروماني 


الروماني » ولعل أقدم من قال بهذا Dominico Gatteschi‏ في كتابه 


Manuale di diritto Publico eprivate Ottomano 


الاحاديث الموضوعة التي نسبت الى محمد صلى الله عليه وسلم . 
القضية : منهم من صرح بهذا التاثر بكل صراحة وبلا تحفظ فقالوا » ان 
الفقه الاسلامي في الأساس لیس الا القانون !لروماني بتبديل لا يذكر . 
وجدت لها انصارا » الا انه قد تصدى كثيرون لدحض هذه الدعوى 

وسنؤازر رأينا براي sal‏ هؤلاء المستشرقين » وهو الاستاذ 
Nallino‏ ليرد على تلك الفكرة مشككا في صحتها )١(‏ » حيث 
اثبت أن نظرة المستشرقين لهذه القضية نظرة قاصرة لأنها لم تتناول 
Omer)‏ بجع اککلاتھا العلمية والتاريكية م فيضن المختصين مسن 
المستشرقين بالعلوم الاسلامية الذين ايدوا فكرة تأثر او اشتقاق الفقه 
الاسلامي من القانون الروماني اکتفی بالادعاءات العامة التي هي ثمرة 
التخمين والاحتمال اکثر مما هي ثمرة البحث العميق ؛ أو أنه قنع بالنقاط 
المعينة المحدودة » أو بحشد المتشابھات التي تدهش أحيانا » ولكن 
ليس لها قوة الاثبات » فلا شك ان هذه المتشابهات تقدم مواد ذات 
شان في المسألة » ولكنها بعيدة جدا عن حلها : 


)1( وقد المقى محاضرة قيمة بعذوان نظرات في علاقات الفقه الاسلامي بالقانون الروماني 
في المؤتمر الدولي للقانون المروماني المذي انعقد في روما سنة ۱۹۳۲۳ . 
راجع المنتقي من دراسات المستشرقين 0/1( جمعها وترجمها د. صلاح الدين المنجد» 
مطبعة لجنة التالیف والمترجمة والنشر بمصر ۱۹۰۵ . 
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ولقد استند Nallino‏ في موقفه ورده على اولئك المستشرقين 
القدامى منهم والمحدثين الى عدة أمور أهمها : 


فما هي حالة النظام العربي او الانظمة القانونية للعرب » قبل الاسلام. 


ان الباحثين » في الاغلب لم یعنوا بهذا الموضوع الاساسي من 
جهة ؛ ومن جهة اخرى أهمل شان من يزعمون أن الفقة الاسلامي › 
كان ميدانا خاليا ملأته بالتدريج القوانين الاجنبية في العصور التي اتت 
بعد محمد صلی الله عليه-وسلم بتأثير الأقوام الاعجمية التي خضعت 
بسرعة واعتنقت الاسلام . 


ولكن لا يشك انه كانت هناك قبل الاسلام انظمة عربية قانونية 
في جنوب غرب جزيرة العرب فقد كانت مركز حضارة قديمة ازدهرت 
قبل تأسيس روما . وهي مدينة سسبأ » وكذلك في بلاد الحجاز فقد كانت 
هناك نظم مالية متطورة انبعثت من معاملات قريش بين مكة والمدينة 
وبين القوافل التجارية الكبيرة المتصفة بصفة دولية لجلب الميرة وتنظيم 
الخفارات التي لها صلة بالحج الى الكعبة المشرفة كل عام . ولا تنسى 
الزراعات وخزانات الماء لاري وما تبع ذلك من عقود المزارعة المختلفة 
في واحات المدينة وتبوك واليمامة وغيرها . فیظھر انه لا بد ان تكون 
أصول قسم كبير من القوانين المالية الاسلامية موجودة Gal‏ العرب 
قل مدي اللي ضاي الله عليه ومطلم + 

وهذا صحيح فان الاسلام حينما جاء وجد العرب يتحاكمون الى 
نظم مالية واجتماعية معينة فأقر جزءا من تلك النظم وابطل الجزء 
الآخر Gig‏ قواعده ونظمه الجديدة . ثم يقرر Nallino‏ رأيه ازاء ذلك 
فيقول :.لا جرم أنه يمكن الظن في تسرب شيء من القانون الرومانسي 
بواسطة الاتصالات بفلسطين وسورية 6 ولكن اذا كان الامر كذلك فان 
هذه التسربات الرومانية تكون قد دخلت في الفقه الاسلامي بواسطة 
العرب الجاهليين » لا بعد الفتوحات العربية خارج جزيرتهم » ثم 
يضيف قائلا : على أن هذا كله لا يكون الا ظنا بحتا » فانه لا یوجد 
لاثباته دلیل الى الآن » بل ان هناك ادلة ضده . وانا اكتفي بذكر واحد 
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ف 


منها » وهو معروف مشهور ؛ أعني شهادة Theodoreto‏ ( من النصف 
الأول للقرن الخامس اليلادي ) الذي يقول انه توجد أقوام في أقصى 
حدود الامبراطورية اأرومانية ¢ رغم أنهم خاضعون لحكم الرومان 4 
فان القانون الروماني لا يطبق عليهم . 


ويصرح Theodoreto‏ ان منهم « القبائل الاسماعیلیة الكثيرة 
العدد « ويقصد بالاسماعيلية العردية ٠.‏ 


ثانيا : اثر وفاة النبی صلی الله عليه وسلم لم يخضع العرب 
بصولاتهم المقاطعات الكبيرة es‏ والافریقیة من الدولة الرومانية 
فقط » بل حملوا ایضا في الوقت نفسه على امبراطورية أخرى ؛ 
واحتاوا أرضها بتمامها » وهي دولة الساسانبين من الفرس 6 فه عن 
المعتول نظريا أن تحسب وجرد تأثير للقانون الساساني »© فقد cola‏ 
الادارة الفارسية بعض المصطلحات الادارية للادارة الاسلامية مثل 
كلمة « ديوان » والطريقة التي طبقها الذليفة عمر رضي الله عنه على 
أراضي بابل والعراق صارت أنموذجا لملكية الاراضی في جميع البلدان 
da gall‏ على ما يرى القانون الاسلامي» SALE‏ الفقه يعدن المصطلحات 
مت الفارسية مثل « ده يازده » «ده دوازده» 6 في معنى المرابحة وكذلك 
« سفتجه ) وهي ان تعطي مالا لرجل فيعطيك خطا يمكنك من استرداد 
ذلك المال من مل له 3 مكان Jal‏ وهو المقادرل للحوالة . Lo‏ مسائل 
المساقاة » وهو أمر حيوي لبلاد تعيش بااري ٤‏ فعرفها العرب الذين 
كانت الدولة الساسانية » قبل الاسلام قد كونتها بشكل دولة حاجزة 
على طول حدود بابل » تمنع تسرب البدو . 


yu Lady‏ ةيا بين الوزن Sl ally‏ تن Rada‏ کان 
فوا تلب دولة السساسسائدين ا » Linn Seale‏ المذهدين السنيين : 
أدبو حنیفة وابن حنبل 4 وكذلك الشافعي في أول أمره 4 Litiy‏ هناك 
انرس لاذ اهب الي المخلية من الل را ايكون 
ماف كان لباقي افون All‏ ۶ فر ان هذا Vo Ball‏ نمرت 
مله الى" الان الا al ea‏ ۶ ولذلك لأ.يمكننا اشنا آية نتيحة ف 
هذا الات و ابی افون رى روسن (SUE idl NN‏ ل يقت 
هذا التأثير للأول فانه لا يثبت للثاني بالأولى ثم درد Nallino‏ نكل قوة 


۲۳۰ 
http://kotob.has. it 


اگ اھ سرن 

Wk‏ :ا اباخلات gy‏ احكام مََيتَة ye‏ القانون آلرومانی oa‏ ید 
بعض الاحيان مدهشة ٤‏ ولکن لا حاجة ان نذكر ان من الضلال الممائلة 
الظاهرية الخارجية التي لا تؤيدها العناصر الداخلية » ولا الوثافق 
التاريخية اذا اردنا ان نبين علاقة نظام قائون بنظام قانون آخر . 


وهذا امر جوهري يلفت النظر اليه هذا المستشرق الفاحص فان 
مجرد الممائلة الاولية الظاهرية لا تمنى بالحتم المماثلة في الاصسل او 
المصدر او الفلسفة او التصور الذي انبثق منه هذا الظاهر » فتحتاج 
للتدلول على التأثر حينئذ الى دليل وعلاقة تربط لا بين الظاهر فحسب 
ہل بین الظامن و الذاخل بين الفعل وا اصدر 


ولذا نجد هذا الرجل يجاي هذه القضية الهامة فيبين خطأ اولئك 
الذین یحتجون لاثبات التأثر بمجرد الممائلة بأنهم قد أهملوا ثلاث نقاط 
اساسية في هذه المسألة . 


1ے انهم اهملوا الاختلافات التي توجد دين مذهب ومذهب 4 
وهي أحيانا ذات أهمية حتی فيما بين مذاهب السنة الأربعة » فاذا 
كانت هتاكا بمائلة فى بش المسائل بين رای مذعب وبين التاندون 
الروماني » فقد لا يكون تشابه بين رای المذاهب الثانية في بسعض 
المسائل وبين القانون الروماني . 


وبسبب هذ ذكر بعض من لم يعرفوا العربية مشل 
Kohler. Dareste‏ خصائص مذهب واحد من المذاهب كأنها 
عناصر نموذجية في الفقه الاسلامي . 


وهذه اللفتة من هذا العالم تعني ان قسما ليس باليسير من 


المتماثلات ينبغي الا يعول عليه علميا لان الممائلة حينئذ لا تعنى انه 
الرأى النهائي للفقه الاسلامي » بل قد يكون رأيا مرجوحا » وقلما تجد 
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00۰ 


مسألة في جزئيات الفقه الاسلامي ليس فيها خلاف الا انه خلاف مرجعه 
الاجتهاد حسب الدليل المعول عليه . 


ب ل انهم يصطادون بكل جهد المتشابهات » ويهملون الاثسارة 
الى الاختلافات التي تصير محكا بين قيمة المتشابهات وقدرها . 


الأرض كلها لوجدت التمائل والتخالف فاذا كان التمائل حجة على التأثر 
فان التخالف أيضا ينبغي أن يكون حجة معاكسة . 


أمثلة من الافكار والمؤسسات التي كانت راسخة ومنتشرة في العالم 
الذي فتحه العرب ¢ هذا العالم الذي قيل ان حضارة المسلمين مبنية 
الفقه الاسلامي . وهذه مقولة صادقة ودقيقة » فان الاسلام الفاتح 
كان يواجه حضارات متعددة المشارب مختلفة المصادر والأسس »© 
ولواله تكن Sete‏ :هده الحظازات ق تصوره وش 
وانيسه لاصبح at‏ ََرَتما من تلك الانباط المخطفة المتثافرة 
ر لی سا ذلك skool‏ 


ولقد ضرب الاستاذ 8۸8٥١٢‏ ثلاثة أمثلة تعزز دعواه . 


أ من المعروف ان البيع والشراء عند اليونانيين عقد فعلي 
Contract reel‏ ولكن مذاهب الفقه الاسلامي أجمعت على أنه عقد 
لازم بالقول ٠.‏ 

وليس هذا الاختلاف ناتجا عن ان المسلمين رجعرا الى القانون 
الروماني القديم » ولا عن أنهم فرقوا بين عقد بالفعل وعقد بالقول ٤‏ 
بل هذا مبني على آية من القرآن في قوله تعالى ( الا ان تكون 
تجارة عن تراض منكم » ٠ )١(‏ 

)1( سورة المنساء آية ۲۹ 6 وهو يرد بهذا على امثال Schacht‏ الذي زعم أن مبدا 
الايجاب والمقبول والمتراضي كان بتاثي القانون البابلي . راجع النتقى دن دراسات 
المستشرقين ۹۳/۱ . 
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ب لما استولى العرب في مدة قصيرة على أخصب مقاطعات 
الدولة الرومانية وجدوا فيها الرهن العتاري Hypothéque‏ شائعا 
شیوعا وو 4 وكان قد دخل في قانون ری a‏ وت 
زماننا بسبب التشریع الاوربي . 


حت لم تكن اجچہسارات الأراضي للآجال الطويلة oY)‏ 
Emphytéotiques‏ اقل ذيوعا في العالم المفتوح بأيدي المسلمين . 
ولکن مضت قرون عديدة حتى دخلت في الفقه الاسلامي ( على أنها لم 
تقبلها جميع المذاهب ) بسبب الشیوع للاوقاف والاقطاعات الحكومية. 


هذه الأمثلة التي Gals‏ هذا المستشرق وغيرها كثير تشیر الى 
ان للفقه الاسلامي ھا في" التضور: التشرمعن Gly‏ تضادرہ 
وحده » وتبقى هذه الاستقلالية حاكمة على ما يدخل الفقه الاسلامي 
في ol‏ عصر من العصور وتحت أى تأثير من التأثيرات فان لم يعارض 
ذلك اسس الاسلام ومصادره فهو داخل في حيازة الفقه الاسلامي 
اساسا » وان عارضه فهو رد كائنا ما كان . 


وأا ينون دعو اشرتان اها ا عى الات 
الروماني كعلم ٤‏ فقد زعم كثير من المستشرقين انه لا بد ان تكون هناك 
ترجمات عربية لكتب القانون الروماني ؛مثل كتاب «بانديكت الروماني» 
من عهد جستنیان ¢ طالعها الفقهاء المسلمون فأخذوا منها الأحكام 


ويرد ۵٥۵‏ على هذا مبينا أن هذا مجرد زعم لم یثبت 


حتى الآن » بل يرى بطلانه قطعا من جهة التاريخ » لان البد۔۔وث 
والدراسات في الآداب الشرقية ( من العبرانية والسريانية والقبطية 
والعربية والحيفتية ) للعثور gle‏ العناضي Gill‏ ستتقيد لاعادة نصوض 
القوانين الامبراطورية ( الرومانية ) التي تخيلها Bonfante‏ © لم 
تؤد حتى هذا الیوم ۱۹۳۲ الا الى نتائج سلبية . 
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ثم ينبه هذا المستشرق الى بديهية غفل عنها الزاعمون وهي ان 
المتشابهات الكثيرة التي توجد في تدوين احکام خاصة في ابواب خاصة 
هي لا بد منها » مهما كان قانون قوم ذا ثقافة كبيرة . بل يرى ان واقع 
الكتابة والتصئيف gill‏ عند المسليين يرد فكرة مماكاة Cg HHA‏ 
الروماني . فلو وضع المسلمون أمامهم كتب القانون الروماني » لما 
فكروا أن يبعثروا مسائل المعادن والركاز والعبيد وملكية الأراضي في 
أبواب شتی لا يظن أهل القانون من الاوربییں أن يجدوها فيها أبدا . 
ولا وضعوا مسائل الربا في باب البيوع » وهكذا كثير من المسائل 
الٹی كيمس ف ني الوضع الذي Fatty‏ القانون الزومائی وائٹوائین 
الأوربية عموما . 


وتا gall‏ اليس من AYN‏ نن أن اف ال سای كان وما 
يزال مستقلا في مصادره التي تبنی عليها الأحكام ولم يكن للمصادر 
الأجنبية أدنى تأثير في عودة بعض مصادره فضلا عن كونها أحد 
مصادره )١(‏ . 


)1( راجع للتوسع ء النتقى من دراسات المستشرقين للدكتور صلاح الدين المنجد فصل 
نظرات في علاقات المفقه الاسلامي بالقانون الروماني ٤‏ للمستشرق الايطالي الاستاذ 
٥‏ ١/؟؟‏ وما بعدها , 

M. Hamidulleh, Influence of Roman Law on Muslim Law. 
۱۹۲۳ ظهر في نشرة حيدر آباد أكاديمي . المجلد السادس‎ 


Bosquet, le Mystere de la formation et des origines du fiqh, (Revue 
Algérienne, Tunnisienne et Marocaine de la législation et de Juris- 
prudence, vol. 6 , pp. 81) Alger 1947. 


والمدخل في الحقوق الروماندة للدكتور معروف gall‏ البدي . الفصل المثالث : الحقوق 
الرومانية La sil g‏ 3 المتشرايع الاسلامي sly Gk‏ المستشرقين ٠.‏ دمشق ۱۹۲۸ء 
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ال اقب 
ae‏ 
شہادات علماء الغرب لكانة الشريعه الاسلامية 
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شهادات علماء الغرب لكانةالشريمة الاسلاسيبة 


ان المزاعم الكديرة التي ساتھا اولئك المغرضون من المستشرقين 
لت ب على ان علبية Oe Cr‏ جانا رة On Pet‏ عة 


ولقد راینا كيف تهاوت حججهم وآراؤهم لمجرد ضوء يسير سلط 
عليها ¢ ووزن علمي واحتكام الى نصوص الشريعة الاسلامية كان كفيلا 

واذا كان لتلك المزاعم في الماضي القريب والبعيد عقولا تؤثر 
عليها ومجالا تسرح فيه وتبث ما يحلو لها » فان الأمر قد تغير في هذا 
العصر فام يعد ذاك التأثير 6 وتضيق مجال Gull‏ والانتشار بعدما 
اظالغ المخلصون من AN‏ فن على حقيعة الشريعة ويصادزقا وهلن 
مبادئها ونظرياتها وبعدما بذل علماء المسلمين جهودهم في بيان سمو 
الشریعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان 6 وبعد أن طرحت dns Al‏ 
الاسلامية line‏ صنا مع القوائين الوضعية 3 المؤتمرات القانونية 
الدولية واقرت تلك المؤتمرات تفوق الشريعة وسموها وصلاحيتها 
للتطبيق . 

وهذه بعض شھادات أكبر علماء الغرب القانونيين وغيرهم : 
يقول الدكتور « ايزكو انساباتو » ان الشريعة الاسلامية تفوق في كثير 
من بحوثها الشرائع الأوربية ٤‏ بل هي التي تعطي للعالم ارسخ 
al‏ اكع GLE‏ .. 

ويقول العلامة الاستاذ « شبيرل » عميد كلية الحقوق بجامعة 
« فينا » في مؤتمر الحقوق سنة ۱۹۲۷م : 

» ان البشرية لتفتخر بانتساب Jay‏ كمحمد ( صلی الله عله 
وسلم ( اليها » اذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة pte‏ قرنا أن 
يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين اسعد ما نكون » لو وصلنا الى 
قمته بعد ألفي سسنة » . 


۲۴۲۷ 
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ات 


ويقول الدكتور « هوكنج » استاذ الفلسفة بجامعة هارفارد في 
كتابه « روح السیاسیة العالمية » . 

« ان سبیل تقدم الدول الاسلامية ليس في اتخاذ الأساليب 
المنترضة التي تدعي ان الدین لیس له أن یتول شیئا عن حياة الفرد 
اليومية 6 أو عن القانون والنظم السياسية 6 وانما يجب أن يجد اارء 

قال ٠‏ وأحيانا يتساعل البعض عما اذا كان نظام الاسلام يستطيع 
العصرية ؟ 

« والجواب على هذه المسألة هو ان في نظام الاسلام كل 
استعداد داخلي للنمو وأما من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيرا 
من النظم ally‏ ائع الممائلة . 

والصعوبة لا تنشأ من انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع 
الاسلامي ¢ Lily‏ في انعدام الميل الى استخدامه . 

ويقول : واني اشعر انني على حق حين أقرر ان الشریعة 
الاسلامية تحتوى بوفرة-عاى المبادىء اللازمة للنهوض ) . 

ويكول 5 الفیلسوف والادیب العالمي الساخر المعروف » برنارد 
شو » : « أنني دائما احترم الدين الاسلامي غاية الاحترام لما فيه من 
الذوة والحيوية فهو وحده الدين الذي ِظھر لي أنه يملك » القفوة 

ویتول! اؤرخ الانجليزي « ويلز » في كتابه « ملامح تارسخ 
الانسانية » : 

« ان أوربا مدينة للاسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الاداریة 
والتجارية « 5 





)1( من مقال فيمجلة ۲ ذي مسلم رفيو )) مارس ۱۹۳۳ ذقلا عن مهلة ( الحديقة )) للسید 
محب الدين الخطیب جزء ١١‏ س ۱۹۸ م . انظر شريعة الاسلام ۹۹ — للدکذ-ور 
القرضاوي ء المكتب الاسلامي ۱۲۹۲۳ س ۱۹۷۳ دروت ۰ 
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خلیل ۰ 


ويقول جيمس ميتشيز « لقد اتهم الاسلام في ذلك العصر بأنه 
خاو ین الفكير 'الاتتصادى © Ja‏ انهم الرتجفية AM NM‏ © وشن 
اتهامهم له الجهل بالاسلام ونظمه وروحه ورسالته وتعاليمه السمحة. 
oa}‏ جاء الاسلام 3 کائة ئذلمه وتشريعاته دعوة تحردرية علی الجمود 
والضعف والرجعية المادية والعتلية فهو توازن وتعادل . لقد جاء في 
نظامه الاقتصادى بتوانين تحقق التعاون بين الطبقات في ظل امحبة 
Us‏ کنل التطور الماد ot ee‏ 


٠‏ ويقول ماسینیون « يحتل الاسلام مكانا وسطا بين نخلرات 
الراسمالية والبرجوازية ونظريات البلشفية والشيوعية » فالحياة 
الاقتصادية في الاسلام حياة تراحم وتعاون وتكافل ورحمة » حياة 
انسسانية لها مثلها العليا » وتستمدھا من رسسالتها وعقيدتها بینما هي 
3 اة ارا اة والسرومية على الم او حهاد مراع ر قال 
وسيطرة واستعباد » صراع تحترق فيه وتغنی كافة القيم العليا لتبقى 
قيمة واحدة هي As‏ الرأسمال الفردي والجماعي وبذلك نهد 
الراسماليمة تنظر الى الانسان كسلعة وتنظر الشيوعية اليه كآلة 
ٹر وير LAY‏ الى المادة كفيء خر Ayah)‏ الالسبان 6 

ويقول جوستاف لوبون « ان العرب المسلمين هم سبب انتشار 
المدنية فی بلاد أوربا » . 


وعن خصوص السنة النبوية التي Gab‏ فيها المغرضون مسن 
المستشرقين وطعنوا في طريقة اثبات الاحاديث وشككوا في سلامسة 
هذه الطريتقة ‏ كما راینا سابقا ‏ يعترف المحققون المخلصون منهم 





)1( الاسلام والرسول في نظر منصفي الغرب لاشيخ احمد بن حجر عن السنة المفتري 
عليها ۱۷ء 


۲۳۲۰۹ 
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اک 


بتک وة Lille dab‏ فق جيم الاحافیٹ Gaby‏ الاستدلال مت 
وهؤلاء من مثل باسوث سمرٹ عضو كلية التثليث 3 أكسة ورد 
وبرنارشو والدكتور سبرنكركان . وكلهم أعلن اعجابه بطريقة جسع 
والتعدیل )١(‏ » يقول الكاتب العالمي الدكتور موريس يوكامي : 
الاحاديث التي جمعت في القرن الاول بعد وفاته محدودة ... ) 

ويقول ( لقد كانت معلومات هذا المصدر الثاني تعتمد على النقل 
الشفهي . لذلك كان الذين بادروا الى جمع هذه الاقوال والافعال 3 
الأول ف عه الف ف مدو سا ار على ده الفط ليده 
المعلومات الخاصة بكل حادثة في حياة النبي » وبكل قول من أقواله » 
والتدليل على ذلك الاهتمام بالدقة والضبط لمجموعات الاحاديث 
المعتيدة فانهم Nguoi of‏ على اسماء الذين نعلو gail St gal‏ ضلى الله 
النبي صلی الله عليه وسام ومن صحابته الذين قد نقلوا هذه المعلومات 
سلسلة الرواية » والابتعاد عن الرواة غير المشهود لهم بحسن السيرة 
الاعتماد على الحديث الذي روي عن طريقه . وهذا ما قد انفرد بسه 
علماء الاسلام في كل ما روى تبيهم صلی الله عليه وسلم » )٢(‏ . 

ومن شمهادة المؤتمرات الدولية للقانون نشير الى يعضها في 
الآتي : 

في مدينة لاهاي سنة ۱۳٥١‏ ھ — ۱۹۳۷م انعتد مؤتمر دولي 


La (1)‏ محمد للدكتور محمد هيكل ٦۷‏ . 
)1( دراسة المكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ۲۷٢‏ . انظر في ذلك المسنة 
المفترى عليها o ۲١‏ 
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للقانون المقارن دعى اليه الازهر الشريف 6 فمثله فيه مندوبان من DUS‏ 
العلماء » حاضرا فيه عن « المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة 
بن dang pill‏ الاملايية والثانون lag ll‏ ٠ء‏ 


وقد سجل المؤتمر على اثر ذلك قراره التاريخي يك الھام » بالنسبة 
الى رجال التشريع الغربي وقد cla‏ فيه : 
؟ — وانها حية قابلة للتطور . 
¥ وانھا شرع قائم بذاته لیس مأخوذا عن غيره . 

وفي نفس المدينة ‏ لاهاي دس یو و وس سم ہت 
الدولي الذي اشتركت فيه oY‏ دولة ( ثلاث وخمسون دولة ) من أنحاء 
وسر یس د و غفيرا من الاسساتذة والمحامين اللامعين من 


اة بسن اهر حت كاد ملى Sy el a‏ نجه oR‏ الارن 
فيه » وعطنا على ما كان قرره مؤتمر القانون المقارن السابق ذكره 
بشان الشريعة الاسلامية ‏ القرار التالي : 

« نظرا لما في التشريع الاسلامي من مروئة وما له من سأن هام 6 
يحب على جبعية العامی الدولية + أن عبتن الدراننة المقارنة لهذا 
التشريع ¢ وتشجع عليها ) . 

وفي سنة .148 م عقدت شعبۂة الحقوق الشرقية من المجبع 
الدولی للحتوق المقارنة مؤتمرا للبحث في الفقه الاسلامي في كليسة 
الحقوق من جامعة باریس © تحت اسم « أسدبو ع الفقه الاسلامي » 
tone dell iets‏ كما جن BUS‏ كات gi gael‏ المرنیةیھی' العريية 
وكليات الازهر الشريف 6 ومن المحامین الفرنسيين والعرب وغيرهم من 
المستشرقين 6 وقد اشترك فيه اربعة من مصر » من الازهر » واثنان 
من سوريا : وقد دارت المحاضرات حول موضوعات فقهية خمسة » 


عينها المجمع الدولي قبل عام )١(‏ ووجهت الدعوة للمحاضرة فيها وهي: 


Jal! (1)‏ الفقھی للاستاذ مصطفی الزرقا ۲۲٠/١‏ وتاریخ التشریع الاسلامي للاساتذة : 
السايس والمسبكي والبربري ٢‏ وشريعة الاسلام للدكتور المقرضاوي ۹۹ . 
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| اثبات اللكية . 

؟ ‏ الاستملاك للمصلحة العامة . 

9ت المسئولية الحثالية: 

. تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض‎ ٤ 
٠ ٠. نظریة الريا فی الاسلام‎  ه‎ 


وكانت المحاضرات كلها باللفة الفرنسية وخصص لكل موضوع 
يوم 6 وعقب كل محاضرة كانت تفتح مناقشات مهمة مع المحاضر ؛ وبين 
المؤتمرين تطول أو تقصر بحسب الحاجة وتسجل خلاصتها . 

وفي خلال بعض ا لمناقشات وقف أحد الاعضاء ٤‏ وهو نقيب 
سابق للمحاماة في باریس قال : 

» أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جمود النئقته 
الاسلامي وعدم صلوحه اساسا تشريعيا يفي بحاجات ااجتمع 
العصري المتطور ٠‏ وبين ما نسمعه الان في المحاضرات ومناقشاتها 6 
مما يثبت خلاف ذلك تماما » ببيراهين النصوص والبادىء » . 

وف ALA‏ رمع :الؤتيرون:بالاجناع هذا التفرين: 

« بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت اثناء 
اسبوع الفقه الاسلامي وما جرى حولها من المناتشات التي تخلص 
منها بوضوح * 
١‏ ان مبادىء الفقه الاسلامي لها قيمة « حقوقية تشريعية » لا 
يمارى فيها . 
؟ س ان اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى 

ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات 6 ومن الاصول 

الحتوقية وهي مناط الاعجاب وبها يتمكن الفقه الاسلامي ان 

يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها . 


http://kotob.has. it 


بناء على ما تقدم يعانون رغبتهم في أن يظل اسبوع الفقه 
الاسلامي يتابع أعماله سنة فسنة » ويكلفون مكتب المؤتمر وضع قائمة 
بالموضوعات التي اظهرت المناقشات ضرورة جعلها اساسا للبحث في 
الدورة القادمة . 


ويأمل المؤتمرون ان تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الاسلامي 
يسهل الرجوع الى مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة فقهية تعرض 


هذه الشهادات التي اصبحت من المعلوم للقاصي والداني» ووائق 
عليها كثير من المستشرقين المعاصرين اليوم ٤‏ تقضي على مزاعم 
غير المنصفين من المستشرقين الذين كاد العداء للاسلام وشرعه ان 
يكون دابا لهم وديدنا » وخير من کشف عن هذه الطريقة المنحرفة في 
التفكير ذلك العالم الكبير ذائع الصيت الدكتور غوستاف لبون حين قال 
عن بني قومه محللا نفسيتهم . 
« المرء عندنا ذو شخصیتین : الشخصية العصرية التي كونتها 
الدراسات الخاصة والبيئة الخلقية والثقافية » والشخصية القديمة 
غير الشاغرة التي جمدت وتحجرت بفعل الاجداد ولم تكن سوى 
خلاصة لماض طويل . 
والشخصية غير الشاغرة « العتل الباطن » هي التي تتكلم وحدها 
Late‏ » في الحقيقة »> وهي التي تملي علينا معتقدات مثمائلة وآراء 
متشابهة » وان اختلفت الاسماء » وقد تكون She‏ هذه الآراء حرة فى 
الظاهر فقط » بحيث تكون ٤‏ على غير حق ء محلا للاحترام ٠‏ 7" 
والحق أن أتباع محمد ظلوا اشد ما عرفته أوربة من الاعداء 
ارهابا عدة ترون 6 وكانت أوربة فضلا عن ارتعاد فرائصها فرقا منهم» 
كما في زمن شارل مارتل أو الحروبالصليبية أو بعد فت حالقسطنطينية» 
تشعر بمذلة الخضوع لأفضلية حضارتهم ونفوذهم. الذي لم تتحرر منه 
الامنذ زمن قريب . 





)1( مقدمة المدخل الفقھي العام للدكتور مصطفی الزرقا . 
وراجع فيما ذكرنا شريعة الاسلام ٠١١‏ للدكتور يوسف المقرضاوي 


yey 
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و 


وقد تراكمت اوهامنا الموروثة في الاسلام والمسلمين بتعاقسب 
القرون » فصارت جزءا من مزاجنا » وتشبه هذه الأوهام المتأصلة 
التي أصبحت طبيعة ثانية فينا حقد اليهود الخفي العميق على 
النصارى + 

واذا أضفنا الى أوهامنا الفاسدة الموروثة في المسلمين الزعم 
الباطل الآتي الذي زاد مع القرون بفعل ثتافتنا المدرسية البغيضة 
القائلة ان اليونان واللاتين هم وحدهم منبع العلوم والآداب في 
الزمن الماضي » ادرکنا pall‏ في جحودنا العام لفضل العرب العظيم في 
تمدين أوربة . 

ويتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن تکون أوربة مدينة 3 
خروجها من دور التوحش للعرب الكافرين 6 ولكن من الصعب ان 
يحجب مثل هذا العار الوهمي وجه الحقائق » )١(‏ . 

ولعل هذه الشهادات والاقرارات الفردية والجماعدة سمو 
das pill‏ الاسلامیة4 وصلاحیتھا التي ادرکھا العلماء المنصفون os‏ 
مؤشرا الى امكان دحر اوائك المفرضين من الستشرقین 6 وبدء اسدال 
الستار علی بحوثهم التي تطيش في مدزان البحث العلوي المجرد ٠‏ 

وستظل صفحة الفقه والنشريع الاسلامي صافية ناصعة ء لا 
بكدر صذرها تطاول زورة من اولئك المستشرقين » ممن تجردوا من 
الموضوعية Seal g‏ العامي الرصين » وآثروا التعصب منطلقا لبحثهم» 
وااکید والطعن والتشويه اسلوب منهجهم ٠‏ فمن كان هذا دابه فان 
الفشل حليفه لا محالة 5 

وكلما تعمق المحققون المنصفون في هذه الشريعة فسيدركون يقينا 
أنها المنهج الوحید الفرید الذي دملك تحقيق مصالح alll‏ 3 معاشھم 
ومعادهم » في دنياهم وآخرتهم » لأنه المنهج الوحيد الذي يتجاوب 
وفطرة الانسان » انه منهج الله تبارك وتعالى ( ألا يعلم من خاق وهو 
اللطيف الخبم ) ٠ )٢(‏ 
صدق الله العظيم ٠‏ 
)1( حضارة المعرب 018 لملدكتور غوستاف لوبون . ترجمة عادل زعيتر ط عيسى البابي 
الحلبي ۱۲۱۲ هب 15660 op‏ 

)1( سورة الملك آية ١۱ء‏ 
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قائمة المراجع العربية 


للجرجانسي 

للامام احمد بن ملي الرازي 
se |‏ لوطه 
٥‏ استامبول . 

للامام محمد بن علي الشوكاني — 
مطبعة مصطنی الحلبی ۱۳٥١‏ — 
۷مم ١‏ 

لابي الحسن علي بن احمد الواحدي 
تحقيق احمد صقر الطبعة الاولى — 
دار الكتاب الجديد ۱۳۸۹ ل ۱۹٦۹‏ 
بمصر . 

ا ا lac‏ 
SEG‏ الاه او 
n ۹‏ ۱۹۷۸۹ الكورت . 

للدکتور مصطنی السباصي = 
الظبعة الكائية بے انت اللا 
RAS MAST‏ ` 
للاستاذ محمد عجاج الخطيب . 
re eee aye‏ الولو 
الفح فيه الؤهات dads! — GS‏ 
التاسعة ‏ دار القلم — .۹۰٢۱ھ‏ 
ل ۱۹۷۰ الکورت . 

gee ll‏ محمد gil‏ زهرة — طبع دار 
oa‏ ارين تمن 

للدكتور حسین حامد حسان ‏ طبع 
داز ee er‏ ونه مس 


>": 
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oT 


أصول السرخسي للاباء ای gab pall call‏ 
تحقيق ابو الوفا الافغاني طبع دار 
الكتاب العربي ۱۲۷۲ بمصر . 
أصول الفقه للاستاذ محمد المظغر ‏ الطبعة 
الثالئة ‏ طبع دار النعمان ۱۳۹۰ 
س ۱۹۷۹ النجف . 
اعلام الموتعين للامام ابن قيم الجوزية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ طبع دار السعادة ۱۹۷۲ 
چ 1100 بمصر ٠‏ 
اغاثة اللهفان من | للامام ابن قيم الجوزية ‏ مطبعة 
مصايد الشيطان أ مصطفى البابي الحلبي بمصر 
أفعال الرسول | للدكتور محمد الاشقر ‏ الطبعة 
ودلالتها على الاحكام | الاولى مكتبة ال منار — ۱۳۹۸ — 


الشرعية ۸ الكويت . 
المقارن الطبمة الاولى دار الائدلس ۱۹٦١۳‏ 


نیبروت ٠‏ 
الاحكام في اصسول | للامام سيف الدين الامدي . 


للامام موسی بن محمد الشاطبي — 
المطبعة التجاریة — بمصر . 
للاستاذ محمد كرد علي 

للامام محمد بن ادريس الشافعسي 
س تحقيق أحمد شاكر ‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ۸ — 
٠‏ £ 1۹ بمصر 


٦ 





۱۲ 


۱۲۳ 


\¢ 
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 ةيناثلا العتیدة والشريعة في| جولد تسيهر  الطبعة‎ | ٢۲ 





الاسلام دار الكناب gtgadl‏ جر 
۳ | المدخل الى مذہصب]| للامام المقدسي 
الامام deal‏ 
٤٢‏ المنخول من تعلیقات اللامام محمد الفزالي ‏ ق 
الأصول الدكتور حسن هيتو ‏ مطبعة دار 
الفكر ‏ بيروت . 
بے ٭ |المستفوقون نجیب العقيقي ‏ ط دار المعارف 
بمصر 1951164 الطبعة الثالثة . 
الاسلامي 
٥‏ المصلحة في التشريع | للدكتور مصطئی زيد ‏ الطبعة 
الاسلامي الثانية ‏ دار الفكر العربي ۱۳۸۲ 
۱۹٦۲ -‏ بمصر . 
٦‏ النار وشروحه للامام ابن ملك ل مطبعة دار 
سعادة ۱۳۱١‏ استامبول . 
۷ |الدخل النتھي للدكتون طن الستافی۔۔ 
۸ المستصفى للامام محمد بن محمد الغزالي — 
الطبعة الاميرية pat ۱۳۲١‏ . 
۹ المسودة لثلاثة من آل تيمية ‏ مطبعة 
المدني بحصي + 


 ناديز |الوجيز فياصولالفقه | للدكتور عبد الكريم‎ ٠۰ 
الطبعة الخامسة — مطبعة سلمان‎ 
. الاعظمي ۱۳۹۲۳ ۱۹۷۳ بغداد‎ 
النسخ في القرآن| للدكتور مصطنی زيد  الطبعة‎ | ١ 





الکریم الاولی — مطبعة المدني \YAY‏ — 
۳۷ شر 
Yév‏ 
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ع کک 








للاساتذة : السایس والسبكعي 
والبربري ٠‏ 
تلامان Gates plo gull‏ الخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ الطبعة 
الذانية س دار الكتب الحديرئة 
poe 19556‏ . 
للشيخ ظفر احمد التهانوي — 
تحقيق geal‏ عبد الفتاح ابو غدة 
۔۔ الطبعة الثانية ‏ دار القلسم 
~ı ۲‏ ۱۹۷۲ بيروت . 
للامام ابن کثیر — مطبعة عيسى 
البابي الحلبي بمصر 
للحافظ احمد بن علي الخطيب 
البغدادي ‏ تحتیق الاستاذ یوسف 
العشي ‏ الطبعة الثانية ‏ دار 
احياء السنة النبوية) ۱۹۷ سوريا. 
للامام يوسف بن عبد البر القرطبي 
۔ الطبعة الثائية ‏ مطبعهسة 
العاصمة ۱۳۸۸ س ۱۹٦۸‏ بمصر . 
لابن السبكي ‏ المطبعة التجاریےة 
بمصر . 


تدريب الراوي 


وقواعد الحدیث 


آن العظيم 


للامام أحمد الدردير ‏ طبسع دار 
المعارف بمصر . 

للشیخ محمد الغزالي ۔۔ دار الكتب 
الحديثة ‏ الطبعة الثانية VAY‏ 
191793 بمصر . 
YEA‏ 



















YY 


تدرا 


نا 


Yo 


٦ 


۷ 


YA 


vA 


http://kotob.has. it 



















للامام شهاب الدين القرافي .- طبع 
شركة الطباعة الفنية المتحدة ۱۳۹۳ 
— ۱۹۷۳ بمصر . 

للامام صدر الشريعة ‏ الطبعة 
الاولى ‏ المطبعة الخيرية بمصر . 


روت ۰ 

شرح الامام النووي ‏ المطبعة 
pall‏ 4 بمصر . 

للشیخ محمد ناصر الدين الالبانسي 
اش مہب مد سا مکی 
— مطبعة العلم ۱۳۸۷ — ۱۹٦۷‏ 


wo 


٠. دمسی‎ 

all‏ كوو كك الما تب ا 
الرابعة سے دار العلم للملارمين 
م١١ ۱۹٦٦١‏ بیروت . 
للامام العز بن عبد السلام ‏ طبع 
دار الشروق ۱۲۸۸ - ۱۹۸ soe‏ 
1 ب Som SAVE‏ . 


۲۹ 


۳ 


€ 


Lo 


11 


۷ 


{A 


1.53 
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للامام ابن الحاجب مع شروحه س 
الطبعة الاولى ‏ المطبعة الاميرية 


مطبعة السعادة ۱ بیصر . 
oy‏ للدكتور عبد العزيز الخياط ‏ طبع 

وزارة الاوقاف ۱۳۹۷ — ۱۹۷۷ 

٠ الاردن‎ 

ابو النور زهرر ‏ مطبعة دار 
00 للامام الاسنوي بتعلييق الشیخ 


بعد نكيب peel‏ ااطپدے 
السلفية 1769 بيصر . 


Yo. 
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قائمة المراجع المترجمة 


خورشيد وعبد الحميد یسونس 
وحسن عثمان ف طبع دار الكتاب 
اللبناني ۱ بيروت . 

ھ .ا. جيب الطبعة الاولى 
۱ بیروت . 

جمعه الدكتور صلاح الدين المنجد 
والنشر ل ۱۹۱۵ بمصر . 
للدكتور غوستاف لوبون ‏ ترجمة 
الاستاذ عادل زعيتر ‏ طبع epee‏ 
البابي الحلبسي 4 — ۱۹۲۱۱۸۰ 
بمصر . 

جؤلد فسيهر سن ترجمة الذكتون عبد 
الحليم النجحار ‏ مطيعة السئنة 
المحمدية ۱۳۷۲ ۱۹۵۰۵ بمصر . 
اجموعة من العلماء ‏ ترجمة محمد 
ثابت ال ي و الۂ tee‏ اوي 
وابراهيم زكيخورشيد وعبدالحميد 
يونس طبع طهران ٢ھ‏ س 
1۲م ۰ 


٢ 


١‏ اصول الفقه 


٢‏ س الاتجاهات الحديثة في 
الاسلام 


| امستشم فين 


1 حضارة العرب 


٥‏ مذاهب التفسير الاسلامي 


1 دائرة المعارف الاسلامية 
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افاس ` 


5) 


6) 


قائمة المراجع الاجنبية 


Josepn Schacht C.E. Bosworth the legacy of Islam 
Oxford University Press 1979. 

The Muslim World, Book Review, Autumn 1980/ 
1400 A 4 Vol. 1. No. 2 issn 0260-3063. 

Joseph Schacht. The Origins of Muhammadan Juris- 
prudence: London 1979. 

David Pearl. A Text Book on Muslim Law, 1979, 
Croom Helm Ltd. 

2 lost John s Road, London, SW II. 

Law Reform in the Muslim World, University of 
London, the Athlon Press 1970. 

Edward W. Said. Orientalism. London. Redwood 
Bur. Limited 1980. 


Yo 
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الصفحۃ 


o 


الفهمسرس 


نشأة الاستشراق 
أهداف 1 سے فين 
مراحل كتابة المستشرقين 


الكتابة في العلوم الاسلامية واصول الفقه 


الفكرة القانونية والفقه الاسلا 


مي 


الفصل الأول 


القرآن الكريم 

التصور العام للقرآن 

مشتملات الترآن المكي والماني 

القرآن كمجموعة تشريعية 

القرآن مرجع مصادر التشريع الأخرى 


الفصل الثاني 
ال 7 
مفهوم السنة والحديث 
ثبوت السنة 
النهي عن الكتابة 
Yor‏ 


اولا 
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الموضوع الصفحة 


اجازة الكتابة ۸۹ 
أسباب المنع ثم الاجازة ۹۱ 
التدوین الرسمي ٤‏ 
ثانیا : وضع الأحاديث ۹۰ 
حقيقة وضع الأحاديث 4A‏ 
نشأة الوضع ۹۸ 
أسباب الوضع 44 
مقاومة حركة الوضع ۱۰۱ 
نطاق السنة التشريعي وت 
اولا : تطور السنة ل 
ثانيا : الشمول ١۲‏ 
ثالثا : استقلال السنة بالحكم ۱1٥‏ 
حجية السنة ۲۰ 
الفصل الثالث 
الاجساع ۷ك 
الاجماع والقانون الروماني vg‏ 
الاجماع والنسخ ١5‏ 
أسباب خطأ المستشرقين في مفهوم الاجماع ضن 
الفصل الرابع 
الحا ١‏ 
التياس في مفهوم علماء الأصول \or"‏ 
۲٥‏ 
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الصفحة 


۹ 
۹ 
۱۰ 
٣۲ 
vv 
۱3۸ 
۱۹۸ 
۱۹4 


۷۷ 
۷۷ 
۷۹ 
\AY 
\Ag 
۱4۳ 
۱۹٩ 
Yoo 
۲۰4 
14 
YYo 
YYA 


الوضسوع 


الفصل الخامس 
الأدلة المختاف فيها 
تيد : 
الاستحسان 
الاستحسان في مفهوم علماء الأصول 
اة اة 
اللخ dla jl)‏ فى مدهو علماء الاضول 
ححية "المساكة الرسلة 
کو 


الفصل السادس 
المصادر المادية 
تمهيد: 
الھصسرف 
الحكم الشرعي والعرفي 
نظام الحسبة والمظالم والحيل 
الفرت لن حم slele‏ الأشبون 
العرف لیس دلیلا مستتلا 
الخلفاء الراشدون 
آراء القضاة والفقهاء 
المصادر الاجانية ومہد ہن dud‏ 
الأعمال الادارية وآراء الفقهاء 
LAY! aaull‏ والعانون: ارو ماني 


Yoo 


http://kotob.has.it : 


:وت 





الوضسوع 


الذاتدة 
شهادات علماء الغرب إكانة الاشریعة الاسلامية 
قالہة المراجع العربية 
قائية المراجع المترجمة 
duu‏ المراجع الأجنبية 


الفهرس 


Yo 
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